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في سار اقطار الدنا 


عنوان المؤلف 


SAID TAKY DEEN 
Manila 
Philippine Islands 


عم تألبف هذه المسرحية في مابلا عاصة جزائر الفبليين 
ف العام 1۹۳¥ 


وتم طبعبا على مطابع الكشاف في بيروت في اول شر اباول 
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TO THE HOLY, WISE AND FAIR 
« B. J. D. » 


THIS DEFERRED EFFORT |S DEDICATED 


AND 
TO THEE MY ALMA MATER 


THE AMERICAN UNIVERSITY OF BEYROUTH 


WITH THE FERVENT WISH THAT YOU MAY NEVER 
LENGTHEN THE BREADLINES OF THE WORLD 
WITH ANOTHER CAMPUS HERO 


4 Caky Dl 


الال 


رلا اا لبك لاان الحبي الي 
ع مالاا لور ف لر ای 


الرجومالركلور 
بی بتري الصابي 


اسبستہال 


وب ر ار ڪرجا يفم الفن »› ومئلين ع_دفون 
الدرامه »› و 2 > وحمپورآ حشداً . 

رب أدخل على قالوب النساء من بني قومي الرأة فيمثلن 
ادوار الناء ٠‏ في « تخب العدو » . ٠‏ 

رب لقد انشأت هذه الروابة قطعة فة » وحادثة مسرحبة > 
فما أن جف حيرها » قرأتها فاذا هي رسالة الى بى وطنى _ 

رب طب ٣‏ فار م »> فصر عم عة » وطوا فيم طافة » 
و اعام حاعة »> قبسي عداؤم حا » وتنازعمم تعاو نا وشردما مم 
ات « وقىضابام ودا : 

وف وسع آفاف ابصارم فيروا الضعة فوق اي »> والمقاطءة 
فوق الضبعة » والوطن فوق الحسع . 

رب بدك في هذا لهد في الناحبة الضعبفة من ادبنا فلبقصف 
التصفتى كالرعد عند نزول كل ستار »› ولتدو الققة لكاما › 
و نسحم الدمع ف فواحعا › ولتحلس الانفاس ف مارفا « 
وللن النطارة غلا اطراف: الكراس اغراد : 

رب خادها على المسرح خلاد . 


— ¥ 


مم لدو » 


كدت ان افنتح هذه المقدمة جذًا الةول : 

< اطرح افرياء > وابتعد عن ايلاء > فاصارحك اني ادفع الى ارح العرلي 
براثءة بنتخر با اي دراماثي کان » في اية لغة واي زهان ء اقول هذا ووراني في 
#ختبار القن اسر حي» دراسة» وملاحظة » وتأليفا > خمسة عر عاما » تمرفت خلالها 
الى ء«ظم البارزين في هذا الفن ٠‏ على المسرح › وفي الكتاب > وعلى الساشة البيضاء . 

وانندار في خادك انه قد تدحرجت من في كامة ادعاء ضخحة» فانا ادعوك الى 
#لمغابلة فت باية راثمة افرخية وقابلها <« نخب (ءدو ۾ خادثة؛ وءواقف »“ونكات > 
واشخافً > وماحآات » وح ركة > وتضاد » وشبكة فنية »> وسلاسة > تد « خب 
الءدو » تضاهي اجلهن في كل ىء ؛ وقد نكون دون بعضهن في روعة اللأزق › 
ولکني واثق من أن عابتا هي احجل ابه رواية تدرا بدون إستشاء وعلى 
الاطلاق . ( اتهى التبجح ) 

غير اني وحدت مثل هذا الفول بيدا عن سلامة الذوتى والكياسة وقد يكون 
غير صحيح ٠‏ وها اذا لا املك واتا اراجع قراءغا بع دا عن امارح › ٠ن‏ إن 


س 


اساثل نفسى « أهذه هي الراشة الاونو يوغراقة التق كنت اهرح ليبا كلا اصابني 
فسل حدید » فأعزي نفدي بةولي : لا بأس إن « خب المدو » ستخاداسمك . 
اساثل تفسى بكثبر من الك « اعظة هذه الرواية بقدر ما كنت انى ? ام هي 
عادية > ام هي - وبا لاذ باه = جه د فاشل ۶ انعرى من عواطقي واقول للك 
ولنفسي بصدق “ بالا الذي بلاس الهرة ء لا ادري »> لا إدري ؛ فالدرامة خارج 
المسرح كااسمكة ارج الاه . والرواية اللمشلية »> ڪا يبدل علي اسما »> هي 
اداة تيل ولمست اداة مطالعة > ولس القاريء إن يقيم نفسه قاضياً علا . هوذا 
طاو ایی حمل ارمه علدات ضخہه تضم کل دراءه ناحجه ,من عامي 1 9 AF‏ 
اذكر اتني لإ اجاس لفراءة احداها الا شعرت كألي «رغم على تجرع دواء كريه . 
ویعد فاا الفت هذه إأدرإمه وی ون ممص حي ة آ لاف مل »> ويي و بهن 
جمهوري اتنا عر عامسا . مم أبن هي من ااختبر المظيم - المسرح م تکیف 
بالتمرين ٠‏ وتصاغ على التجربة > فلا براها اناس الا بد إن مرن > وأعمذاب > 
وتراض ۲ اني لا اعرف في تاریخ الدراء» رواية كذإ كانت ظروف أبداع) “> فان 
هذه الإصاءی ناححه › و کان ق حہو يا عاصر اللود >“ واءےے انی اذ 


حاءت برغ 
ذاك الال ا اتمبلي ن عثال اقرمه لنفسي ٠‏ وما دام لكل قى قية» 
فهذه قصة « عب المدو » : 

القت في صباي مهزلتبن ها « لولا المحامي » و « قضى الاعر » کان من سوه 
حي انعا نجحتا . وهاجرت لبنان والادب الى النجارة ضكان من سوء حظي اني 
اصبت النجاح الاي عاجلا . ووحلت طريق كانت مفبرة » فتبخرت الثروة»› 
واطفاً البمد والانفطاع عن الانتاج » اع ادبي کاد يلمع » فاذا لا خيل عن دك ولا 
یر » ولا ادب ولا مال . وغلال هذه الاعوام عر ي من الوادث والاختبارات 
والاشخ اص ما لا عسده الابام في عثرات السشين . وكنت اثناء ذلك عير 
مواظب على شيء الا الدرامة ء وفي مخيلى عشرات القصص ومثات (اشاهد » إكثرها 
يجار وضباب . وحدث إن الاحر الليثاني جروز معضاد مانت له عمة في « البلاد » 


¢ 


فجاء يستكتبنى مقدهءة لرمالة لمزية يسما المهاجرون « ترجومة »» فجز بياني عن 
تلك ا)حاواة المظمى وجاء من اخبر تي إن ااواطين الماحرين تصاحكون ويقولون 
اني اجهل لكاب حتی لا اقوی على خط ھ ترجوءي ٬ ٤‏ وان احادیق ما کته في 
صباي هي من قبرل التباهي الكاذب . 
« سترى! » قاتما لنةسي مارفا باسناني . 

قي تلك الاء» عاهدت نفدي على إن اناما من هوة اخمول .في تلك الايلة عقد 
دخان سكائري غروما في غرفتي“ وتذءر اليران من رائحة البن ني مطبخي › وخضت 
ب « خب المدو » . وحدت لي تلك اللببلة إن بين 0 ثروة من 
كرات دوتبا قي احلامي الهارية »> وفي اسغاري »> ورجەت الى اوراق صباي 
استوحيما ثقة بنفسي كادت تلاش › وكحلت عيني برو”ية صورني بطرز اطارها في 
الصحف ءبارات التقريظ » وناديت نسي مشجةا « الى الامام !ةدر إن تولف . 
تقدر إن تولف » ء وال لاو*لفما هذه لايلة ! هذه حوادشا واضحة في رأسي > 
ومو اقفها لا ينقص الا ان اضما على الورق . ها هي العبارات تور والكالات نتسابق 
الى الجاوس على القرطاس . لأ وألفنها هذه الليلة ! قلتيا لنفسي وإنا اترا انتصارات 
غابرة. وى لي بصري في مقالةمدح من قام أوفرق قربان الي « ونرجو ان عاشي 
ضمي تقي‌الدين في نآليفه استقبلة ميدأ النسوه والارتقاء » ٠‏ 

« النشوء والارتقاء » - ها ! ! نلك المبارة كبحت جنوني > وردت النطق‌الى 
تفكبري . النشوء والارتقاء . تقدم على مهل . كن امتا للذين تفاءلوا بك . 
درامه » لا تلكتب في ليلة . إلى فراشك با غلام ! اذكر إن احب خلانك اليك 
يةوللك انك عازف متهور . لولا انان الصاتان لكنت اليوم غا . لا تجازف 
بادبك كا جازفت بالك . الرواية لا تكتب بلياة . كن مادقا لفنك ونوجه 
إلى الناس باية النهاية من مقدرتك . إن هذه اواد الي بهن يديك قد ظهر لاول 
وهلة وافرة فاقتطف منہا اطیبها وازم الامض والېتريءءقد نکون هذهآخر قفزانك 
في المياة فتطلع قبل إن نقفز- حذارر الهاوي . 
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وما زلث احذف وأكثب دابز وازيد وانقص الى ان مرت هذه الدراءة - 
فن مذو مقاعر : قد يكون وامي بتأليف الدرامه انه وقم مني على طبع مجازف . 
فالساعر مثلا بلطم اانه في لظات إو ساعات فان جاءت شع را٤‏ شرا » رددها التاى 
عاما فعاماً وجيلا فجيلا. إا الو اف المسرحي فصب فاه وروحه وخارته » ويقوس 
ظهره ناحتاً حجارة قصر رده - اذا ? ليت فيه جهوره للة »> بل ساعتين إو 
ثلاث ساعات من لله . ماله من فن مرف ! الةصاص واف له وة أو قمة 
قصيرة في وەك إن تفر أها في فراشك إو ف الةطار إو حيث نطب »ء وحين 
کو ن تفسيتك في شوق أل قراء را . إا الدراماني فاستفل ويستشل حبلا من 
خر جين وممثامن ودهاابن ووو وقول لائاس تالو الي في اللنة الغلانية واس موا 
الى ما احدتكم به ٤‏ وانظروا ما اعرضه عليكم ٠‏ انم القض_اة ولاس لحكيكم 
استثناف ولا تييز ٠‏ لا ابالي في أية حالة نفسية اتم . اربدك في الساعة كذا إن 
جتمعوا » واأساعة كذا ان تنصرفوا . انغ كم ذهنيات متبايثة افرادا > ولكم 
ے٤‏ خاصة يمين + رمن الحم علي إن افهمكم إفرادا وجاعة > وهو فرض لا 
سرض طاريق فنان سوای . 
الدراماف رجل الشارع : فهو بحكم المال قتان غير اختصأمي . فالصور 
ملا يقدر أن ينصرف الى التصوير فقط » بل فى وسعه أن نح الى فرع من فردح 
التصویر . وله ان لا ینیم شا سواه ولس في ذلك ما يميه “ بل إن نوابخ القن 
المجازي جاوو! فغراء ف دراسة الدنا وشو ”رعا . اما الدرامائي فتنوع اشخاص 
روایتہ ٤‏ واختلاف مشا کلپا ومواقغها تم عليه ان بفهم كل شيء من العلوم وفنا 
والتجارب ان | يكن من الالف إلي الباء فعلى الاقل من الالف الى الباء فلا تتخيلن 
الدداماني فنانا كلاسيكي نهدل شعره» وتات الى ٥ا‏ وراء الافق نظرانهء پل هو أبن 
ا ي الارأاب من القبعات ومن حمافة الر أي اذا صافحته إن تمد اصابع 
بدك لتنا کد انعا لا تال ف بکاضا , 


س ل س 


د في < خب مدو » إاساثل نفسي > واساثل يرين من الاطباء > هل العام 


بفحك من نظر يقي الى و ضما على فم ٠‏ الد كور حوب » من إن الفاحاة المظمى 


نزي المسى العصى ? هي نذرية ولدها خيالي امكن أن تكون إو صي حفيةة 
عامية ابم الاط)اء وقانوا من حط الرضى انك إ قهن عاب . الى إن وقمت بين 
بای ل امح ن ¢ واد عض انواع العمى الذي اده لضب رسفره الداع » 
او اليةسن. وعقيما عث | خر في علة اني ذم ان ااويةى نسي يعض المميان ومن 
وا درس زك اإقالتن يد ان حادنه ھی ۵ وسم اللوي ه ي9 عاس اامدو Q‏ 
وشفا» لست ١ن‏ الفذرابه بة_در »٠ا‏ بدو لاول وهلة > بل انما رعا كانت او صارت 
حةيقة عامية . ات ركا في « غب اعدو » با غلام واسبج ي احلامك النهاريةوادع ر 
الك اف ف ات ا عدا ف اه حك و ا رة ول ا ا 
ول ر ا ات ا ول ن ا و لى لادا 


ەر ده ۰ 


اقول إن ما ينتجه اليوم بعض شعراثنا هو من اصفى الءر وابدعه . اقول لاء¿ 
ەروت س وفيہم کل قراب وحباب = لق اصبحم ولا چگ مجحب فلا تةة_ لوا 
عغرارة نق كم شأعر به اخوانکم . ودل فالنقد فن زاثف ومپه طفرايه . فاصرفوا 
مكم الى الاتاج وشيدوا انا الةصور والسور » تتعلم ما فن الثاه كى من 
تاعا ياه في خرائطكم الزرقاء . وااذا لا أ كدون من وجود الفلال علىالبيادر 
قبل ان نق موا فبارك ارال ؟ 

ا٧ا‏ طوفان اغد في مورا ونان »فراجم الىاسباب عدةاترك ٠نا‏ ما هو »مروف 
وشاثم > واذ كر .)ا اعتقد انه عى القراء جديد . فالنقد بوهم صاحبه > ولو ضمنا > 
باغو على اغود . انا انفدك اذن إنا افضل منك . وءا دام حب التسود غريزة 
انسازة فلا عب أذا تفشى داء النقد . ثم ان في قرارة النفس الانسانزة في ڪل 
شب وةمار “ولا | حتكار في ااوبقات > حثالة اوم يفسح النقد عنه . فلا عجب اذن 
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اذا شام . زد على ذلك إن النفد يضم نين يدي الاديب إو المتأدب ءوضوعا جاهز! 
فلا حاجة الى حك الرأس والتنقيب عن موضوع ببحثه الكاتب . كذاك ليس من 
اتاج مها عظم الا وفيه نواح ضعفه سمل | كتسافما فتري ندُوة الظفر ف عردق 
الناقد مكتشفما . كذلك التطرف بولد الاطرف . القياصرة خلقوا البلاشةة ؟“ 
والديح بلا وزن > سبب النقد الاعى › وسيآف يوم رن فيه خطوات ذا ٠‏ في الطريق 
الوسط السوى . والكننا إغرنا عن الموضوع وكان < لاذا لإ يكن عندنا درام ? » 
من مماثب رشنا الادلي خلوه من الدراما » ومن ءماثب حالتنا القومية اله لاس 
عدا هور » فلمبنا ليس موحد التاريخ » انظر الى بعضنا بةول بالاسلام والعروبة 
وآخرين بالسيحية والفيقية . هذه قريتنا فيا الةلاح الصلب القطري وفيا 
امتأمرك “ والةبرزل › والتةرنس ٠‏ الخ ... عندنا الق حزب وحزب »> والف 
دين ودين › والف مهد وءمبد . ولي آخر الزءان فت الرواءط المائدة « كالرابطة 
الشرندعية » لماثلة شرندع » والرابطة العاوشية أبني علوش › کأننا بدلا من أن ڏس 
ي نسوثنا وارتفاشنا الى صر الماثلات وااأطوائف في قالب الوطن » أاخذنا دتنهةر 
في تمذينا القومي الى فك سنسلة الوطن الى حلةاعا الصةرى . 
ثفاف:ا لست موحدة > فهي علانية » لاهوية » عرية » افراسية »> امي ركية > 
او خليط من بعضما او کا . انوابا تقراوح بين العامة والقية > وبين البتطلون 
وإلشروال . اعبادتا “ وابام الراحة عندنا ليست موحدة >كذاك يجاتنا »واساليب 
مميشتنا » وطرقى تفكيرنا . تارينا برشح بالمروب الاهلبة » ون في جروت »› 
مدينة العام والنور » تلك الثرفة التي نطل منرا على الدنيا التي زيتاها للديٍ_ا» وني 
عام ۱۹۳٩‏ ( يلي ب ء م ۰ ولیس قبله ) تاا مسلمین ونصاری - وبا للمار ! - 
وبا إموال بعضنا بعضا . أف مثل هذا السعب د يور » مناه اأسرحي » الجمهور 
الموحد اتيذيب وااشور والماطفة » المتسابه الاذوإاق > التحاأكى المغايات ? الجبهور 
الذي بضحك للكتة > ويستفزه تاميسج الى حادة 7 سل لي أريءة إو لسة من 


عشرائك ان ينشدوا نشيدا » تسمعهم بدأون موحدي النغمة والكلات > فاذ| 


و — 


انتموا من القطع الاول من الاغنية اختاط عليمم النفم » وإختلات الكاات “> واصبح 
كل بذتي على الاه . هل في الةوم الذي يمجز إي ارعة منهم على الافاق ولو على 
انشاد اغنية « جور » ? تةول لي إن الدراماني يجب أن يلق الوحدة في جهوره 
بجيث ميدع له ششا وستطيبه امعم“ واإاطرش > واإمرنط > ولافرة » والحجبة ء 
إحيت ان هذا التنافر بالاذوات والتر ية والمواطف يەل الاءور اإئترڪة بين 
جبورنا ضبلة الى حد ان توقع الو الف في خطرين > ف اما ان برضي الجميع 
فيآني بالسخيف » او أن برضي ية دينية او. سياسية إو طبقة فكربة دون إخرى 
وي ذلك هلا كه . وهذه اإاشكلة لا نواحه آي درام اني كان في اي بلد من بلدان 
الدنيا > وهذا احد اباب العمدام الدرامائين عندناء اذ إن خااق الرواية التمثراية» 
بسب عبس ورتا > يجب ان يلق عبةرا لا عاد وت درج هو او من بده الى 
الابداع . اي انه يجب ان نظفر من لادراءاثي بالرة “ الى دراماثي تابف ٠‏ ارجعت 
تتطلع الى المرآة لقم رة يا مغرور ? 

والسبب إلاخر اللكسل . اين يقضي ادباو*نا اوقاعم ۶ إفي عترفاعم ومكانيم ? 
#إغلب ظني انعم في المةاهي واا لاهي منفمسون > فول تمجب إن جاء جوع 
اتاجهم “ بقطم النظر ءن نوعه ٤يو‏ ضم بين دفي کتاب واحد او اث نین إو ثلا او 


« اللأدن لا رطعم خيز “ جلة يةولها من مله الاقلام حت من تمرف انت انه 


غير الان علا مملفه . « الادب لا يطعم خب » والكنه يطءم ءا هو أشهى من الا . 


فهو يسبع کبرباء ك ويذیم امرك بين اناس » ويروي عطسك من السُرة » وهذان 
الجوع والعطش ها مهازا الاتاج الادلي . بى “ لو ان الاتاج الادلي ربح مالي عندنا 
لوفرت ماص لنا القلية وككزذلك لو لإ نتبذل وسال الاذاعة الصحفة » إلى حيث 
يستهر الكانب جقالة وإحدة “1| وقف ادباو نا في اتتاجهم عند هذه الدرجة الدايا 
بحجة إن الادب لا يطعم خبر| واننا لن تفل عقولنا وهنا الى ابه مواهيها الا 
إلا اذا اتدنا عن الصحف واتعءدت المصحف عنا . 


E 


قات لك إن دأ ليف الدرامه فن مقار سرف ؛ وازيد انه امس القن الذي يدر 
على صاحبه الربح الأدلي من صرت وشررة ٠‏ انت ناظر الى هذه الروايه ونةول 
اقرأها بساعة › وإشيد غثياها بساعتين “ فمن النطق إن تستنتج إن تأليما سل غير 
شل ۹ ولکن صدّر [آ_اعه ا ی ن واا ھن . اقم زك اني ط ر حت هن مواد 
هذه الروأه ما يو ف ۷م و 4 وقرآت لعا سبلرات علا e‏ > واقبت فيه 
بكاو كية صوغها الور . القصاص مثلا له أن يرد حكاته في الف مصذحة إو عة 
وله ان علا اوداق ااطابع اذا اراد ٠‏ يقدر إن قفن بلك من ملد تحت ستديانية 
اأضهه الى غرفه على ظهر الباخرة . إما الدراماي فرحب إن بزحم في ساءتين او 
ثلاث قصته ومشاهده جرت ججيء اخترالما واضجا وطما . وعلیه آن لا سی انه 
تک حح دقر ۲ وأاحرج < وء تان pel‏ وکل مكاعم وم کون وي ای 
فل . ای إن ەرف کرفواین دع الار ته و کفواین بستةارا . وعاږه ان عك 
شبكة حوادما ميث نأي شبكة غير مشتكة . واللكة 2 وار كة? والفاحية * 
والموار * والاشداص - وهو لاء من هم ۶ وما ھی «ظİ‏ ھ ر*م | س بے ¢ وةواهم 
ااروحرة وعاذ| بفکرون و کف لون ا اول دوق کل کت 
1و نق هن تسه انه مم »> «مو هوب تلك اة الناورة ‏ اللكية . 

الدرامائي بحب ان کون له حدكة السي اسي ودهاوٴه . فان ڪت تٽٽر 
بطر ية حديدة > أو مدعو احقيدة غور عادية »> إو احينثت إن صد م الئاس باج عقلی 
غعر مالوف » فکن اعرا رطیر في طرات وحل الاثیر منشدا « تتہادی الریاح في 
تيا » . او فلسوفا يتطق كل الكية ه الياة اغ_اريد النازير ء واغاريد 
اخ اریر هي الاة 4 أو ءص ورا »صو 2 فطعم فاه ندل خر اطےےہا من شەر الاقترج 
وذيلل الصورة ب« غار ارم » > او فكن عاإا بوالف وه علدا نيه الدعوة الى 
لأزواج المختلط بين الانسان والمروان لتحسين نسل السويرمان ». ولكنلا تقترب 
هن السرح خالدراسا* يرحل الاوغاء ور حل العامة ورحل النخة ٠ن‏ الناس مما « وهو 
كا اصحالي رجل يومه قد يلقي بتظرة سربعة الى خاقه فيا الاضي» ورجا مشي وراء 


س ل س 


اتةه قايا فيصم من ااسلقبل ومضة ‏ ولكن افقه داثرة قطرها يداه بقول 


ف ساك با ا ره الذد و رةه هذا انی ما ەرو ٤‏ وھکزا دوالك حی كلك 


الاد : ٠ن‏ إلا “اث ما او که إلا انه ةزر النفس لهه 5 هله الاعات 


هي اللةة التي صارت في العام العرلي وبول الجدل في السنجن الاخبرة ء والكن هذه 
دة تستوحب إن البط هذه الطابة واو ءرة واحدة بالرغم مني ٠‏ فكامق في هذا 
ا راه ادان اى بع الا ورين ارام واا دد رة 
إو تلك . ات تقول بج أن ولف بالمامية . الق معك فطل والف بالمامية» 
فان راج مولفك وشت على الدهر وثاع ؛ كاات لمامية هي اللغة التأليقية الى . 
اكاك الاه واش کی ا ا ی یک چات 
ةوانذك وجنودك تام الناس عن استعال كامة « الافلام » و « لترامواي ».اذا 
لاحن اانظري وعلام هذا المرب بالنظارات إذن ة في رألي - ولاس اسيل على 
لأرء من ابداء الآأراء - انه من الجرعة إن :واف بالافة العامية اسب سيط هو أنه 
انس ندا لف عامية شاملة . في الاقطار المر ية مثات اللإجات والانات » فاا 
تد ? واين الحكمة في طرح ترات ا ات لسن ٠‏ واللى بوراتة غاية تة 
اذ لاس فا کتاب واحد »› وکف تربد ان تصرف عن عال ثقافة عرلي ع دده 
ملارين الى له شيمة ةد لا تتجاوز الالوف . على إن الدفاع عن الفصحى في التا لف 
لا يعني منم التفاءل بن الفنصحى والماءرة . خذ مذلا في الفصحى ؛ 


قالوا الاقاء غدا جنعرج اللوى وا طول شوق المستبام الىغدر 
هذا لیس افخم في میکانیکية ت رکیبه من : 
قاأوا الكردي فز الحيط هذا الكردي وهذا الحط 


« خذ حذرك »» كنت إعءتقد اعا عامه حتى قرأعا ي الةران الكرم في صي 
أن إفدل عبارة سممتا ف حیاني بلفظ جا رحل حط به ألدهر فاط طر الى (كءامل ى 
بض فط الناس ا لعفت اليم ي ساعة حنق وصاح « )ا ڪڪٽ ت مکاري ما عاشر ته 


العامية باصايمك من غير ملمفة » وأنا | كفل لك انك لا تاج إلى غسل يديك . 

ف لفی ال حية نە دت ورا 1 تعمد لاذه طبەہ ےھ سپله > لها م دی وسقي 
الادب العالي والكن فا جابة الارع وضجيج ساحة القرية . اللفة هي من اشا كل 
الكجرى في الا لف امسر حي عندنا > وهذه المءضلة لا تواجه قا اعلم اي مو الف مثلا 
غواحه المر "لف العرلي » امه اللبج الذي فرق العامة عن الفصحى؛ واتعدد ليجات 
العامة . ولكنا ستتةذلب على هذه المياعب » نقهرها بالا لف والاتاج ولس لم 
النظريات > وءضغ الكلام وءط البدجيات » وبالتحذلق في كيف يب إن تكتب 
او لا نکتب . 

. ا 

الأص صة ق الادں : تلخ ص حو سه الادباء - E‏ سى الساعة أذ ومول 
بالانتحال “> او الاقاس “ ببكاعة وإحدة هي 9 یکذبوا » ءاي اختط للكت 
لر رقا حديدة اذ « اعترف » کف آ خ ع ن ألغر ين ما قد ا ف هدا 
٣‏ لولف . 

اماي کتاب ميخاثرل نمه في « ج ران خلیل حران » . إن a‏ 0 
1 نکلدز. ية“ المنغمس في «ماشرة الاميركان» المجب بقوة افصاح لختهم العامية »يشر 


اذ بفراً ګتاب ميمه بصدی مید لي افسه وساثله « این قرآت هذه المبارةة مى ءررت 
,اك الاستمارة ? من اسمەني هلإال رأی EE‏ ف ص ٣‏ قول < انا اسهد 
للانمرافمن عل اع ر فيه کل بوم ساعات بکاری من حرالي لمحد حدود ەن مومسات 
اریالات لا ريب إن الولف كان يسمع شتام الدءفيين )١(‏ في الخسلات‌الاتخارة 

اکا يقولون ي اخماءهم ) You have prostituted the governement‏ ( 
مار جدبدقوي‌الافصاح 7ق نعمه الى ر ریه “فلا ان جل بقص علینا ۲ لامزمن‌افاء 
بات جاري»؛ە رف باسنانە وشم =1 شمه - عاهر مو * س حاء ت 0ء و ءات 


.. ) تعريي للفظة 5 وإ« جيني من الافظة اران شغرا ( دم‎ )١( 


= ۷ س 


الريالات » ونهيمه ككل فان “ يدين عذهس التضاد»ويحذق الال اه كسات . 
ركضت اليه لفْظة بكارى > وهي ضد مومسات > فجاء ظافرا في الميارة كما . غير 
انه فل في صفحة ۸١‏ في قَضبة « عءضاض » فاليمئة الانكايزية الشائعه الى تقايل 
برد قارس » هي ( 4اھ€ يہ 1ا¡8 ) . قال نەه لنفسه لا دخلن ءل 
المر ية عبرا حديدا 2 برد عاض ها ! كاه عض قادته إلى ف ثاب » طب 
الناب للمض »> والناب عو من اءضاء الجسم فزاق الى « _رجل » فاتت الجملةه بوم 
برده ءضاض . . . انيابه من ذهب . .. رجلاه من زجاج . .. - فل على طول 
اخط يبدأ ؛ « عض ه لان الضاد حرف دافيء . ولفظة قارس افمل في إداء معنى 
البرد من عءضاض . واصغ البه في صفحة ٣٣‏ بول كأنه « حول على سحابة » هذا 
التسده الجمرل في العرية هو من عاديات الاصطلاحات الانكليزة ( ٣٥ث‏ عوثاSoi‏ 
(a cloud‏ . 

وفي صفحة هك يقول « خوت من الصمرف واانحو والماني والءروض والةوافي » 
فا ھل بسع کلات مقالة شيرة مزال امي ركي نيت اسه ولل انس 
عنوان مە اله ) yon wiاا get me your education‏ ) والکتاپ <-افل 
عل هذه الاقتياسات بەضما اج والعض › 5ا ينتظر فاشل ؛ فل هم لبه 
بانه نشال اذا حاول مدا او بغير عمد إن يني العريية هذه التمابير والافكار ااوهاجة 
بل هل في وسع نميه > او إي من الاس ٠‏ تشقف بالافرغية ولمله هاش ودرس 
وفكر افرغيًا» إن يجاس الى ورقة فيتمرى من #فافته ودراسته ويترع كل كامة 
وعبارة وفكر ? وهل من المحكمة ان يقعل كذاك اذاهو قدر? وهل من المار 
ان جاءت الاقتباسات وهي‌نكاد تكون من مبتذلات‌اللةة الافرغية . إن ابن الةاهرة 
لا بنقص من يته للمنب كون المنب فا ك مبتذلة في لبنان . 

اريد إن اهمس اليك انك اذا كنت تعس مثل هذا الاءريب او الاقتب اس إو 
الاصح التفاعل سرقة » فانا في « خب الءدو » ® حرأعي » 

تسألی ولاذا اخترت کاب نمه في جبران وافتطفت منه الامڈال › فهل 


۳ 


سندشت (۱) اسمك بین ک وکین ابستضي»باسمان جار به فیراه الناس ٤‏ ام لتتحد ی 
المغابلة فد كر اسمك وحيران وتمهف س واجد . احيب > ولك إن لا 
تصقن > إن «جبران خلل جبران » هو الكتاب المي الوحيد الذي قرآنه خلال 
ما يزيد هن عقد من السنبن كان من الطبيعي ان جي مله استسادالي . وانا لا 
يقلصر تكحبي على الكتب بل انمداه » فاي مولع عطالهة اأو“لف ألذي له قدمان 
وتان وإذتان »> وال ذي اسه انسان . م اجيء ذا الاعتراف اعتذارا عن حرعه 
اقترفتيا بل لاأوضح ءا بيجب أن يحكون اشيع من البديبات ومو أن الاغكراع 
الصرف اامناھر» بکاد بکون «ستحیلا . ذ کر دوماس-وقانا اف شر الاستشهادات- 
وقد هروه هة الاقتباس » أن اول اتسين هو اله إذ خلى الانسان على شا كلته 
ول تدع رجلا حديدا . فلا يقومن غدا لئم تهتي باللصوصية اذ حم ااصدق علي 
هذا الإعتراف ٠‏ و « لخب الد »> بالمنى الاثم هي مبلكرة حوادم) وحوارها 
وکل شيء فيا . ولان مررت بمبارة تسس ثوب الافرخي فا كد إن روحوا 
عر په مل « لو اءطرت ادنا دولارات » للاس وسم ا > هذه عبارة لي ها 
لجل ثلاث دولارات . بل الي اندب الكثير من الافكار والءبارات الى نترب 
الي بالافر ية ولا كني تريبها أءا لالاءب لاظي اى افةدان بءض الكاات 


(+) سندسش من السلدوش وهي عسبة خضراوية > ورقها كالفند اء حامض > كانت 
بين قطتين من «مجون الرغة إي البلح فا كلونه وعنه إخذ الافرنج كلتم 
Sandwich (‏ ) . جاء لي « الواسة المزقولة » وهى ااخطوطة الفريدة الى 
لكا الااذ إساف النشاشى : 

« دغل عسرلل الرماط على تاس الامير حددوش الزندعي فلةي رحلا حدبارا 
( هزيلا ) بدعى خيط وقد تصدر اسا حفل بكل دراس ( الضخم من الرحال ) 
فار عل مسرا الى خبط : 


لاك أف شرا من حاار إسندش نتفه بس ااأدرافس 


History is Jibre tıoney ‘J g3 والاص لاحات قار بء عرلىمن دە مارات‎ 
aراl_.ع يده‎ ¡t sometimes spoils people to inherit too much of it 
. عن هريما اعدم وحود ما يقابل ( ۲0۵ ) بالانكليزية‎ 

م اذ كر كل هذا لا دل باضطلاعي من الانكايزية إو لأومك اني في تلك اللفة 
كاقب » بل لالي اشر “٠‏ وض العبارات نتبرقع بالافر عي بظنك إن هذهالمبارات 
منووبة . وما حيلتى في نريما وقد ولد اعا افرغية ? 

ناعن دی : هل اا اول من وضع هذه الستمة على الورق ٠‏ إن كنت ذلك 
الكاةب فانا ات خجول ٠‏ لااريد ان ابريء نقسى إو فلق هذه بالقول إن 
کمر یات علات امار کا وصھغما بدأت في (اسنوات الاخيرة تطبع اأمبارات ااسنيية 
ولكني اقول أن « يلمن دين » عي شترة ٠‏ غير نا ليست بالشتيمة الةذرة ومن متا 
لا يست ماما ? وانا اذا استممات « يلعن دين الورق » لم اشم شخماً ولا ديا . اذا 
لا اذكر عبارة بليغة في تأدية انى » وأرجم الى مثل « لماك اله » بدلا متها إلا 
انی اه حت لا نمی بلحيتی ان امكتني استعمال « بلمن دين ٠‏ واعتضت عنما . « لى 
اه > . اما كامة د قحبة » فعي قاموسية وهي « الماهرة ٠‏ ينما ٠ه‏ ولكني آ ثرت 
الاولى لانا فصيحة وعاءية ٠ا‏ ولان إانبن الةاف الصلبة اذا جاورت فحيح الاء 
اقرب الى اداء ٠منى‏ الأحش والزنا من « عاهرة » وهذه كلمة٠وسيقية‏ عذراء مثل 
« طاهرة وثاعرة وساهرة» . 

والسدت الآر في فشل الدرامه عندنا هو ان هذا الفن بقتضي التماون في 
ابلغ درحابه . فالنحات والساعر وااصور وااو»يقي ١‏ چناج ال رفا . اما 
الدراماتي فو حين يفرغ من حبك دراه ٤‏ ياتهي من بناء اول درجة من سلم باطح 
الجوءالمخرج والمثاون والاو ركثرا والياطون حت والجمرور همالرفقة التممون 
لكل درامة ٠‏ فالسدب الذي ءن اجله إ فتعاون ول نصر امه حت الوم » هو السب 
الذي من احله ۾ يٿ اام جو رتنا سرج ولا درامه . می اردتا اخراج دراممه 
فالكل بريد دور البطل ء١‏ م نثنافرء م لا تمرن كقاية اعتدادا بانفسناء والاعتداد 


و -— 


هو « سبور » قومي عتدنا . ثم لا يتماون الل ورقبقه المثل ٠‏ م لا تع في 
ساعة الاجتاع + ثم - و ثم تطلب حى عدم روابة وواحدة تكفي لاهدم * لمذا 
ارت ان ك أروايات لبا التلامذة اذ إنإلسد واباغض والكسلنكون 
على اقلا في ع_ذإرى ناوم » اما من الو جهة اتمجاريه فان سوق الدرامه 
موجودة هندنا أذ قرام علدنا ء واف وتماونت ممه فرقة اذ إن شنا شب 
رطش لارو » متهسق للادب »> وهذه دور الس ولارق الاجنيه تتال شيا 
رابحة ه٠‏ الدرأمه لا اسم إلا بالت.اون وغن شب تاذل ۰١‏ خر حل الاق لام 
عندنا ٠‏ لقد قردوا الادب بحرب أاهاية اثاروها ېم وانصرفوا عن الاتداج انى 
التلام والاتقاص وعدي بعضيم بطا ٠‏ ساني وكوف نتب 2 بل انت مم قسألتقي 
ولا ترید ان تسمع . ولكن مبرك خطة» فان اقول الك اني كش التدخينوالةوة»؛ 
وائني چب إن أكون في حالة جسدية اة » وانني اروض ذهني ماع أاوسيقى او 
اانطلم الى حسناء او قراءة ادب عال» إو استمبد ذ كرى مفرحة إو ظفرا غابرا؛ إو 
أفمس جلم جيل ء هذا كله ليس بالجديد عليك ولكنك لەلك لإ تسمع ان احمل ما 
کتبته كان بعد لمبة بوكر خامرة ٠‏ فان اعظم مثير ممتي > وجامسع لافکاري » 
اودافع لي الى الممل هو توخ الضمير اذ اقترف ءوبقة ٠‏ إو إقصر في تنفيذ واحب» 
فیصینی من الندم والتح م > ما بیجن ال‌التکغیر عن اني باتاج شيء اعنقده يتا . 
لا باس علیك اذا سکرت مر بشرط إن لا نمیم سکیرا ہ وبشرط ان یہقی 
ضميرك حيا فتتطلع باارآة ني صباح اليةظة بعد مساء السكر فتخاطب الوجه في 
المرآة هذا شحوب الفهة في اصغرارك “ وهذه إخباة تتتارمن زق عبنبك . 
هيا يا حرم كةر عن معاصيك بممل يد ٠»انا‏ لا أجد من دافع‌الى العمل مشل ضير 
حي يشر بالندم . فان انت إمنت من وجدانك بالصلابة > فليس اتفع الك من 
اققراف افيف من الام حينا بعد حبن ه 

غور اتی لا« اجاس لأ كتب » » فكل ما اضءهعلى الور انفله من مذ كرات في 
وفتري او خاطري‌جاهزة اذکارا وعباراتو کلات‌ولست اقعد الا لولف بنا وقد 


= س 


ازيد او انقص واىكن الفكرة الرثسية حاهزة بكل معداعا ٠‏ إما « خب المدو » 
فقد وادت اشخاصا احنة وکبروا و كبرت »هم وعايشتم هاتين السنتين ففي 
مقدرتي إن اقص عليك يرم »> ولو الي رسام لصورعم لك . لا انى منذ ايام 
اذ لقت في السارع مواطنا فرعت اليه اسلم ءايه سلام الاحباب ٠‏ قال ١‏ يا إفندي > 
اشكر لك ججتك بلقاثيولكنني انا من جبال القدس» فما قضي ت كل حياتي» وإاصل 
هذا الميجر. الا البارحة > ولا اعتقد إن اه انعم علي بلقاثك قبل الوم » “فانصرفت 
اساثل نفسي من هذا الرجل ‏ يستحيل ان لا أكون اعرفه › الى إن انق النور 
امام عيني - بی «مذا مدص حجاه» > کا لته في « خب العدو ». حى حلام الليل 
صارت تبط علي في شكکل دراء» - على «سرح ٠‏ واءام نظارة > يرتفع الستار عن 
حادثة > ويتزل على حادثة . 

تسألني وهل انت تاق اشخاصك خلقاً ام م احياء منةولون . احيب إن کل 
الاعرين مامور وموافق “ فرب صورة فونوغرافية لفادة يقصر عن إسترحاء نظيرها 
من خیاله اعظم الرساء‌ین . ورب دون كشوت نرفه أشد اضحاکا في مازيء 
مغاءرانه الحقيقية من دون كشوت الاصلي . وما دام في وسمي ان امسخ» واشواه» 
وان | کون من شخصیتین‌او ١‏ كثر »شخصية نلام قصتق فلاذا اسر تفسي الى طريةة 
واحدة ? ولمل اقرب اشخاص الرواية الى الاشخاص القبقيين هو دور « الدكتور 
نیب » الذي کرسته لذکری اارجل المظم اإرحوم الدكتور نيب الصليي . 

إما الدرإمه فتنسشب ي راسي غوغاء من مساهد واشخاص وحوادٹ › فقد ای 
ابد شخصة › إو الشخصرة حادثة »> إو المادثة عبارة > إو العبارة قصة ٠ه‏ إي 
مو“لف يدري كيف ولف انا كير الاستنجاد بعقلي الباطن »> فكل ما صب 
عل » لا أيأس منه» بل اودعه عءقلى الباطن › واقول « المروءة با هذا › اخوك (واعي 
ا > وإنا في حاحة ماسة الىتلك اللفظة او الحادثة فاشتفل با ومتىظفرت نادفي». 
وفي هدأة اللإل › إو في الت اكسي › إو في اي مكان وزان تفاجئني اللفظة اوالادثةء 
اطلق لمخيلتي العنان » فترخر مامي «شاهد واصوات وء و اكب غريبة شت - نابلبون 


امام الاهرام » لندبرغ بطم الانلانيك ؛ نش حبيب حي ؟ باخرة شر > حرب 
اهلية أي السودانء مم ركة في حانة» سكير في .درة + طفلة بين عجلات القر امواي» 
مدرة تحار » بيات من المعر - حسن الزبلمي على النجد “ وا محامي صياح العبود 
مضرب عن الطام لي السجن . ومن هذه اللاهد المنوية التناثرة » تابث حر ثومة» 
فغرسة ؛ فسجرة. اطلق صان فكرك المنان فد يقر » ونكر » وهر ض٣ولكذه‏ 
في اة الامر ب ركض بك الى هدت موم ٠‏ ۰ 
ون ت ركت هذه الرواية ليسي ءنحسرة فهي اني ارت على خلقما قزماء ول 
اتركرا نذأ هيفاء وة الفوام . لبت جبورنا واسع المدر ‏ بيد عن الت#مب 
اذأ للت 3 اموي والمسمن » يث « اوري وعبد اللي » ٠‏ «سامين ونمارى > 
رجام الاساحة و رکم انون وبتناحرون وبتساعون م الفت بين فلومم ٤‏ 
فاذا م عصبة فت الاحقاده ولكتني إو لف 1رح ؛ ولا اريد إن الب بانقفذاثف > 
فأي احق بسر إن بضع على افواه اشخاص روایه كاه قد بفسره) حاهل اسا 
حفر لياع ؛ أو مدح اذهب على حساب _٠‏ ذهب ۶ هذه الروابة عل ما اعلم هي 
امحاولة إلاولى في الدرية لبث دعاب الالفة في ولف ادلي » ولا عجب إن جاءت 
الجارل بتورة fz‏ القن «جفية لساب اوتر الاءماب. « المذر هو لتا الباسه.٠.‏ 
تمنفومني سرا عن «ذاهب اشخاص« غب المدو ه. اجيب لو إني اعرف انا دين 
احدم لعرفته انت وءا اضطررت الى سوال . حب شرعت ادون مذكراني کان 
« الحموي والممصي» « الداد والاجار ». وها انان مشت ركان ين جيم الطوائف؛ 
غیر انی خسیت ؛ وکل ماري ایدادین مسیحیون › ان اني نو المداد في « ي 
المدو » ولو على الرغم ني تصارى . فاستبدات الاممين اذ انا لا اعرف في الدثا لا 
2 وي ولا 7 صي » . آن من بحث الادیان في لان وریا وحبعله ان سی 
عل الا ہےین وعم ااخملفي الكقين »ر بطل بال سل السذ:منءفأين الاسام علدا ا 
هل هذه الدرامه غلبة ? أصيح بك شراسة حبلية لا ! ففكرغا الرسية هي 
انسابة شاملة طرقا قلي - عنوك با قاريء - شکسببر في رميو وجولییت رمال 


ا س 


الاغرق قبل شكسبير في روابات عدة » ولثن جاءت حوادم) في « وادى الارز » 
وف »جر من مواجر بي وادي الارز فلا يمني انا « ارزية » اذ ان الوادث لطاب 
مکاتا ما ةع فیه » واک على علیتپا او على امایتم! یکون وضوعا وحوادماا 
وإفكارها وليس مكانا . غير اني لا انكر اني لو ابحت لنذسي ان اشرد عن 
الفن قليلا واغراني من كر ة السذج قلقم فخا!ءةالمبارةالجوفاء ومواقفالماولةالةارغة ٠‏ 
ونمترم « بالوادنة » ال)جون؛وهو فينظري ارقى انواع الادب وأعسرهءاذ فيهدراسة ' 
وعظة وترويح للنفس ٠‏ لمر رتا من حلاوة نكات وتزعت عا اللكثير من مألوف 
الكلام »> واراما في الاس طنطانة والبست كلا مناشخاصما حلة ذات لون واحده 
وحةا لد نظرت في ان افەل هذا وقلت لاذا اصور نفسي في عيون الكثبرين روائً 
لبناا » إو سوريا > وني اسل ميسوري إن احذف الفليل > وانف_خ القليل 
واماح الشاهد سيه من بدجيات الةول »› فيرضى الذين بون الشحم عطلا- وم 
كترة - ويقولون هذا درامائي عرلي بل عاي ! وصمت ان أزين « خب المدو » 
على النحو الذي ذكرت فأبصرت حبري قد إصفر جبنتا ويدي بدم الام ترش ء 
وهتف بي ذلك الةير القابم في زاوي تفسي « ستأتي طاطنتك مزفة > وللصدق علة 
على الظةر لا نما ولكما فاثزة في نحاية الامر فالرم التراهة » وان كان الاتداع 
نصبك فسأ تيك متفجرا من المام افك لا حلةعاررة ماسو جةمن خوط فكي رادج 

الى المخرج ليس ادعى الى التفام من الصراحة فأخبرك فيا بقرب الرقا=ة اني 
امقنك ء ان بيني وبينك من الذضاء الفريزية ما بين الام وصبرها ء حدث الام فسا 
فقول هو ذا النفس الي انشقتمن نوسي والي ربسا بده وعيو نداي وغمر غا بحنوي 
يةصيپا عي غريب . ويةول الصمر هذه حيبت التى اختر عا من بين فتيات الدنا حاول 
(ءرأة انانية خرقاء إن تتفظ ها دوني . هكذا انا الد هذه الدرامة وانت نتمتع 
باخراجما . وهي طوع يديك ولاس لي بد طبم] امر ولا عي . 

أفرمت لاذا ابذضك ? 

ولكن هذه القرابة بيننا قد فر ضما الطبيءة ءانا فلاح_اول إذن إن نكون 


(۲) — ۱۹ - 


ليقن . 

لك ان تتمدد باسمك على برنامج الغلة قرب اسمي ولكن بطوله وعرضه. 
فانت شريكي في هذا لهد الادني “ لك قسمة الاجاح ؛ وعلى رأسك نصف عاقية. 
الفسل . لا احسدكعل مكانك اذ الك في ءأزق أصب من ءأزقء انت نواحهقضاتك 
وسیقرآرن حکمیم عله بحیٹ تسه . اما انا غاتاقی امک غیابا . فپکذا 
يتضاعف عليك أل الفشل » او حلاوة الفوز . ولقد سنك نصف الامل بالغوزء؛بندف 
اش من الذلان . رح الستار عن سربرنك وإعترف انك في باطن قابك تكرهني 
وتستخف باتاجي “> ونمتفد بتفوقك على . إنا من رأيك فلا ريب انك إخير 
بالدراءة مي وان تلمك أكتب ءن قلي . رحونك اذن إن تتفضل وق لنفسك 
درامة من غير ان توه کتالي فکل حرف في رارایتي هو قط من زوحي فلا 
لعذبيي بیت حرف مها وارفق فی فلا تفر ولا تہدال فیا شنا . لا مماول نطبییم! 
فهي حرج في عيني . إا ولوع بالاحباء أولادلك ~ حفظك اي وحفظرم ~ غير إني 
لا ود إن اتتام قاري ولا ادش ايام افكارك بين إبشاء فكري 
يانه . إن ية « الرفق بالابالسه » هي جيه فيل فاب من المروءة إن برع لما 
E‏ حفلةالاسل ولكن افمل ذلك ر! ولا تذعه فاني اريد مالقوم ان بدضعوا شن 
تذ رة احور عن شوق لساهدة د غب اأمدو » وقة موم أن أجرة الدخول 
تساوي اذة مشاهدتاء فلا إريدك انتفول الناس تبر عوا جاك للمشروع الثلاني و مذه 
خب المدو » تنكة إجم جا إحساانكر ء 

كذلك الا ممجب بالا قسة مرةا ( مدموازيل ءارغو ) البولاق “ وأتشنح نشوة 
1 اسم صوما االاتكي » واذرب طرنً لعو د الاستاذ حاد اه الحلاوي »> وفمى 
عل کا لطفطوقة صديقا « حورشان وزبدي » فأرحوك إن قم موالاء أشنا تي 
النابغين حفلة خاصة ورضون جا بضاقهم وارك ليا 2 خب الءدو» «لنخب‌الدو». 

نطق ماراليوز ؛ وأ بط رشاشة النار » فاذا نمض شاعر المدية ؛ وبلبل الغردين 
صديقا > سلرم الاندبوري وار جل بض أيات اسب القام » فلقه التار وازدرع 


س + س 


بالرصاص جسده ودمه في عنتي . زين المحفل بالالوية والازه‌ار ولتم في جوائبه 
الانوار وليكن مستفباوك فتياذا ءتاليت )١(‏ سامبن ولتءزف الاو ركسترا حرناً 
بعد حين ٠‏ واخلق في القاعه جوا فرحا كأن القوم في مه رجان» اذ لو قطب الجمهور 
لکات ف وسوا ت ردا : 

لا تفرب بالءصا على ااسرح فبل رفع الستار ٠‏ بل اخترع ا راھ 
نفخ من بوی قل ان إسفر رفع ارح عن مساهدك . حذار القنابل حذار ! فلا 
تنطق ملك بابجات خاصة اذ إن « خب المدو » هي سلسلة عد كفاح بين اشخاص 
وات وءباديء وموأقف لا نسحن اإجال للم او حاهل تول لقد اردني او 
اردتا بذلك أشخص إو تلك الكاءة ه 

بقي ان نكر إن البةضاء اون من الوان المحبة فاغسل بالءطر شاريك وهات 
مها دل ! ٠٠٠١‏ 


() جع عتليت إي ( 1طا4 ) وتلك اإوفق من « رياضي » لالآباس هذه 
٧ن‏ الربامة والرباضيات قال عتلته فهو مامتلت وعاليت . 


سيه المولف 


يتا کے اين تی لوټاد ة 


قلت الم ولف وقد ربض ا يزيد عن الله وعشرة كلو من جسده على كرسي 
جل مته وبصي : حدتي عنحياتك من بوم إن بكيتلاول مرةال هذه الثاية الي 
اراك جا باس > ب « خب المدو > فخورا . اجاب يولي أن نكون إلايام قد 
اضطهدتني الى حد اتني احتاح ان احدث الاس عن نفسي بدلا من إن يتولى ذلك عني 
الوأرخون . قلت غل عنك اارارة ولا تصفعن قرائي يلاتك › فانا عسن اليك 
اذ اسألك ان تتحدث عن افك فلس في الدنيا من لا يجيد التحدث عن نفسه 
وبستطيبه »۽ وعد في إلى اللامس ع عن إبار سله ۰ واعلمي ما الذي حد| في 
ذرك الاحد باهل « قاين » الى ا لداء “ وما بال دوي البارود جين القانون > 
ولاي جلبل أعر هزجت إإرجال وزغردت الااء في فجر ذلك اليوم . قال نبذت 
سائر الدز_ا ويرت بعغلين » الشوف > لبنان > بادة اسقط جا رأسي » ولو 


اععي لي أن انةمص الف عرة 1) تزلت الا سةامن دار مولد . إما الهرج أقدومي “ 
فخعال الذه الاس أذ يفرحون بااطفل حبن يواد قبل أن يتوا انابنة سيكون أم 
انه . على اا تدأنا نفهم الامور » فانت الوم لا تد أن بلي بمقلين أقاءو| لي 
الال في شوارء) » ولا عاةوا صوري ني متاعفهم » وان غيبنى اوت في غ دي »> 
فغد امهم يبون مني الاد والنابذة ء ولكنك تعس في اجوف ندجم ٠رارة‏ 
الخ في طفل ءرد نيبا وشب كيه فابغة » وجاء في موسم القطاف كاشجار زيتو عم 
في نوات الدب تزهر ولا دشر ه 

قات إنا طالب رتك لا فلسفتلك؛ فاطرد مدا . 

ولدتٽ من ابوین يتان الى عائلاین طبتين من عائلات لبان . إن ل نكونا 
»ن ذروة اليل فها بدون ريب من اعالي سفحه . ولكن تلك الرفعة ما اأيدةا 
اءوال ولا #تلكات . فجاءت القابنا ١‏ كر من نةودنا فقد دعيت بال « بيك » 
و « الشبخ » ءنذ طفواتى ولا ينك اصدقائي عن اتحاي إلى في تجارني إهاود ٠ن‏ 
يدءولٰي 2 مستر » و « سيور » واسلخ بااسەر من يناديني باسمي عاريا . 

قلت لةد استةباني رحال الضبمة بدوي البارود فدات ولوعا باادوي ولو أنه 
قرقمة تنك فارغ » ولن بدأت ادس ءرارة الفشل )لي تستةر في ففسي وحرق 
جوانبها فليس ا ابه الال من راحة وبذخ بل ما يصحبه من ۵ دوي » . 

شب اي»وابوه من قباه قاض › على حب الو ظائف» شأن|بناء« العيال »من لبنان . 
واذا إنا غنات ذكر «ض زايا اليمن مثل اباء وشدة بأس» وفروسية شأن | كار 
ابناء قوءه ؛ واردت إن اذ كر لأصفة الناءرة نقسة لقات انما الطموح . ولكن 
فط اناء القمة سر سا کن اعلى السفح الى اعل السفح حرا ودحرحه الى الوادىي 
حرا . والي ايوم وقد بلغ من العمر مرحلته المادثة لا بزال يتطلع الى القمة وز 
قبضة حبارة > وبصرف بصغين من إسنان اصطاعية ويةول إن ل أ كن قد بلفت 
الذروة أا » فارى احد اياي يدق برقنا هناك . فریبه صدی صامت - کن 1 


جاس ابي على الكثير ٠ن‏ كراسي المكومة ما علق بانوابه شيءمن اقذارها ؛ وخرج 


۳ 


طاهر اليد “ ومن طهرت في وظاثف المحكومة بده اظفت جيبه > 4ا ازى ولا 
هاود مترعًاً ولا حالف عر > ونا اشترك بتهریب › لمذا لا اذكر انه مر بنا يوم 
نکن به في حاجة قصوى الى الال وما ترال . واي لاذ كر قولا مته »ن أمي 
- وهي الامومة بحسدة- بي إن الله ربط على باب دارنا ذثب الفاقة وا كبر هنا 
في الياة إن ولات بلى “ل بنهشنا ذاك الذثب » ولكن لاثه أبدا 
بجر" منا الوحوهوعواءه يلا منا القلوب » ولي أيام المرب كاد بقبانا بانياب حداده 

- ولاذا اشرق وحمك اذ ذ کرت اام المرب ° 

قال لقد ذ كرت عتا امجن نقي الدين وقد اشرف في ذلك المين على نهذيينا 
حن نت السب في ملاعب المدارس الاجنية »فان جر ية اتجاه ميولي الى الادب قى عليه 
اذ كان يلا الببت شعرا واحاديث ادياء وينريشا على اركاب الشعر ١‏ واقاراف 
الل .وك من ليلة اعوزةا العام غاوم لا عمنا اءين من < تارات الزهور » 
و « كللة ودمثة» عساء فاخرا نتر مترورفة في الصباح . وعنه اخےذت وحهه نظري 
المالية > فهو بحسب إن الال قنفة ديناميت » اذا اشتكت علا إصابعك فارم جا 
اى اقصى ٠ا‏ تغدر افة إن تفجر في يديك . والب طني انه اليوم في بيروت 
ما برح یری لی الال سلعة کہا سواه ولا ينرطه لیپا . 

ءا الأدأرس فتد تزلت منبا في جور مسشتبكة التارات › متدافة الاموأج > 
فن رهب ان يرون الام حفرا ونتربلا » الى شوخ يمذبون بالفلق واللصا > إلى 
مدارس تيشيرية إفرغية تريد باإرقة حى التأنث › الى راهبات يسألنني في صمت 
لاذا لا قتنصس ١ا‏ كافر . وقد حلت من هذه التائ اازهور وبابس العسب والتیر 
والتراب» ودفمتا إلى تلك اإطجتة اللكيرى في رأس ببروت فصهرتا وصهرتنى الى 
فی صلب ٠‏ براتی » بالیاة فوار “ اول الر کض الى کل الات في آن واحد 
فیجد افسه بعد المناء انه ل برح مکانه ۰ کثیر الاصدقاء > كثير الاعداء > لا اعم 
بلدا رلته ولیس فيه من لا شدي ی ع انه » او من لا بود »ضرعيو لو غا 
بجبل بجحيكه من شر اسنانه » وفيا > ودود > حقود ء شديد الثقة إنفسي الى درحة 


الاءتداد » ٠رف‏ حت التبذير » كير اإطاامة والاطلاع حت لاكاد نتضايقك وفرة 
مء لوماتي ٠‏ فكه الحديث ولكني مبتور المبارة فا إنا بالمتحدث القصاص . مفاعر في 
التجارة حى اكاد أن اسم ى فيا مفاعرا ٠ه‏ كير ال ركة واو لبر فائدة . حشري 
من اعلى طبقة » افضل إن افك العقدة باسنافي من ان افكما بيدى . متفائل » كير 
احلام الإقظة > عقلي كةطيم من الماءز منتثر على المضاب والاودية : ولا يتمع الا 
ساعة الغبب حمن يقل حبري ورق ءبة_ال لي او الي المت قواه “ وشددته الى 
بر في حقل مسج لجنيت من ار المياة كر ما جنيت حت الان . سربماتنفيذ 
الى درجة الهوس . عاطفي > كثيرا ما ترى الدمم في عبني لذ كرى حادثة طمسها 
ارهن › او شخص غاب . 

قات لامو لف اقد إعءاني نتم خطوانك با استاذ ۰ فلا بدأت اا 
#لاعحدية بالالف بدلا من الاء وهلا رت في حدثك سرا متسقا فبدأت الطريق من 
#ولما » فاي اراك تتفز من نصف الطريق الى آخرها ثم ترجع القهةرى ثم ندود على 
نفسك ء افق عليك ان تصاب بدواخ . فر يي طريقك ك يسير اناس . 

قال اشکرك لذ کیرې فقد فاننی انی لا اسلك طریقا ما کا اکا الناس ہ 

قات انك م صب فان افضل ی یھ ٭› ولکن بربك ابع حديثك 
وقال ٠ن‏ حكمرانك › وخفف من مضمن مباهاتك . 

أحاب ماما سيرنه «كنت في الةرية بسب مقام اهلي فوق ءءظم صان القرية 
ذحرءت من الاشنباك بفتالمم والماجم + فانا في طفولتى «عمي» . إ أكن بالفلام 
الصلب الذي تتوقعه من ري في جبل لبنان»وفي الشوف من جبل لبئان . ونشأت 
بفضل هذه الاية وديا وزادت وداعتي حتى الجبن اذ كنت بد ذاك اتلميذ 
الدرزي الوحد في مدرسة ساحلية كل تلامذنها مسيحرون وفي زمن كان دين 
خيها)ا ركة ااسجلة الوحيدة اني جا عرف الهوية ٠‏ فلغيت ٠ن‏ روب الاضطاد قبل 
المرب من تلامذة ذلك المدرسة ما لا ازال ارحف لذ كراه . لذلك شبت وكير 


طموحى ان أخضب بدي بدماء الإسرحیین » وکات اور ان نكون ضحاياي من 


— ۲۵ 


اوارنة فاذا اعتبرتني الإوم وزوجتي مسبحية . وخلص خلال يحاون امماء مثل 
ميشال › »ارون » عازار » جورج علمت اي فشل لقرته لي الياة . 

و كر ثالكميفعل ااجزرةالهايةوانا عن الدارسمنقطع »واليمنةى لي الاناضول؛› 
ولس ق ودا ولبنان مدرسة مفتوحة ابوأبها إلا الجامهة الام كةءولىسعندنا مال 
والاممة عن بمقاين بميدة ٠‏ وحدث انني كنت اسع لاسي في الءت فعارت قدي 
بمتبة الباب فوقمت وطارت من شنتى شتيمة ديف سمنها أمي > فا كبرت إن 
زاق کب صبيانها الى اداب صان الازقة > وان يشب على لةه واليهل > 
فماحت « لارلاك إلى الدرسة واو دمت سقف البات » ه٠‏ 

الخروف الذي سمناه نقدمث ساعة إعدامه فكان لي من صوفه ۵-و تر (حرزي)» 
واهوت لى جف البات فصيرت لي منها فين وستة متادبل › وذهيت بض 
النسة ابي واعامى إلى المباط فقلبا وقاأصبا الى بدلات لي . وزرت الكذ_درحي 
فد كار بمض الاحذية الى إن استقامت على قدمي › وأقتطمنا قيراطين من اهرام 
طربوش خالي فاذا ااطربوش يتوج رأسي متفلقلا كتاج ملك بد ثورة » وإطنت 
بالورق بءض القاش فصيرت مما حفظة درام وان لإ يكن هناك من درام على ألا 
عذطة على كل حالء مكذا تهبأت في خريف ۱۹١۷‏ الى الرجوع الى الدراسة > 
منوا انني ساجر یروت باناقة ياي . 

حين بفخر اللبنانون بتاريمم وياسدون الاغاني في إبطالمم » ترام لا ينشرون 
صفحة عيدة يب ان تكون من المع صنحاعا ٠‏ تلك اسطورة لر يكن اطالها 
اعراء ولا مایخ ولا بکوات ولا مقت جذورها في ظلام ٠اض‏ ميد “ ولا تفخا 
اللو > وز ركبا الأكاذيب “ بل هي بات الاس ابطالا | كارون > طسوا جياع 
جثويي لبنان في زمن المرب حين سور الاتراك والااان جلا بياج من حراب 
وجنود » يعون الفلال والفوت عن افواهنا » وإصدون ما قد يشرب الينا من 
مدن سوريا الداخاية وقراها ٠‏ أذ ذاك نمض في جنوي لبان فتيان وكهول 
ترتروا :ار صا ص ٣وشدوا‏ على الدواب“ وراحوا يتسلقون الال ؛ورةطون السهول > 


۹٢ 


لا بصدم تلج ولا حر “ولا ءواصف » ولا اوثة > بست رون ناليل عن عون‌المند 
وغزاة البدو › بتشعلبون انفاء للخطرء ويستأسدون إذا اخطر واجرهم » فاذا بلذوإ 
وران بعد جهاد اربع لال رجه‌واالى جنولي لبان بالاطة وزغردت اجراس 
بغالهم ماسدة « لا جوع لي جنوي ينان وغن صيانه ٠»‏ ولا يزال بين احيائهم من 
عمل في صدره رصاصة بدوي » أو جرحا من حنود الاتراك › او مص لدهء_ة 
ذ كرىلرفق عاف عن القافلةعندلا برصاصة . وكات بر طا ية »تلك الةو افلقافلة ,مقلهن 
وات ادري كرف ندعي الادب ولا تستةزنا مغاعرات ناك القافة الى ملحمة › او 
رواية»او قصة .من اوس تلك الفافلة شر محم لنسمه « ابا سان ۾ خدع المرم 
إصلابة جسد خفف » ومو ه على الئاس عرددان حاتق عر رأسه ووه فام يبق 
م حجة بان بةولوا لو لا تضم إلى الفاعلة فانت شخ فو کا اءوام 
الحرب حین حزم « ابو سلان » ضر في زیت من تتا املاکنا وبوأفي نها اريكة 
ناته ۵ ذثة » واغدر لي الى دروت ايع الزت وتري ليه ةافة نه في حامهة 
دیر وت الاءہر کہ »> رحم اث من قال لي حبن رحەت الى الضيمة في آخر تلك النة 
المدرية < با غين الربت » . 

حين ودعي « ابو سان » على واب الاءءة وکذت ابري قام رصاص بسکین 
رة جرنة قال موقا د كن الأول قك خضل عل وظفة کر مق 
کبرت ». ثم هدد فزاد : ان ل نکن الاول في صفك » شمت بنا وبك اعداو نا 
ذو .... وانح زە رة من‌اشقياء الالامذة الروت ين بتفامزون علينا ويتضاحكون 
فصا دصوت ميف « من لا تقوى عليه بالكف عاحله بالمصا » واذا تكاثر وا عليك 
فالسکین الڏي وبري به القلم ¢ ف وسەك ان ةطم ده الوردد » . وغابتعنيی 7ا لماه 
حبن غرب منعطف الطربق تلك المامة البيضاء ٠‏ وهدأت تاك الرءرة حى تلاشت 
اصوات اجراس «ذثبة» فشى الي re‏ فت في چینه سوط وھواا وم صديیلي جم وطرج 
علي ذلك الدوّ”ال العظم الذي يتاجلج على اسان البيروتيين متى إرادوا اكم من 
جبلي ‏ «حطرة السيخ ؛ من اي ضيمة ? -٠٠١‏ عقني تأدب ذلك الفتى فاجبته الي 


سيخ فلان من بفلين -اميرةالضياع . قال وااذا لا ينبت لاخنازير اجنجه ? اجبت 
لا ادري ٠‏ فسامني فضردت سوطه برأسي ضربة خضبت بده بدمي ٤‏ ففر البان وات 
في ساعة امراك صريا على الارض . 

ما امر ذلك الام الاول في كلية بيروت وما كان اوحع الاجتير في ندأئهم ۵ با 
جبلي ٠»‏ وما آل روب الذل والفساوة الى سحةت نفسي . 2 با جبلي ! » 
عبارة تز حن لوم کیانی رافغا من المزء واكم والسخرية ء فكم من مرة - 
واا ملد ز طفولتی گ کر حلام اةظه - دررت ألى عا االات الو "نس اأخدر من 
مطال الباة الواعة ؛ فافدءت نفسي أن هزة زارات جبل صلين فلباه على بوروت 
فطمس كل من فيا ٠‏ احنس الوم ونفسي کب انمسر في غر بی ا بيد عن الكثير 
عن بعجات ألياة وازهى ما في إلياة من بهجة في نظري اليوم < ببروت». حقا ان 
إلباة مير على نة لا تغير وهه السثة هي التنبر ٠‏ 

وفجأة ٽفڪر في دري بر کان | ادر بوحوده ۲ واابناتین حدری شاع لا 
۷ اعلم مصدرها » اقبت من فتی خجول بان ممتزل الى شرس ۲ خسن + اطاش» 
حتى لفد دعبت يدغن )١(‏ < سيد الانكشاري ». 

قاطەت او لف »تەرى قاثلا قص علي شيشا من‌حيانك الادبة وعنا اف عن بطو لتك 
#ادرسيه - قال = بل اندفم ٠‏ بل أنفض عل عد : 

کانت حياني الادبة في قصرها وجالما شبه غمزة حسناء “ وكان صامت وعدي 
بالاسشر ار والاجادۃ اذا کا کار وعود المسان . فاول کبانی الى سحری وتا 
عمظبوعه مقالة o1‏ ف اأسادسه عسرة من ري علواعا ۵ ر اانا وریاضباضم» 
ارسلتما الى « ارق ¿ ذات !وم کی توم مسار ۵ مار » وقد کار شس علي 
اذ جاء يوم الاثنين فاذأ بالقالة افتناحية بصدر «البرق». ومنذ ذلك المين كرت 
مقالانی في صحف بيروت ودنسق ولي يعض لات مصر وإكثرها موقم 


د اد ٩‏ و 2 بار » ولي أنه ام في بوت من پستعمل هذين التو ق مين 
ا ر 


(1) سه الى بدغان وهي قرية ابنانية كر عراك اهلها حكاد إفني بض مما . 


—- ۸ ¬ 


لذلك يسمل علي أن الصق جم جرع مقالات ذلك المهد . 

الى ان كانت د لولا المحامي » - د رواية عثياية عصرية »كا إعلنت عنما برامج 
الحفلات في عشرات ادن والةرى اذ مثاتف المراق وسورةولينان وامبركا الجنويهة 
وريا تكون قد مثلت في امور الثالة ٠‏ ولةد »دحتا الرائد فالات ضافية 
E‏ “ يننا وبين الصحافة صداقة قدية فنستمانهم ولاندفع > 
وکا ولا يدفعون ء ورجا مات من بني ةي الدين من لا لك ذراع ارض 
وتمدد فيا ولكن لإ عت مم بعد من لإ غلك حفلا في جريدة يتمداد فيه مورا 
عبارات ملاح ءزهرة . 

امس لي إن أبحث في « اولا الاحاءي » وهي - ولك أن تفول فيا ما ريد س 
جمد مدرسي لتاحیذ مره ۴۴ سنة »وکن ارد ان أتساءل اي جید في سوریاو لبنان 
خلال عام A‏ بقي على هذه ( ۱۹ سنه الا « لولا المحامي » الى لا رال عل »› 
E E‏ و ا 
عاشت سيب انما حهد رسي وان اهود الضعيفة البمرة هي جهود صحفية لا تعر 
- با اجا تأدب عن « القالة » فاجنحن إغا لافاجة ««صورة ه 

- وما الذي أوحى « لولا المحاءي ۾ با استاذ ? 

- الذى اوحى « لولا اإحاءي » هو الذى اوحى « عب العدو » . 

- ەي 2 

A O E o aa i 

- فأرة إزاهء حبل ! 

- بل کوخ ازاء قصر ! 

في وسعي إن اقول لك اني دراماثي بالةطرة تفرد الإشاهد امام عبني وة#مس 
الكالات في اذفي على غير علم مني » ولي مغدرقي ايتا ان اذعي واندلل بكثرة 
معلوءاتي وسهة دراستى في الفن التمثيلي »> واز ركش عباراني بالاستشمادات الم اقة > 
ولکنني اصارحك - ولا مني ما تستنتج - ان اسب ماحل الذي اوحى « لولا 


ااحامي » و « خب اله دو » هو حب الظهور . انت_درك فأقول الاحة وحب 
الظهور . ١ء)‏ المحاحة فلانه اعوزتنا الروابات الله في ايام التلمذة فاضطررت الى 
تأليف « اولا اإحاءي » وشجنني ناحا الفريب على انباعا باختها « قضي الاعر » 
وقد فاقتا احا )١(‏ وها انا احد نفس بعد اني عش عاما من غباي عن لبنان » 
اكاد ان اصبح نكرة › فان ذكرت صحرفة نبأ ثيل « لولا مامي » شفمت كلام 
بان ٠و"لفرا‏ هو ابن فلان إو اخو فلان ٠‏ ارجو إن لا مني بألقحة اذا انا 1 ثرت 
الصدق وتنعاني باني ات بالرواني الهم » فلن كنت ممن يبون المقالات ترج 
بالاستكهادات الافرنجية . . . 

قلت مفاطما : وءا الطأً بالاستكرادات الافرنجية ? 

- اقواں الناس کش ود ازور عمکنك ان تستنطةيم الول الذي تريد » فاذإ 
أحببت مثلا ان شت إن السياسة هي موضو ع شعري ٠‏ لاء في متناولك عة اعلام 
يةولون ان السياسة أوحي الثمر وعشرة في إهية مقرلة الأول بتكرون إن السياة 
تو حي الشەر؛ إذن 4ا الفاثدةمن الاتسهاد ? م ان فی کٹرۃ دلف‌اقوال الذر يبن الى 
کناباتنا عراف مثا بضعفدا٤‏ كا ن القةة لا کون مقامة الا اذا نطق جا الكسندر 
طابتوخسكي الروسي او جون ج. م. ز. جواسون الانكليزي بل كان الكانب 
بةول لاقاريء : « إنا رجل وضيع وريا أكون كاذب فلا تصدقني بل صدقق فلا 
وهذا قوله » . وهل من الراجب إن ازيد ان الاستثاد صار « تدللا من اللكاتب 
دسەه إطلاعه € . 

فلت كنت على هة ان استشرد فافعل ذلك على شرط ان تكون الاخيرة . قال 
کدت ان اعامك ان « حون دیوې » اعظم فلاسفة اء رکا بقول « ان اقوی حرك 
في طهة الاندان هو حب الظهور ٠‏ اما الذى احبات إن اخلص اليه فيو انه اذا 
سهلت وسال ااظهور انطفأت ار الاتتاج > فكم ءن ضحي اردم_ا صحفنا 
قت لا باأديح . 


0 طبع بعد لاخا لا تستحق الطبع - 


٭ ۳ 


اعرف م اجرا فی ازہة. ۱۹۴۳ کان فرح اذا انکسر «ديون وله عليه ميلغ ضخم 
كي يظبر في مأ اكور وهو إرفع الداثنين صوتاً . واءرف فتى تظاهر بالمنون 
اانا للانطار وکا کہا عطف ءاه اصدقاوه واقرباوه بانظارهم وآدوه » 
اهم بالافات لاس وازد!د تظاهر! باون حت كاد رصبح التظاهر حقيقة > الى إن 
إثار طبذب اختصاصي على ذوي « اأحتون » إن لا دأجوا !ه “٠‏ فما اءرضوا عاه 
« شي ٠‏ الفتى من جنونه . هذان مثلان عن الغلو في حب الظور › وانى اءزو قلة 
تاح ادبائتا الى سهوله وسائل الاذاعه في بلادةا ‏ ققصيدة وأاحدة ؛ إو خطاب » او 
ڈووآت ٤‏ کی لان دن د رى اد ر لاي وطن مر رنه ف الحف . 
فر تي انانته ودر أعابه وقد به مظاعر النجاح عن الد الى الوصول الى 
اجاح انيقي . إن قلسلا من التشجيعم ضروري واكني اراهن انه لو انق 
الصحافيون على الاغضاء ءن كر إلادباء سنه واحدة لأضاعفت جهود موالهينا 
واغتنت مکاننا . 

كنت بد « لولا اإحامي » ومد مثات الطب والةالات اجإز اواد ارواية 
نيليه ثانية اذ افق لي ان دخات في عام ٠۹۳‏ عزن اءبن الي باغي لي ب#روت . 
وقبل إن تمود عبناي ظلمة المخزن › بعد وهج الس “اذا بشخص فتان الظهر > 
يقةز من مقدده في زاوية امحل وعسي الي ب « املا بالناذة » وجز يدي جرارة . 
ف ركت عيني - لا ١ا‏ انا بالالم - هذا امين الر يجاني بعينه . خرجت من الخزن 
منجا ۾ ب « اهلا بالنابغة 6 «ورفين إنامنى سنه كاملة من غير اتاج ادلي اذ رجەت 
عن خطة تالف الرواية الثانة . ما تبقى بعد من الادب با سيد وقد دعاك إمبن 
الر عاي « نابغه » ١‏ سنه من الممر إضاعءتما عبارة مديج . 

قلت إن في نفسي لمجا منك . اسمعك كير التحدث عن ال د كور فيليب حي 
مالك اغفلت الان ذكره ه 

قال بلى تاك زوبءة عقلية تزلت لي فاقامت وزرعت وقد تهذبت عايه الاثة 


ءوام قەه ڌوي تفکهري حی کت برهة من الرمن بذاء من عرب «فاوانه » 


بصا لا بز ال ف سياه بروت طبر تاصل الاحاحة وأ۔طوانة ٠ن‏ اسطوانانه ال 
ردد الانه المديدة “ ومنها »ن لا بزال يدور على تفه مدا أغافي حي ° قەر ا 
ارتددت عليه وها إا اسجل مرد على لماليسه ققد إفبمنا س في نة ما اقم = إن 
تاريخ لا يميد نفسه ؛ وها أنا شططت في هذه الديار من اثني عر عام خالي 
الوقاض مفلا » وإارى التاربخ اعاد نقسه بي عراين منذ ذلك المد . 
¥ 

قال ااو* لف يتزل الستار على حافي الادية بعد « لولا ااحامي » و« فضي الاعر» 
وبرتقع فجأة فاذا بطلنا - إي انا - على مرح اعددت نفسي لكلل مسرح الاه - 
النجارة ؛ في جزائر الفلبين من ااسرق الاقص ٠‏ بريد أن ياقص الةقوت ٠ن‏ أفواه 
الاسود ولو | يكن هنالك إاسود . كان سلاحي في كفاحي الشُباب والجد وااطوح 
والذكاء - اي امم الذكاء وساقص لبه اخباره ‏ وكانت اعداني الذكاء والمد 
والطموح متحالةة مع غدر الابام وغ در التاس »> وهوس الشباب وغلو التفاو“ل > 
والاسراف * واتتان الاس ءن غير روية > والاغراق في الطموح إلى تطلب اجون 
بالجازفة بالالوف فصمدت ني عالم النجارة کاني راکب منطادا واهویت كاي قافز من 
طائرة وانا الوم اصعد الجبل الف ذراع في ايوم وازلةه الف ذراع في حظة . عرناي 
في الذروة وقدء_اي في انوادي - مهسم الجسد › سلم اإروح > اعتاض عن نشوة 
الظفر بلذة الباد والامافي . اهل اأجارة متقدون إلفي ادب کبهر ونو الادب 
يتومون اني تاحر ماهر وانا واثق إن الاين على خطاً وصواب . 

صحت بصاعبدا مهلا يا حضرة الو" اف إهمزك بسو" ال لمشي خطوة »> فاذا 
انت ترمح ميلا . فملا حدئت قراءك - اذا اوقم اف بين يديك من قراء - بسيء 
عن بركات الياة . قال لا أجيد الكلام عن البر كات واعاف كامة ب . ر «ك. 
لالها نفكرفي بسيء مستكن وففسي قلقة «شدودة الى راص ولكنى اقص عليكانباه 
الامنات الاديع الي غسيتث روحي » ونارت المشرات في سبيلي 


_- وما ھی ٣‏ 


إو لما لعنة « الزكاء» ه٠‏ 

قلت تضابةني با محترم . الا تخاف إن برعي قارثك بكنابك اذ براك تنعت نفك 
بالذ کي * 

اجاب اصارحك إن قارئي ذكي يعرف إن في رياء التواضع المصطلع من اليلاء 
والتدال ءا هو ابشع من ا)صارحة وان كانت مباهاة . وانا جاد إذ اقول لك إن 
الذكاء لعنة والانسان يخر يا بكسب ولاس يا يوهب ٠‏ والذكاه احيه موهية . 
اقول لك إن الذكاء لعنة . الا تسممهم في لبنان اسبق ما يئعتون بالمديح احدم 
بقولعم « فلان كي » كانهم قالو) انه كامل بكل ممافي الكلبة . إن الذكاء لمن 
لانه اقل الزاا إهبه . فالأابرة » والجد ؛ وإالاقتصاد »> وإللخرص ؛ والجمذر > 
والتوفير » هي ام من الذكاء بكثير » ولكن الذكاء صفة وهاحة تبر الميون › 
واخصا عي حاملا » عن الاطلم الى غيرها ووه أنه لا يتاج الى سواها وم ذا 
کات امتا . 

کات إماشياحد مالي ءمهاجرينا ممن أصابوا النجاح اازدوج من ثروة واحترام 
الناس “ فسألته في ساعة تشتاق فيما الئاس الى البوح الى النفس باسرارها ما هو ر 
نحاحه . قال يا بني ان في سوٌالك جوالي . فلو کات شخصا غير عادي ذا ذکاه 
ونبوغخاص لا سألتني هذا السو ال بل لمرفتمن ذ كائي جوهر نفسي .ءا وانارجل 
عادي بدماغه» فغد جشت متو ازن الود » مسق التفكير > وحالغني ثيء مالظ الى 
الوصو لبي الى النجاحالذي إا فيه ٠انظر‏ إلى فلانوفلان »وهنا كر عليمسبحة أمماء» 
کہم اذ کی می واوفر علا . این م الان ۶ ان ذكاءهم ولد جم ةة نفس صرقتام 
عن تطلب اعمال الاخرى الى هي في اجاح كبر شأنا . 

قات اقفز لي إلى موضوع آخر إو فاختصر . 

احاب الولف حب و كرامة فانا للاختصار حب » ولكني ككل دراماني ينهم 
ان كتابه خلبق ليمثل لا لإهرأ » وجب عليه ان يعوض على شاري الكتاب بشيء 
قرأ فصبرك إن وجدننى امط هذه القدمة . وها إنا إذ كر تاك اللمنات الباقية 


el 


الى كبلاى . اتا اة الوح . ولا تنس إن هذأالمديث هو اواوبوغرال 
لذلك لا اقو ل شتا في كف إن الطموح قد بتعجل ضحيته إلى اختمار طريق اجاح 
سيب إحياتا السرقة » وإالمرية إو الاحتيال » وءرآرة اللاس ء ويفمس عواطئك 
في سہال لاحر من الفشل . 

يمني إن روحك تسكن ااعذارى من بات الطموح لا بايا فتبانه ? 

اک 

- عوك انا واثتق من كفيك ولكن سس في حديلك . قال إن الطموحبتمجل 
خط اارء فسدب في کس من الاحبان ملاكه . وهذء ودن الياة لای بالرشمين 
من الطمو حين الذين إرادو! إمارمان تكون قفرا من مه الى قمة “وما قطنوا الى 
إن ءمظم الدين وصلون القمة بتسلقوغا مسرا على الاقدام . 

وزحفا على البطون . 

~ بل ديسا على الذقون. وان دودة الارض في متابرة ديعا لا قرب إلى مرماها 
من اندب في خلق قفرانه . 

مسحت بربك عمل اة إن تفاس من التشابه فارجع في الى مل إلارنب 
ورالسلحفاة . 

وااطوح - نابم صاحنا ~ یشو س على الانسان تفکیرہ فہو کل ئی, غبر 
راض» على الياة ناقم » عازف بالةالى والكثير . 

قنت عمجل وإغسل بدك من اللعنتحن الاخيرتين . قال < لمن الثقافة > 

~ یا عبن الزرت 1١‏ 

~ رجا فالثقف الئان ؛ رجل مقف نصف ثقافة فمو بلفسه مغرور بمتقد ألهقوق 
الاس وهو دونمم بدرچات غير انه بعد هم في کل حال . ورحل مقف اقافة 
مصحیحة “ فہو بذوقہ »> واطباعه » ومطالمانه » ونشکیره > فوق اپور > اي عنیم 
فصي ٠‏ والساس يتيرمون بالاثنين . ولا تنس إن السد ا على الرغم من 
کنب علم الئقس س غريزة شاملة ؛والمثاف سود فهو مثاوا . بل إن حساد الفقافة 


اشد اندفاعا في مقاومتيم الثقف من حساد ألال يقاوءون الفى لان الغنى مدسور؛ ولو 
نظرياً عن طريق اليااصيب» اما الثقافة فن حرمما شاب فقدها على الا جال كلاو شيخا» 
وسلاح الفنى يذل المدو » اما سلاح الثقافة فلا يقير إلا حامله . قلت لعنت ساعبة 
مدنا ذه اللهنات فرات لعنتك الاخيرة > واختصر با استاذ إن الاختصار هو 
روح الجحكبة ء 

قال بل ساختصر ففي البحث في هذه اأصاثب الإ فرك لرل وهاأنذااذ كر 
اللءنة الاخيرة عارية = لعنة 2 البا كر . 

ويينا لقد اخذت بلاغ عدن . وكدت انصرف من بين يديه مسدوها جظاهر 
عمق تفكيره اولا فورة من الور غلبت على تاظري فاذا ملسي بظهر امام بصري 
جلة جديدة فقلت . 

ا صاحب « غب المدو » ءمن الاس من اولي براءة تنسيتق السة-طة والباسا 
ثوب الحكة » وحاشاك اله ان تکون منہم ». والکن هلا ذ كرت الذكاء يقترن 
اثر الفضائل » ؤهلا عرفت الطموح يذكي عزايا النفس وينهض با ؛ و كيف غاب 
عنك إن الثةافة وحلتما ملايعن > هم من قادة الدنا » هكف تفس إن الاسم |ناء 
الدنبا من احياء واموات؛ اصابوا الاجاح البا كر فشجميم على الاسترسال والاتاج . 

اجاب » وقد بلع بريةه اوحدجي بنظرة عداء “ مكانك فاات تبحث في النا بنين» 
وعن تکام عن سميد تةي الدين . 

- سوال اخير با استاذ . هل افهم منك انك في الياة ترفعم العم الابيض 
وتمترف بالانكسار ? أنسبت لاءوام خلت كيف كنت تاطلع في المحائطوتصيح لي 
« بيني وبين الفوز هذه الروزناءة ٠‏ ? 

- ولا زات اعد هذا الفول . 

ولكن عبارتك هذه ترهلت » فاين هي الوم تتدلى من فمك غثة » مثا بالاءس 
تندفع من شفتيك لاذة بار الاقتناع “ مصةولة ببريق من عينيك . بل اين انت 
الوم وقد برز طنك › وه_دأت خطواتك؛ وصارت كلبة « الحظ » تقرب الى 


(۳) —o— 


حديثاك » فيل إوفنت على س حلة العمر اذ يمترف المرء عله بان يلوم « اظ » 
من دناء ۶ وهذه الذ کرات الت اصبحت نلبج جا ليست هي الدليل القاطع على 
رمك + فن شاخ كش التحدث عن ماضيه اما الفى فحديثه بدا عن غده . هزو 
مبان الم الوحيد. قال؛ غريب اءرك يا هذا ! تشد غماري في ابال عن الذهب 
منااً وتتہمني بال دوء * اما رأيني افضي الاسايع في الغابات »> اخوض انعمارها 
والتحف اء ها . ملاتا بقشر جوز الفئد إجر . 4١‏ كيلو من حسدي » إذا كان 
هذا هدوا فا هي ال ركه ? 

قلت با ترم › أمندفع انت في هذا الفار > بذلك الاقدام الذي رافق فتوتك» 
:ام .انت فاعل هذا نبرثة الضميرك امام ناسك كي لا تتهم. هتك باقمول ? 

قال انت جاتر واوقح من خبري جرائد اہی رکا ۰ 

وقد اتر اأحادئة .. 

فصافحت وين الولف بيساري: وانصرفتتا رکا مد ینعم باوسهامه - وما ارفق 
الیل باضحابه - حاسا. أنه خض هذه المنين الطوال فولد راشة وانه نام عام 
۳ فزما. و خض سا سیه ؛ لاق وهو لا بلاري أف :. 

« ناج نوخة جل. وقام فوة هر ¢ . 


أ نص الحرد » 


ایسوا"وحدات مسا ولکذهم افراد من وع ۾ کل واحد منهم له عزایاه 
الجسدية »> واامفلبة » والنفسية » وله تاربخ حياة حافل باخوادث فتعرف اليهم كا 
عر وں لك . خد 


ام وسے س 

تمد بعد أله > ورجا قبله » ولدها وسم » وتبفض قبل الشيطان « بني الحمصي » 
- قالة الي وسم . شديدة العزم شديدة الذكاء » والارادة . قوية السكيمة . 
جزيئة » ورعة » تحاف اله وتستتنجده » وتصلى له »> وتأته »> كانه صدبق قدم . 
والصد بق فض عدو صديقه ؛ .فاه فاتك في ا الار ببيت الخمصي “ حام, لوسم . 
تبغض كل من ليس من دينها » إو حزجا او ضيعتها . عبتا تحاول تحويل اقتناءبا اذ 
أن قوة النفس قد إرهفتهء فلا مساوءة في معتقداتاء حريصة ؛ حذرة > يقظة > كثيرة 
المد > ذات انه وكبرياء > طاهرة من المجرفه ٠‏ طربة الصيف لا نوها ولا تفم 
كيف نوم سواها ۰ 


س ۷ س 


حلفت انق « هدیا ممصي » بغداترها ٤‏ ولو رحەت 2 هدى » غير مقصوصة 
عال مئذ الصغر ٠‏ وزادت جا هذه المادة بعد ذهاب « الي وسم » فأي إرملة أحبث 
رحلا لا تمر بالوحدة بعد فقده » واي علامة للوحدة » مل تحدث إلائسان للفسه 
صروت مال ٣‏ 

خفيفة الطى » على شيخوختها °“ عله الجسم » صلبته ٠‏ ابض الامور اليا الكل 
والنوم . افامت لالي وسم غالا لي عيني وسيم . فلب ءن مزية مستيحبة في الدنيا ۾ 
بتحل' بجا ھ اہو وسيم » ١اءا‏ کیف کان ابو وسيم يضر عا فامر” لا #دثبه الناس. 

ریا مثل « آم وسيم » امات قیصر »› روشنطن › ونابلرون ۰ 


زلىخه — 
هيفاء كمحدلة الطربق ات ا ر 
هاثلة الدين » منبوئة الممر * حولاء » تدلية الشفتين . عبدة النفس بلهاء . احتل 
انها زکام ادي ؛ في ابدا غخط بنوریا ولکن في قبچ)ا a rT‏ 
تلاسب جم بان کون الا قل عن زلپخة ءا ر شت “لكا خفيفة الدم مهضوعةء 


- ابو مرعي ۔ 
يفول لك فتبان د وأدى الارز » وبدسمون بو عرعی » ن أبو مرغي “ 
. بهل غير مجر ب . فذغة ديناميت لا تدري اذا كان بارودها مبللا . هاثل الث - 
. اما اليية فلا نملمما ٠‏ اذا لا أذ بثأر إخيه اي وسيم ? وان كانت الظروف غير 
مناسبة » فیا باله ابد بصق کلاتِ من‌نار کلپا توعد ٤‏ ويدمدم کلات من دهم 2 
من الذي شبد بعش الي مرعي ۶ اين كان حين « وقعةالعين » و ۵ مع ررك السنديائة» 
وحين تنادى السبان > في غر المرب » وقاناوا مغرزة من جنود الاتراك مهزوية » 


~A — 


اسن کان ابو مرعي ? وا هذه الواقەه في ەروت به وهن ار به من« بی البترون» 
من شپدها » وشهد ال لط الذي بدعه * 

* 8 e ٩ 

وقد یکون شکاته على خط او على مواب» ولكن اذا م يشمد الئاس منه بطولة 
فن هذا الذي عرف عنهحبنا ابو «رعي - ككل رجل عظم ‏ فيه الكثيرمن اللفز 
والتناقص غبر إن المتر ف به عن الي مرعي » هو انه لبق في مماملة أبناء الحكومة. 
کل دعوی اه او عليه › ابو مرعي یرما ٤‏ نډل تجاه عاثلته عونا ويةوم ججاجاتا . . 
عل عما الناطور شرا ٤‏ و شةر عا مھ اء الحمصي شېرا ٤‏ والخرب باه وم 
سال . 

تار البغض لا تلب في نفس وسيم وهذا نقص لا يساکه عليه ابو مرعي . لىس 


- الدکتور جیب 


عط الدنيا فلا جد له مشلا ه 

صعب على الناس ان قروا ال دكتور نيب لانه عاش تاك اخمس والستين من 
حيانه واتصرف عن الدنيا ولم نظهر نفسه عارية امام أحد . فنحن نستنتج خصاله عا 
ثرى من إمحاله . عاولة صبة وقد نكون غير مضبوطة . ولكن ما اليلة وفي 
الناس مات يدعون صداقته »> ولیس فیهم واحد آخاه . نراه في آخر مراحل العمر 
تطفى ارادته الةوية على الجسم الدم فيسير جشية عسكرية مفذصوبة توك القوة > 
حت تلمح کین عمدلا »> وفکا بتر اخى في غبر أبان المذر › فتعلمان الرجل يقترب 
من مرقده الاخبر . دنك عن مستفبله »> وعا سبةوم به من الا_ال » فو سهزيد 
على الاستشفى الكبير الذي برأسه جناحا في السنة القادمة » وجتاحا بعر لجس 
ساوات ؛ وع اخ آشة أ کس بعد شېرین › و..و.. بعد عر سنن »› وع 
الوف الكتب التي بقتنيها > الوفا اخرى . فتسائل نفك ترى إيعتغد هذا إالانسان 
انه سمش الى الابد ۶ وتحاول إن ترمي عله هذا السوال »> فتصطدم باظرتين من 


وین تصیهان « قف ». , 1 

عسبه مبشرا حق ينكلم“ فتسمع من صوته فبرة اع طبيمية كآنه خاق ايار 
وغدد ت هذه النبرة سنوات قذاها استاذا في جامعة »> وسنو ات کان خلا ما ضابطا 
في جیش . | 

لمل اعظم ١ا‏ قام به «جیبتان - الاوفى إن ألراثد المريية دعته نابغة وعبةر ي 
وکان ق ابنة وعبھریا اذ انه کان بدون ربب اعظم طباب وار جراح عرفته 
بلاد سکاعا ۸م ليوا 

والءجيبة الثانية إن أاسنة مواطليه ل نله بجو فقد تعالى عنهم الى حيث لا رطاله . 
ليطيم . يعمل امير بدون ءباهاة كانا فل اأروة “> كتنظيف الاسبان “> شي. 
ښروري مألوف ء اشر سکان الذروة من الجتمع . ويجلس الى مواد العوام > 
ومل هذا غیں متصنم * 

ولكاات سيرة حيانه ناقمة لو جاءت فوزا مستمرا ) بتخلله فشل . فالذي 
لا يعرفه الكثيرون أنه انفطم عن «مارسة الطب ساوات خا ء واتزوى الى منجم 
كانت نتيجته الالية فأحعة . في برهة تلك السنوات ابتدأً الناس شحدثون عه 
که رحل کان .ل تەد الايدي ترتفع للسلام علره بالمشرات حين سير في السارع . 
ومن عرف عنه کف کان پزدري الال ٤‏ و کیف کان ینفقه باسرع مما یکسبه 
- وکان کسه بالالوف = تصوَرَ ‏ كانت اليمة عليه تلك السنوات . اغا هل 
شكا ٠‏ هل أو ? هل اتزلق الى ءال الذ كرات 7 هل كان في ليسه وسخاء بده > 
ونظراته » شيء يدل على فسل ۶ جاءنه تلك السنون » في سق العمر »> ولي غسق 
لمر “٠‏ قام الد كتور باعظم اعاله واسترد مكاننه الملمية والاجتاعية » وقفز في سام 
المحياة الى ارفع درجاته وقد ساعدته على ذاك - ولاعار - الاقدار . اذ أنه في 
الاعة اتی کان ال کور بها يفکر کف يسترجم مکانه » کان مواطن محل ااسدس 
لإنتحر ء فلا إن وصل الد كثور غيب وحد ... قد اطلق الرصاص على رأسه > 
فاخترقت الر ماصة الصمدغ الاجن وطارت هن الصدغ الاي »> وراج الدماغ رشح 


— = 


ءن الاين ء الد كور خيب شفاه »> وشفى اسمه من صدأ بدأ يعلق علوم في 
هكل السهرة » وابتنى مستشفى ؛ كان جه كار الاغنياء الذين ببغون شراء أن ما 
في الدنا » والمءدمبن من الفةراء الذينلا يدفهون الا الشكر احرةء وكان الدكذور 
يبهظ الاحرة على الغني ولا يكتتر منها - على خطأً الناس في تقدير ثروته - الا شكر 
النغير ء٠‏ فام علف من ااال ارثا الا مكتته وادوات طه »> وضانه حیابه . 
ازا نلك الي قطبت جبننه آم هي کا٣‏ ? ما هذا الذي ال شنا كاذه حزن 
عيق ۶ اني فاحهة مرت به لإ يأت خبرها الئاس هو م يقص على الطب االله 
بل اأ كا عاي » ونظم صفوف هواطنيه ال اجرين في حش فرق قبل ان 
يجاشد »> ورجم الى بلاده في محاولة سيا ية | کاپ النجاح ٠‏ فيل استصغر ذلك 
المظم عيطه » والحةل الذي اشتغل به ? لةد احتك بشخصيات عالية > فيل قايسما > 
صمت» دسشخص. هفو حد في نفسه تفوقا ٤فتاً‏ وه وقال لاذا أخذت زاوي انر هاء وكان 
في وسمي إن إلا الساحة شاعا ۶ انا لا ادري الجواب ولا اعرف إن في الدنيا من 
بدريه » ولكن استنتاجي بةودني الى الاعتقاد إن قد كان في الرجل طموح الى 
الظهور مظهر عاي كبحته الايام » وان هذا الزن الذي غاص الى اماق نفسه > 
هو رة اقتناعه ان حياته - على شمول اعءتغاد الاس باهيت ا ~ كانت فاشلة 
باقتصارها على ميدان صذبر حال فيه . 
تحدئه عن‌لبنان وسو ربا فیستسیغ الکاات‌عنها »کد نوم بطبش بطبق حلوی؛ فاذا ما 
وصات من تاريها الى بد المرب “ احفل وصمت ؛ شأن من فقد عزيزا » لإ ضر 
على وفانه وقت کاف »› حت پبیح لنفسه التحدث عله . فل كان دسب حبه لوطنه» 
وشدة مباهاته “ ذا أحلام سياسية عظمى نكبته با الايام ‏ اجتاد في الاستنتاج > 
وک 

اما المظاهر التي تطفو على نفسه والتي يبصرها العميان » فهي ما شاع عه من 
طف > وانس > واءات غضب ؛ وديقراطه » وبذخ » وحب للتفاصيل متناه, ٠‏ و عم 
في الطالمة > وغرام بقهوة « سوداء كالسُرطان » ملبة كجبم » . 


بالطبع کان بك من اوا تارف نظاريه عمنديله ٠‏ 
الاغا وأنه- 
يئقدم لمر + كا تغدم البقرة e‏ البقرة . لاس من أحد بدري > اردت 
« الزاثدة العوية » من نفس ,خةيةً > حى كتشفها الاطباء > وعاوا إغعا بقية مصران 
کان ذا قنع في الأجبال السالفة واا الوم «صدر كير من الالام “ والال أب ء 
والنساد > وإلاذطراب » وان الوسيلة الوحيدة نع اذأ هو قطما . 
كذلك لن بتسنى لبني اشرق الإدنى ان بعرفوا كم اترل بهم “ البكوات > 
والباشوات “› وانسایخ “> والقدهون ؛ والاغ_ وات > والامراء “ من مکروه »۽ ورلن 
إقدروا أن عدوا قتلام » حى فقوا أن هذه الطبةة من الاس هي « زوائد » كان 
ا نفع في الاضي » واا اليوم لا تقوم عل ما الا المضرة »> وإان الوسلة الوحيدة 
للع اذاها » هو قطم نفوذها . 
على إن بي الشرق الادني سائرون لو النفات من اذى هوألاء الطفيليين سير 
هادا » يطول زه لان العف لا يرأققه » ركن ترجه واحدة غدومة . 
< فالاغا » في هذه الكابة طفيلى بفزو مواد المب وتصدرها ٠‏ لام لايتفتون 
على من يتصدرها › وهو يمتقد أن تقوق اة عاقته على الاس اءر مسلم به »> هكذ) 
كانك الامور > وهكذا جب إن تكون ٠‏ تعلق جيكاته ٠‏ الى تدر عليه عشه > 
تماق غريزيا كاطفال اليم انات باثداء امباعا . ويتوسل الى ذلك إغرقة القوم 
ونطخم احقادم ؛ ولا و“له ضميره “ فو بلەب لعبة هذه قواننما الأشروعة . اراد 
ان بعد لاستقبل وطوارثه فارسل اده افى الدارس لبتثقف » حى اذا تطال إلى 
مرا کر الدولة رحل من العامة “كان ابن الاغا احق باأوظيةة ه ولكن إن إلاغا 
أستبونه حياة الديئة وفسةما فط ر البقية من اراضي أيه > ولم ةف »> فير أدإب 
الواخير وكان خلال ذلك « الموام » من « وادي الارز » إصابو! الال في اأبحر »> 
والنقافة لي !اوطن فان هو الاغاء إلان ٠‏ 
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هو حیث يبان کون ورفاقه ه الباشوات » « وااسايخ » « وابكوات » 
«والامراء» والمغدمون » وااطفرليون جما - في « لا مكان »۾ ء 


وماذا تنتظر إن يقاب ابدا بن يديه الا مسبته الصاراء ? . 


راجي ابيروني _ 

الفى النحيل > الخرفز ٠‏ القلق» الضجر - راجي البيروني »> هو أبن «الٍراجي » 
ولا اقول « ابو براحي البيروني » › اذ ان بوروت منْد فتحما المرب الى إن اقغابا 
الارعن » ليسأ بها الا « ابو راجي » واد - هو وئس البحارة »> وريس الينا “ 
وهادي اأبوأاخر الى |ءبن مراسيها . ویظېر ان ۵ ابو راي » هدا نات من نفسه » 
فلس في بیروت عاثاه ندع «البیروني» » موی عاثلته »> وعائله هذه هي هو وابنهه 
وعا عاب أبا راجي انه قصير الفاءة > غياءا > فابو راجي « قبضاي » صبوح الوجه > 
سوح الكف » قاضي البحارة اذا اختنفوا » دائنيم اذا افاسوا “ قاثدم اذا ثوا 
ر غا و ا وو ا ا 
عرفته بیروءت . اما كيف شبد ابو راحي قصره ذا الاربهة طوابق > وكرف ملك 
دوو اکت واه وک عاق اعا را ن جن المت اة > 
فينو نانو وريا بەسغو نالا اة »وي٠‏ صر حاون »ورحال‌الاءن «ضېم متداهل > 
وبەضېم بفحض عیذه اذا امتلات بده »> وي ا)آزق < هم رح ال وحن رجال > 
وليك يا ابو راحي ۵ ه 

وراجي طبما ۾ يلق من الي راحي وحده فان هي ام راحي ۶ سوال اذا القبته عل 
حلةه حارة بدخذون التراحرل في مقهى«الانر لوي » صتوا» فاذا لمحت قااواالموت 
غير نة اد ولكنه في بعض الاحيان عادل والمدعي العام ل ثبت ان جح المرأة كانت 
جثة ام راجي » ولا إن حن الفتى كانت حه « خرطبيل الافةءي » ٠‏ وامن اله كل 
من عابت » ويبصةون > ولمن اف النساء امجن »> ويصةون ثاية »> وابو راحيرحل 
رنف » وجاطرك با افندي » ء 


کان راحى في الثالثة ءن ره حين فقد امه واعاضه اإوه عنها #مرضة ء ولكن 
شدید غناي المرضة وكارة الدمي الت اعطته أباها المرأة الإوتانية « ره » تاك الي 
تسكن الطابق الاعلى مم اده › | تەوض عن حنان الام > خصوصا وقد نبا عن را جي 
« ابو راحي » ومن يدري ان ۾ يکن في اماتى نفس الاب شك عظبم ؛ ءع ان راجي 
صورة ابه اأصذرة ه ولكن بکني ان يكون الطفدل من دم ناك الي عات » 
2 انصق ١هي‏ » حتی بکرهه ادوه > وهنالك < .طماره » الفتاة الو ناية > نسفله ليا ليه 
و ارفا دواخر › ول عر ضا حرعاصفه > وى #دعەعواصف › غبران اباراجي حواد 
ولمله اراد رشوة افير ني نذسه حين اغدق على راجي الال فلب انيتا يلوس علىالكاتاوك 
كبر السيارات » والمشراء ٠‏ رقا ء غاها » يقال ان لاس في مواخر بيروت 
موءس تجرل الوان بيجامانه » وهو ربيب الدارس بالطبع ٠‏ كان في الدرسة كفريب 
بام في مام شخص لا يرفه غير ان راجي ذک الفو"اد فکان عاشي دروه فا 
وه استاذ ولا اعچب به استاذ. اما اندفاعه في ملذاته ؛ فكان هربا من بات فقد 
الروح الاثدة “ ولاشياع ءطش في تفده “ والكل شيه نماية > فقد ترم بعش البذخ 
والتر ف ۰ والنا ٤‏ ومل عشراءه» وحیاته ٩‏ وموم‌ساته ٩‏ وسپارانه › وحج ر عواطفه» 
وطوح به الى الاستخناف بغواجع الياة وراز ما “ فاجمة ايه ۵ فطاره » هربت دم 
ظابط في اليش فت “ وماذا تريد « طاره » ( اصق مي ) بد من الي راجي » وقد 
كغزرت ثروة من نقوده وحواهره » وشاء تک الدهر ان ربا عل باخرة نڌو دها 
« ابو داجي » من ارفا الى عرض البحر › ولاي راحي عيون على لأبوأخر » فا 
فاد البيبين تسترها فيغرفة منعزلة ٠اا‏ كيف انف صتدوق الديناميت ويف 
غرقت الباخرة بطاره وجبيما وباي راجي » فلةز ما حه البوليس البحري »› وني 
ببروت اوم بحري شيخ يدخن الارا كيل ؛ ويرف الكثير > وبقول للك من هتك 
العرض وفانه السكين > يناله الطوريل . 


وکان بیت آي داجي من تلك الصررح التي تنهار مع يناتا ٠‏ وکاغا قل لراجي 
أن سعر اأشمش إرتفع > إو أن الاءطار هطلت في الز حبار حين قل له إن انام 
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هلك » فالديا ما عادت تخىء لراحي دهسة أو انذعالا > كذلك ل يته حجز 
ه اسحق ابراه السلطي » على املا که تسدیدا اسند ضخم ادعی ان اباه وقەه٤‏ 
فحيغا دخل مامور اللمجز من البأب › قفز راحى من لافدة ؛ في بيروت غرف 
کڈیر ۃ یتطاب النوم فیہا ۔ 

وطبه) | يسكت رجال الي راحي عن تعاطن اسحق أبراهم الساطي فك ثرت 
الاحاحي حول ذلك الالي . من إرسل له تاك اخمجحة في البريد ? من سمم لكاييه. 
ارين ٤‏ اذأ كير دوى الدتامت - ودته علىالبحر - قرب دته » لادا یکو يه 
البحارة بنظراعم وببصةون ؟ 

إل إت نادی احق راجي وقال اء أك مي ٠‏ رة شر به تستلمما ما حیات 
فاذع اليس بين الناس فانا لايك وني . 

ھکذا کان راحي حبن عانق نفس تفس وسم الحموي. فوسم“ کا ستر ی › هو 
نقيض داحي في كل شيء. و النفس انعطاف على لةس اذ تس ان فيا غاثلا ءولكنا 
نمج ودتلاشى في النفس النةرضة ٩‏ اذ تسار اعا وقعت على ما فقا من 
خصال » فاجذب لافس إلى اللأس ولا تنفصلان كانها | وكسجين ااا« وه درو جنه ٤‏ 
فلا عجب إذا رأيت راجي ووسم بلا في الالفة ذروة إلاخوة أذ يصح 
حديث الصدرق لاصديق تة » وسخربة » وكا > ودعابة وقد يكون راحي 
اشد اندفاعا في صداقته من وسم اذ انه أحرم حب الام > وما وقعم في حب إمرأة » 
وطافت عله الطايا ذا هو بطموح » إي ان كل منازع تفه مكجوحة ؛ فلم حاةت 
أاخوة وسم » طفت عواطف ننه في مسالكما وانصرت في اخوته اوسم . وراحي 
هذا ليس من المرح كما بريد ان يظإر فهو إتستر بالمزاح كي لا بظور اثر جرح 
عمبق . وهو في جوهر نفسه دهري )١(‏ لا بث بالناس » ذو سليةة ص_ادقة في بي 


الانسان . غي أله وحد في 2 وسم ٩‏ صدبقه وزعب مه فرضی أن قاد من غي ان 


(9) تەربب Man-of-the world‏ اي امرس بالباة » الءريف باسرارهاء 


وقابل) في لةه تجار « أبن سوق » ٠‏ 


ھ) — 


بشترك بسوتق سيارة الباة “ )كار عا يشترك الالس الى جانب الشوفير - 
د اخطأت . عجل. ہل . كنت قنلتنا.» | يرث عن ابه بأسا »> ولا طيشًا > عيناه 
آبرنان من تار . 

اذا تروج راجي فاة تسن سرجه » وتجید ترویضه » رکض وخاف جېور 
اناس مده باميال » ولكن راحي اعفل من ان يز نفسه ؛ وصعب عليك ان جره 


فسیموت رحلا « کان ني وسمه ان یکون R4‏ 


وس الجوي۔ 

اصحیح ان بي لبنان بانفسم «غرورون ۲ الىڃب لو انعم کالوا غير مةرورين . 
يخلق طعابم على صوت الاهازيج > والبارود ٠‏ يدوج على الان الدبكة > ردفن على 
موسيقى الأدب . يمرض فرموده الات فهو ابدا دار اهام الناس . خراج الضيمة 
اللبنانية هو المد الذي فصاما عن الدنا . الدنيا لاست مببة. الضيدة هي كل شيء ه 
وفي الصبهة دفن الجدود “ وني الضرعة مالك اللبنالي › ل ا مح ندعو نه 0 ررقه .٩‏ 
قد لا نكون ارزاق الواحد مثيم واسهة > اوغنية > ولكن في ابدا شيء غير 
عادي باونی اعظم شيء في الدا . قد يكون فيا ائه عنةود او اطول حية »> او 
| کیں صخر؛ او مطار | کر سرب حجال »> واذا ندر فحرم شتا من هذا فلا 
یعدم ان یکون بین احداده رجل عظیم ۰ حدَّث اي لبناني عن عاثلته يبادرك 
« جدي كان ذراع الامير بشير ٠‏ جدي قل الضبع ٠‏ جدي يحفن الجمر بيدين 
عاريتين ٠‏ جدي قاض ٠‏ قاثد الخ. . .» فمذا التراث الحقيةي إو الموهوم او المزيج 
من الاثنين يلق في اللبناني عر كب )١(‏ نفو تى هرأ الى الفرور واليلاء في البمض “ 
وبصبر الى اتران ني الاخرين » ولا تنس إن للبناني داعا اعداء٠ابن‏ المديثة في وسمه 


Superiorily complex mje ~ (1) 


إن مش كانه قب في حائط .اما أبن ااطبمة فو من الاعية بحيث يكون له 
اعداء ابد . والمداء بثير ء فا يلير ٠‏ التهالك على الفوق .عار عله إن شل 
لا لان لفل عار بنفسه بل لان اولاد الماثلة لفلابة او المي الفلافي يشمتون . 

فوسم الحموي‌اذن حين طلب‌الملم في مدثة ,يروت كان على شيءمن ايلاء بر رنه 
اتاصارانه المدرسية “٠‏ وخففت من غلوه انه كان لي نظر رفاقه إبناء المدينة « حبل » 
فقط لا غير . فابن الضيعة > في المدينة > عليه إن فور بالكثير قبل إن خی 
ذلك الماجز الذي تمه في عون إذاء الدن؛ الى ذلك الستنفم الوخم الذي 
یسمی 9 الضرهة ٠»‏ ووسم کان طفلا حين قتل ابوه فجه‌ات له امه من ابيه مثلاً اعلى 
پباریه . ابو وسم کان اشجم > واد کی › واشرف › خلق اله . اذن فی وسم ان 
یکون کایه ٠‏ حيا سبعت ام وسم أن ابن اموي إجريت له عة « البحصة » 
في وروت - < جصة › هاه ! » صاحت ام وسم وانتدعٹ من صنلدوقہا حجرا 
كاللبمونة وقالت « هذا المجر اخرجه الدكتور من مبولة الي وسم . وهو كر 
من کر رأس في بیت ا ممصي » . 

لما نا وسم » واماءه ابوه القتول » مثل اعلى يتحداه . شديد الثقة بنفسه 
فار الطمو ح ا ڈت فانصزرف الى النوع اخطر من الادب » ذلك الارب الذي 
نوي صاحبه الى إن « بعش » ادبه بدلا.من ان بفتصس على ان بکتبه فقط . هادیء 
فاذا ڈأر انقاب الى زومة > کر الخ ل والاحلام »> لو جاءت ءسا بەھ الاددرة 
والتجارية ساسلة لوصلت جم اة ودارت حول الارض +۷١‏ ءرة . ولي يجب 
راجي حب الصديق ممزوجا باطفة أبوة “ فراجي باظر وسم طفل قوي الحم > 
رزين الا في ساعات الدعاب» نوره ليس مصباح دام الماع بلهو أسيم تازية تنفجر 
بدوي عظم وتلمع في الاء امات حيلة متفطة » وبين الاح واللمعة ظلام كيف . 
فهو جواد فيي “ جوح » صبوح ينقصه الكثير من اترويض ليصاح للترول الى 
ميدان الحاة وانمائه السُوط في طليعة الياد ٠‏ ورث عن امه التحدث ل(نفسه 


ا 


اذا بلغ المرم فقد بترن الى نابغة ٠‏ غير انه من اولك اتان الاومين الذين 


لا اقول ونون با کرا بل بصرعون باكرا . 


فر جالله- 

ذلك الام الالاسي (لذيتلاعبه اصامه › والذي بضرب فصه الكبير الطاولة حين 
يحند فرج اله هو الدليل الاظور على غنى هذا الرحل »> وتبذل نفسه . سين كلير 
الحم > تأعم الديث وامضلات ۰ في کلامه تزق الین ء له شاربان مخضرمان اذ 
ها هزة الوصل بين الشوارب اامنتر به العتيقة » والمتارية الحديلة . لا اذ كر جبدا 
أذا كان له ية اسطتبواية سط على وحهه كأنعا حصيرة > إو ان على دقنهعشرات 
»ن الشرات › غبر اني طالا عنبت إن اغزل متها ومن شاريه خرطاً اشده على عنقه » 
يناه عزحتان زائفتان . لىس في الدنا شيء لا عرفه “ وهو في صيده الدولار > 
خاض مستنقمًاً من دم > وحرائق » ودر يونا كانت عاءرة بالثروة والسكان . 
على انه على سادیته )١(‏ او تع ذلبه لا يوقم المضرة بأحد الا أذا كان له متها فاثدة »> 
وهذه القهغمة الميكابكية اإسولة (۲) هي صدى الفرح في نفسه فق د غالب اخياة 
وحردا ؛ واتصر على الیاة فہو يستخف بالناس والدتبا وبکل شيء ولکان پتخف 
بنفسه لو جهل قوعا ولکن فرج اف لا چہل شنا . 

لمن ف این () . 

قد ببیض شعره وتقط اسنانه فتلقاه ولا تلم بان نادیه « مي فرج افه او 
خواحه فرج افه » ومن قال اك انه يطلب الاحترام من الئاس * 


() ~ تمريب اه8 ١ا‏ التعذلب فهي عمير < استلذ = التعذيب » 
(«) - هل رأیته الا وسركارة بين أصيه ? 
(r)‏ 2 ای مار صاحب ماږرون 8 


(A 


طعان _ 

طمان الحم صي يجب بائنينسعنتر ة المدسي»والضبع . و كأناعجابه مذين‌ا)خلوقين 
انت في طعان الكثير من خصالما فله مشه عنترة وبأسه وله قوة اضبع دوا اناقته» » 
کان طماب بوم مقتله دون المشرين » وهي السن ن التي جما يشت اللي بأسه » ویس 
أطروحة الر حول علىالناسءبان بطش بر جل ءا ٠‏ فطمان تراه اما قاصدا الىمە ركة 
او داجما من مم رکه . ولکن قل من قوي‌ان فف في وجېه . کان طمان(قښاي) 
« واږي الارز » غير منازع . م يدخل المدرسة ويتة ر كل من دخلها فهي في نظره 
مو*نثة الرجال « بليغ الطاب ويرف من نفسه البلاغة وجب جما . كان طعان 
يفلح أرضه وبزر عا تى صارت امه ترسل له الولصة الرية من اأهجر اذ ذاك 
انةطم عن العمل . لا تمدق ادعاء اللبنانرين بشُفنرم بالممل ٠‏ الأرقون كام ما عدا 
اليابانبين لمم امنية واحدة في اليا - البطالة والراحة. ومع البطالة ينبت لقال 
والةبل » وترداد اقداح ااسكر . وقد تضافرت هذه المناصر الثلاثة فساقت طمان 
الى حتفه ١‏ ابق هذا اخار سرك فطان کان سمجا رجه اهه. 


رشد ۔ 
طفل في الامسة واشنائين من عمره . ررته < الاما » وقد تتخيله ف لانن 
يلاعب صبيان المي بالكلل ويستنجد « بالاما » اذا خطفوا له كلته الزرقاء. عقل 
عصغور لي جسم عجل . مفصوص الصوت ء اهم اعاله اليومية ثلاث « وقعات » 
هاثلة بأ كبا في اليوم الواحد . 
بالطبع ضيف الى افأفته محاولة تقلم اظافره باسنانه . 0 ان شەره يفص رة 
بالشهر ولكنها إشاعة تنفيا المظاهر . 


هدی المصي - 
ام طعان وساره › ماجرت « وادي الارز ۾ مم زوجما بعد وأاقعة « السنديانة» 


هير ة التي قتل جا ابو وسم »اذ نشت الاعوال في ااضيدة لكثرة مصاريف 
الحا كات وصارت المسة حهها وهدی خاثفة ابدا »ن أم دسم عای هدی ذداترها 
خلا وصلت « غرانبلا » ووجدت ان النا.ء هناك مقصو صات الشر > رمت بغداتر ها 
فرحه کأغا هي رمت عبال مسلقتپا» قوبه المحسم لته » » لس فيا »ن الذكاء * شىء . 
متقلية إلارأء ٠‏ مدهوسه ة التباب مدوية الانو تة . اأطاهر إا سن باط بەض 
اليستها الحميمة فعي دالا نمض تنورغا ٠‏ 

بخضها لبيت الحموي عظم ولكن اللحرة اطفته فهو حمرة صفيرة نكاد تلطفىء 
تهت كومة راد . ضعيفة قوى النفس في كل جاتا > اذا فلا تمجبن من مرمان 


مغامدها ودناقفض افعالماً . 


ت المهأجرون - 
ES‏ 

اشر إرقام وإصغار . وماذا ننتظر من مستعمرة لبثانية في الهجر فيا ارقام 
ضخسة كال دكتو ميب > وفرح اله ؛ وسارة “ وراجي ؛ ووسم » وشدص إن 
يبقى فيا اذا استمرضتا الا الإصفار يشبه الواحد الاخ ر كا تبه حبة الفول حية 
الفول . ترام في ليله ااميد تءمدون اللهو واين اأرح الطاق السافي من ننوس 
اتتكالب على الرزق سبعة ايام لي الاسبوع وست عثرة ساعة في النهار »ولا تاس اخم 
مطار بون بمضهم لبعض اعداء کار. توعون‌ان كل ريال يرجه الاخر غتطف من بد 
مواطنه “ عرفو انم اغراب عن موطنيم اذا عادوا اليه“ اغراب عن مهحرم وم 
ملإمون فيه » ولس لمم من وطن صحيح الا هذه الوحدة في الاذواق الت ناتفى 
ي امود سطحية من مأل وە شرب › ومفلی - ولا ترد عل هدا فقد مزق 
الكبس وتنذرى حبوب الفول وتتباعد الى خبث يستحيل جما ثانية . 


- شمدص جېجاہ _ 


يفطس في الاء فلا يبتل . شمدص لاس له في ادنا عدو . وهن ايس له عدو 


— 0+ = 


فةي ااب لاس له صدرق ه شمدص صديق اناس اجمبن . ولكن انفس شءدص 
حدودا لا بتخطاها ذر٠‏ صاحب مروءة اذا كانت اأروءة لا كاف علة . لا يقر ض 
ولا بستدين . بص الى الامور بدون ان تخايا . عدته تارب اکتسم|ا في نان 
دوم کان رکاري على بش وس امه « زهران » ف بلدة ساحاية ع له اجر ار 
والاباريتق الغارغه من ممل الذخار ني و خاده ه الى <« صرداهء وكان بقول : 
ن غرف رن قل التد ار انا عن فل و ل زمر ان ع فاد ان 
دنەل اي شىء في الحياة» . م 

شہدص یعرف | کی مما بطو ۰ لا بدري احد ک من الال ممه ولک ذکاءه 
وحرصه کنیلان بان نکونءمه| کاںم یری « اذ لا جب ‌التصنم فحدیثه و ثیابه وکل 
شيء فيه طبري » يمج بالناحح لهذا جس في ضسه شين من ال«طف على فرج اله ٤‏ 
خلتی لیکون رجلا في جم ویکره ان یکون کتفه اعلى من اڪتاف الور ء 
مظإر ه الشخصي ۶ قصير ء عريض غه الم ارا ٠‏ ضخم السالى قوي الجسم غير ااه 
(سدة ٥‏ تزل به من متاعب يخرس عن مر دها » شاخ وهو في الامسة والار ين ٠ء‏ 
محمد الجيين ٠ ٠‏ قوي الساسلة الفةر به عند الكتغبنه هو اللبناني الوحبد في مهاج اليا 
الذي لا يد عي امام الافرنج انه من ۵ بيروت » وان عاثاته ذإات إملاك واسمة لي 
.اأوطن القدع > وإ رئاس اپور ابن #ه» واخوااه وزرراء > واعاه 0 مارشال 
سوريا » وان الجاس الاياي الابنافي بمقدجاساته في «قمد إبيه وان إجداده داردسرون 
نوطنو! وريا زمن امروب الصلببة . 

سل شمدص ٠ا‏ هي فافته في الياة فأجاب د كنت اني عتانا » اذا شس البفل 
« زهران »٤واغی‏ عتابا اذا عاره زهران ۲»> واغني عتابا اذا اوصات مل الفخار الى 
دنه IL‏ ا الجا هي ان تي1 ils « bke‏ . دص ١ن‏ )ي جرين الذين 
يرجهون الى بلادم بعد عشرين سنه هجرة وايسفي حديام ولا طربةة تفكيرم pil‏ 
ادوا عن موطتهم | كار من عر دقاثق . 


الأبادصة هم ھکل عظام الامم وفلافتما الصاءتون . 


إن س 7 


ا 


قالت لي ساره وقد قرأت دورها في «غخب العدوّ.» اهذا كل ما عرف عن 
قلوب العذارى يا مارم ? اتحجبني عن امهور طواة فصلك الاول مم تيدأ الغرام 
باازواج » وننطق شفي" بزل اتزلف به الى فتاي » وعرمني حتى قله من زوجي 
او حببي “ وتقيم من تفسك داية فتوادني بين تزول بتار وارتفاع ستار 2 ألم تد 
دة ورد تاها حبدي فطر پا على قدمي » ووي ر کېتډه فير كع اماءي ودد 
بالاننحار ‏ لاذا لإ تحاق لي « نذلاً » يريد اغوائي »> و « بطلا ه يقحم النار مناجلية 
ومالي احس بالمبارات الاصوصة قلا في » والرسائل الملبا اشعرها ولا انكام بها ? 
اتدعيءمرفة لغة المرب وتعجز عن بيت غزل ٠‏ إو عبارة ناععة تترسل بها الي ? اين 
كانت جنيتك يوم مثات امامك ? امكن إن نكون والذين تغزاوا ۵ بلإسلى » ٠ن‏ 
إمة واحدة 2 قلت إن ينك وبين الذين تذزلوا بليلى إودية وجبالا ودهورا من ليالر 
مظلمة ولان اتف فالتةيت بقافلتم فستجةل ج الهم من دخان بترين سيارنك 
التي قنطين » وستسدين انفك عن داثحة ابابم ٠‏ سلي لينى برك كيف ع ركو اشفتها؛. 
وحففرا بذهم ريغا » وشوهوا خلة,ا . لفد شاخت ليلى لي صباها من رائحة الارود 
وآلام منظر اادماء وجثث العاشةين ٠‏ اغا نكاد تجن من تقريع الضحير اذ بذ كرما 
بلك السام التي مزقت بها النلوب . لفد تمت من الذظرة »> فالابتسامة » فالسلام > 
فالمكلام » فالفتال » فاارواج » إو الاتحار . اما انت فقد ظبرت الى لاس 
وعسيقك مسروج » اليس الرواج قبلة الفتيات ٠‏ تحور قواه »> فتجملين مثه ماتلا »> 
ويجرض فنوآسيه » وتبذضك وتفضه امك فتراضيما » ونلبسك اثوابا عصرية وخصالا 
طبيمبه » ونظورك على اإاسرح جرف لا حل فتاة من‌فتياننا ثبل دورك على السرح 
ماذا بمد هذا الذي فين ? ما طفلك فرويدك حتى بشتد ساعده » فأرقص لهالاساء 
في السوارع ء واقيم له الهائيل في الساحات وافرش باللا لىء طريقه وسةول العراء 


E E 


فره من الشعر كار مما نظموا « بارلى ٠»‏ أنك لإ تعلمي اي رجحل النحبت حيا ولدت 
بين إرتفاع سار » وترول ستار »> طفلك « فوزي » )١(‏ قالت هوذا أاهانة جديدة 
فاغر اوك اياي ولدي دليل على انك ل لصفني ؤها انت نكةر عن تقصيرك 
ناغداق النعم عل بيه ٠‏ وسكتت وسكت ونلاقت العيون فضحكنا فاهمين ه 

بل يفيت يا ساره لفزا فلس خالةك شاعر يسكنك الجا التي يرد »› ولا 
و يملق اطارك على الائط لذي بروق اه . خلةت لتختالي على مسرح فانت 
بجكر حرفتك مةصورة الازياء على ما يروق نظارتك . واخاف علیك ان انا کشفت 
نقابك الكثيف إن برحمك اناس وسبدك اناس ٠‏ ألا فلتكن كلماتك عخنوقة فان 
الذين غهمون إسمه ونا وان كات عنما صامتة ٠‏ وأالذين اصم اله اياعم فلن يعوا 
رسالتك بل يساسيطوا » اتكن نفسك مفاَمة بالطلام تخيلا ل إنسان كا يريد 
وستهي . وما إحسست 3 شس قیتي » مثل هذه الساعة فرا إن داري غفل بام » 
ولکای» وطبیب؛ و جم من جار ٤‏ ومغاعرین“ وقروبین» وما جرین» وقلي لابضطرب 
الا عك .إن الفتبات تق الاناء فأاخرسى ولا و دو شوت ¢ وخر ست ٤‏ 
وتطلعت الى دخان سكارةافه ّت الكابات إن تنفجرمن بين شفتيلولا إن خارت ني تلك 
الاحظة قواي اذ تقةتان « ساره » إلى اردعا لزا على الناس ارتدت فز علي ء 
وما ءزاڻ في هذه البلة الا الي وجدت في « ساره ۾ الشرط الاول في أنو ةة الناء إلا 
وهو « اللاز » !ذن فمي اءعرأة واو حاءت غير ما صوار الفتانون . 


_ ظطام - 


يلغ با ين » والصاد » والرأء »> ف اللالته عسرة من مره - الممر ازىي یلم له 
الصي الاوروبي بلاس البأطاون أاأطويل ؛ واستمال موسى اللاقه . أما ظطام فرجام 


)١(‏ - فوزي - هي ممرحبة تحت التالبف ستحكون الرادة في سلسلة درامات 
الأو“ اف» والفصل الثاني ر ( خب المدو )ء 


~— o۳ 


ببارودة موزر » وإفرصةً مبجندل لها احداً ٠ن‏ لبت المجمصي * ديد الةوة وااباسى 
ساذج ¢ a‏ صیاح ٠‏ وسبرة حباته عراك وضرب احجار »> وصفمات لرن رقبته 
من تمه الي مرعي ء وباظطام اسق اخار ؛ واطم الجار » واحل التان من الب در 
للقبو « فالبار وعمه مرعي دوأما مصاٹب اسما کا بلس اذه . 


۵) 


القصر اول 


امش مء الأول 


ile D‏ » ي بات من بوت « وادي الارز » ٠‏ ينان >“ وهده د الملة ۾ 
البنانزة لس لها نظير في اي مسكن من مساكن الدنا . في اذا مدت فيا 
اماثدة اصبحت غرفة طمام > او اصطفت فيا الكراسي صأرت غرقفة 
اال واا كات وا قرش امت غرفة فوم ي يطاش بغناش 
صفيرة كل وأاحدة ندعى الكوإره اختبآت فا مووتة الشتاء ءن غلال 
وما ابه وانت لا تمرف إن في الائط كوإره لولا اللقفب الدور الكبير “ 
تسد فوهته كاءة من رق ء٠‏ بوط هذه الملية مود يبدل مله مفزل 
صوف ٠‏ وتو حه روزنامة كهرة وإذجة تستلفت الانظار تمرف مما أفا 
في ۴۷ الول من نة سه ٠ء‏ كزالك على الود « مدك » ومرآة وساءة 
دقاقة مہا الاذر نج « acl‏ دي » ۰ ف اخائط الذي عل عبن الطارة 
کے صفبرة ما الائط الفابل لاظارة فاه مور المد القدم من رجال 


نةصفت شوارجم » وصور ملكات ٠‏ وبين هذه الصور واحدة لثرال بنط 
حصا إزرق . كذالك بوحد « مشكلة » اة الرواا علا إساحة قدية 
من حفت > ويطقان ؛وسيوف ١ء‏ وحراب ء بتوسط هذا الاثط نافذة 
مليها آية زهور فيا نبات الفل › والورد › والرنبق “٤‏ والحجق ٠‏ حصيرة 
وبساط وسجادة تاطي اإلارض . قرب الءءود « دهل » بابه حزء من أارض 
اة يفنح ويفاق ٠ء‏ كل ثيه نظف بل ابق . وعل فقر متاع « اليه » 
يشر الناظر إن وراء مظاهر هذا الفغر كبرباء صابة وقوة نويه هائة ٠‏ 
تسألني و کف لاثاثٹ ات أن بطر د قوة مصوبه هأثة ه أو ضعة کان › 
إحيبك وكرف لبن في صورة بيرق مها شعاع الجاة »> وثانة يبو فيا 
#ضياء ه٠‏ وقوفاً من أن نسترسل الى فاسفات > غيل الاظر اة في الل 
فاحد أنه ليس م٠ن‏ حو تلك الذرفه حقيبتان إستددا إلى العمود يعرف الناظر الها 
من حدتما وحودة صما أن صاحم ما إبن مديئة . في زاوية العلة حرتان 
ودویك وابربق ۰ رفع الستار » وقد إن له إن برتفم > فاذا بام وسم وه 
ثاب ثاب قد الکاسات وتكوي القمصان “وهي تمم > ممومة > تزقة > 
م عي الى الروزنامة وتقف اماما تعد الام “> وتقاب الورقات 
م وسم ٣۷‏ ابلول سنة ۹٩۳۰‏ » ۴۷ ابلول سنة ٠۹۳۰‏ 
( وير نظرها على صورعا في امرآة فتقول ) ما بقى 
من العمر أكثر ما مضى (وترجم تحوم في زوابا اللة 
«قو مه حاحة اهنا ٤‏ مرت ماعا »هناك الى أن تتهي الى 
الجرتين فترفع الاولى مم الثاة وتةلبهما فاذا مما فارغتان 
فيشتد حنقا وتنادي ) 
2 دم زلىخه . زلىخه » زاك اله ايتا الاعمنة النيمة . 
افتنامین النہار کله الا ساعات الاكل ١(لا‏ عيب ) 


—_ ۵0 


زلخه » أفقى ا عأهرة »> ( ندق يما عى الارض ) 
اإضى من نومك با حائنة »› ادحاحة انت فتنامين 
فل لمعتب ) صوت حافت ەن سار انظارة وڪڪلات 
عاوقه ەرف مها أن م صد ل اأصوت شخص کول ارغم 
عل الائاده من وم هيء ( 
ل( تاغل زليخة متلكامة ؛ متلائبة “ فلا يفم من كلاعا الخاوقة 
شيء “ ثم خط في مريولما وتتطلع الى اأرآة تصاح من شأ نما 
وام وسم علال ذلك منممة > ماأرذزة ¢ صب تاا عل 
باك الةطمة الماثلة الاردة من حيوان ) 
ام وس اي جم جني كان شع عندما وسخت وجه 
الارض ذه السحنة الشيطاء »> بالئية > اتزل أله 
علك التىفوس »> وال_دري » والعبى » وااطرش › 
والشلل » والسرطان والاسنستاء ( تسدها دار ها ) 
افیقی ا امل . افبقي : 
زم (تفتح عبتا ) امرك اام وسم ٠‏ 
ا و و ي على قلىك با بقرة .۔ غات الجيتن 
ولس في الرة نقطة ماء . افارتوي من رؤبة وجك 
بافاحرة ? ولي الت ضف من بيروت . 
رل __ اله بقطع الضوف › وبدهر بيروت . 


اس وم ماذا شرب الضف اذا طلب ماء ٩‏ اسف ان اضعفي 


ل0 — 


الىر فلا اقوى ان اطحن عظيك بدي . ( تك 
جما اة وعزها ) ١‏ زلخه بكي وتتأم آح . آخ ) 
می جاء اني مع ضفه » می رجع وسم » سافول 
له ان بدق عنقك با خاملة . كنف تقضين النار ? 
انوم »> وغناء > واكل ? لاذا لم مخلقك الله »ولا 
اعتراض على حکبه »> حواناً تدان على الارسع 
بدلا“ من مشيك على ائنتين » اذا رتنا عليك بدلا 
ما علوءة . غابت الشيس = باليتك تغيين معبا 
ولا رجعین . 

رک س آخ يباام وسم . باله علبك بامعاتي . دخلك . ارسلني 

ا وسيم س (غزآها ثاية ) انا ارسلك الى العين والله برسلك الى 
جنم مى دنت ساعتك . ها الى العن . 

رل س دخلك بامعالى . لااريد الذهاب الى العين . اني كلا 
النقمت على العبن بنساء عاللة اجصي زا ي 
ویسالنی صیانہم « با زلبخه » باخادمة ام وسم » ان 
معلمك وسم ارشد وش » می بأخذ بثار ابه ۹» 
فيضحك کل من سمع . والارحة فالخ ال وة 
ا٣صي‏ ساخرة : اتنا نوصد الابواب في النمار 


—- oN - 
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خوفا من بطش وسے اموي . کل کک 
لي ۰ کلہم سالوتي می بأاخذ وسم 
ابه . لا ترسليني الى المين باام وسے ‏ 


ا وې س (حدیث زارخه بير في نفا اواس “فور دهاو ها 


ا 


وشم صوتاء ور جف فرعا فاضم بدها عل کدف زليخه 
برفقی وقول زلسخه بن ی E Eb‏ 

زج بل منذ طفولي . انت الى ربستى وحيتنى اطال الله 
تمرك ا 


اع وسم _ اتااحتو علبك حنوي على ابلة لي ( زاخه نزوب 

2 . فافلي ما اقول لك . لا تشاکسي بيت 
الجصي ولا تقاتلہم EE ei‏ 
هزوم ( ا عش الديانعر . (ءمددة ) ولا 
تذكري كلمة لوسم عما بقولون » ولا مخبري 
احداً من اقاربنا به . افہہت ٩‏ انه اذا وقعت الوافعة 
سيبك بنا وبين عائلة المصي ( ترجم الى لمجتها 
الاولى ) سلخت جلدك حبة أفہہت ٩‏ اذهى الى العبن۔ 

رلک __ (خاثفة طف الرة وتتطام اى الراآة ذظرة غنج ودلال. 
فتبددم وتنصرف )٠‏ ( ام وسيم ترجع الى ثياب ابوا 


را فاسع صوت زلغه من رد هه 9 ا راعین عاحاب » 


ا وسم _ اله بلعن حلب امك . 
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ابو رعې = 


( من باب ثان مى بسار الاظارة يدخل ابو مرعي مثأبطا 
ما يبه المحزمة الطويلة وهو ترق اطي ) 


اخي . ام وسم . 


ام دس __ ( نواه مبغوده تعد ان کان ظر ها اه ) اخي ابو مرعي ڍ 


ابو «رعې = 


e 
 ېعرص ابو‎ 


ماذا جری ٣‏ می رجعت من بیروت . کف کانت 
سفرتك ? 

( بابجة الفخور الراضي عن لفسه المامل خير سادا ) 
اام وسم کم في هذه الضعة £ في وادي الارز 
من رجل مل اخيك ابو مرعي . 

لس في وادي الارز من الي مرعي ألا أبو مرعى . 
لو تعرفين ما بحي ( باق الباب ) ولكن لاففل 
اللاب اولاّعافة ان رانا واش . تزلت بيروت 
وانظري ماذا جلبت ( بنك کر ترنر به فینادع 
مله ورةه ( ورقة اف صادر بتعان أو مر عي 


سلمان اجى « ناطور موقت على وادي الارز . 


م و“ ب ( فرحة )المد ل على هذه النعمة . انك تستحق هذا 


الشرف العظم با .ابو مرعي . هنأك الله ذه 
الوظبفة . ستحرق هذا الير آذان الحساد . 


اوو ا و 


ت 


م وک — کف ۹ 
ابو صرعى س امر مطبوع على الطرنبنتر . 


ام دسي هاه ۹إ 


ايو صرعي — طعته حورة ( مقلدا الضاربة على إلا كد ) طى 
طى . طى . طقطةطةطقطق وابو مرعي صار تاطوو 
و ارو ال ع 
اظافرها حراء » وشفتاها حراء »> و ا 
O O‏ و 
ساعدينى يا اختي على فتح هذه » وتطلعي الى العروس 
( يتساعدان على فتح الرزءة لاطويلة ساكتين فمندما ينتيان 
اذ بام وسم تصج ‏ ءوزر خرالي » ونقلب بين دجا 
بارودة حر یه قصيرة ) ٠‏ 
ام سے __ (تفاب البارودۃ کخہیں تود فحص الاساحة ) ج دفعت 
نا با ابو مرعي ? 
ايو مرعى - اربع انكليزبات . فاض معي من من مل الزبت 
لبرة سوري . 
ام وسیل س معا خرطوش ?7 
الو صر عي ۰ ضصرب . 


امم وس س مساخبط لك جناداً ها . 


ار عر عي س ( بقل الارودة ) مى وقعت الواقعة هده المرة فلن 
نقاتل بني الجحي عزلا“ . ستغني موازرنا اغالي 
اموت في اذام فكلا مسلحون . ابناء عي عدم 
موازير ( يئي الى الافذة مصوا بارودته إلى حي عاثلة 
الحصى ) يا بن المصي ! با اذناب اختازر » ا 
ضفادع المستنقات » وقذارة المواخير . ستنطفأوت 
امام اسلحتنا کان مصابيح في زوبعة . أن رصاصنا 
سيحعل من صدورع غرابیل . بل من ظهور فا 
فك الا كل جبان بلبل السروال ف المعرة . 
ا سیر س تعال نخبشا . 
الإو عرعي س اخبشا في برمبل الزبت . 
امم وسم س تعال تخا في الدهليز هنا . ( ماون الاثنان على دقع 
رالساط » وبفتحان باب الدهليز > قرترل ابو عرعي > 
ونناواء ام وسم البندقة» م ترجع الى ااخدع فتترع مله 


بض ارق ونقول لالي «رعي ) فېا :8 ا حی 
أ صدا ة ( صد او عر ۶ي EY‏ دده کان علا قذرا (. 


ار مرعی = ( ا ) من وسخ الدهليز ( بتناول ورقة من مكية 
وسيم فسح جا يده ) . 


اس وسم _ تلك المعبنة زلبخه ت ركت باب الدهليز مفتوحاً امس 
فس رج اله الدجاج ¢ آ1 ۰ هذا ار دحاج 

الو صر عي لعن انه زلبخه والدجاج ( يضم يده على اريه ) 
اخ تف شه ) e‏ دل ٥‏ انه )° 

ا وسيم _ لاذا ايه بلالي بتلك البغله زلىخه (تأني له بالصابونة ) 

غسل وجك بالصابون . (تری قنیة کولوټا) بل 

تعطر ہذا ( صب ما على يديه فیفسل شاربیه ) 

ابو عرعی س آ. رانحة طببة ء هذه رايحة الہوزال الى طعت 
الامر بتعبيني ناطور . لمن هذه القنينة . لوسم ? 

ام وسم س لا » لصديقه راجي البيروني . 

ابو صرعى س راجي البيرولي - صديق وسم . 

ام وسم س راجي انا بتعطر مي القنبنه - كول ونا . 

الو صر عی س ما فتل الشان ألا الكولونا . موزال و 5 ولونا 
فہملا . لکن شاب وکولونیا ? ولاذا وسم لا 
بتخذ صديقاً من ابناء طالفتنا » ألنس في طاتفتنا 
من بليى بالصدافة ? 

2 و _ حذارت وسم مراراً من انان ايناء ااعه > من 


— ۳ 


د عادی حدل » دستحل أن بود ( يسمم قرع 
باب e.‏ وور ررین نادي ( p‏ ر ام وسے ¢ ا ام وسے 4 

ای وسیی ‏ اهلا وسہلا . من هذا ? 

ام و _ (بصوت يفور منه الاخلاص ) با ألف آهلا وسلا 
بالےکے . ( تذەب اتغتح اه الباب وغتنم أبو ٥‏ رعي الفر ص 
ويفرغ مض فة الكولونا في عرمءة هاثلة ينترعما من 
جیه ) (ام وسيم تفتح الباب للدكتور نيب فائلة ) 
ان ظلك نير داماً با دكتور تحب . 

الر مر عې __ اهلا وسلا بالد کتور حب . 

ال رکو کیب مساء ار ر آم وسم . oh‏ ! مر حا ابو مرعي . 

ای وسم ان له صديقاً من بيروت » رفبقاً له في المدرسة جاء 
به منذ شهر وها الآآن في الصد. امح لي اف 
اسُعل القنديل فقد اظامت الدنا ( تشمل لفنديل ) 
ولكن عودتما قربمة فالشس غات منذ نصف ساعة . 

الرگئوہ س حظي قلیل . حاولت ان اجتمع بوسیم في بیروت 
ما اتفتق لي ذلك وها انا لا القاه هنا ( متزذڪرا) 
کان طفلا حن هاحرت الى اميرك . 


ام ر _ في الثالثة من مره وكنت باحكيم قد اخذت 


سادة الطب من جديد » وقد داويت عينيه ... 
ال گنو _اذكر ذلك جداً . ما اسرع العمر في ركضه . 
٠۰‏ الى ٩۳۰‏ - عشرون سنة مضت !... 
ام وسم _. ماافجع ان تكون قد قضيت هذه السنين في الغربة 
عى ان تطول اقامتك يننا . 
ال رکوہ ع راجع بعد اسبوع . 
اس و _ با اسقي » بنجبك هذا الوادي » وبنتفع بعلفك 
ات 
ابو صرعي يا دكتور > نحن لفنخر بالاسم الذي كڪونته في 
ال ات الك اى ات 
ال ركنود س غرانىلا. 
ابو عرعي س غرائبلا( يعفر ) من اسما تمرف انها بعيدة (يضحكون) 
ام وسم _ غرانبلا؟ كثيرون من الاعة هناك ? 
) ال رکنو ر _ الماعة ٩‏ من هم ابماعة ? 
او قرع ج ال فن جا الام. 
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ال رکوہ ”من م 

ابو صرعي = نت الجصی - اذناب اخنازر » وضفادع المسنتقعات »› 
وقذارة المواخير . 

ال رگئوے س ( مزا ) لیس من حقك ان تکل ھکذا . فانی 
اعرف الكئيرين من آل ا٣صي‏ وم قوم اشراف . 


. ١ 
ابو مر ې‎ 


فانت لا تعر فم نا د گتور.: 
ای و افا کات عزاه اشرات فم اة راق ب ولت 
البوم تغرند ! 
ابو صرعي ‏ حصي وشرف » زیت وماء لا مختلطان . 
الركنو لقد درت حوالي العام اربع رات و .. 


ابو رې 
Ed‏ 


س ولو درت حوالي العام ٠‏ مرة لن تجد أرزل 


من بيت اخصي . 
الو صرعى س (وحده) ‏ هؤلاء الافاعي بيتلعون حى اولادم . 
۰ بربدون ريس البلدية منهم والنائب من حزم والطريق 
عر قرب ببوتهم » وماء العين يسقي اراضمم » ولا 


تنس er‏ لوا ابا وسم . ننا وبفنم دم باد کتور 
N‏ 


"7 
١م‏ وسم الية اشرف من التعلب »> والمعلب اشرف من 
النأس » والنىس اشرف من المرامي » والرامي 
اشرف من العقرب » والعقرب اشرف من التزير . 


اعے کے . 

. والازړ اشرف من بیت امي‎ E 

ادر صر عې 

( الدكتور خلال ذلك تل رفز وياول ان بتكام 

فے طفی عا۔ے طوفان الدث ن ام دسم وادو «رعي ) 

ابو صر عې _ ارادوا ان کون وادي الارز منم ولکن انظر 
ای ما فعلل ابو مرعي ( بسحب الامر من عبه ) أمر 
بتعين أبو مرعي سلبان الموي اطور موقت على 
وادي الارز . للعض السد قفارم فلا حکىن 
وادي الارز (هازا عما النوطره ) بدا الصولحاتب 
( الد كتور بضحك على الرغم مله ) 

ابو صر ې اتدري اللوم ( ما ذا بفعلون ? م تسلحوٺ »› 
رت روا اا دال ف بت ن ب 
ألا وفه موازر > کہم مسلحون . اما حن ست 
الجوي . فلس ع دنا بارودة موزر . ولا حفٽت 


(o) ~~ ¥ .- 


صد » ولا دوس دشلکل ( باارغم مله باقې نظرة س هه 
على الدهليز فيجفل ولكته يكل ) ولا ابرة ولا کرباح : 

ام و “ې ( بهجة لام الاءور ) با د كتور انت خير بالطب 
والعلم الشريف » ولكنك تجهل القوم الام اعطني دراء 
اطہر به مي اذا تلفظ. باسم « اخمصي » . 
نشار مدیء . 

ال رکو ا ۴ احمل ذلك 3 والطفه ( اام وسم ! الى 
مى تارك الضبعة فقلت لك بعد اسبوع . ااك 
هدا الذي بتعجل رحبلي ويبعغضني ېدا الوطن الذي 
اكاد اعبده . انا هذا الوادى »› فمذا الوطن > 
وهذه الضبعة » ولبس عندي فرق بين بيت الجوي 
وبنت المصي وبين طاثفة وطالفة .دمي قلى 
کلام في بيت المي ویزق كيدي حدیث بیت 
الحصي فيكم . فعلام تقتتاٽٺ با بني وادي 
الارز وعلى اي سيء تتنازعون 2 فاذا تزل بكم وباء 
اس الى اي عائلة او طالفة تنتمون ? فاذا 
انقطع خرير الماأء أفلستم کا تعطشون ٩‏ أفلستم 
بنظر الغريب فوماً واحداً فلاذا تكونون في نظر 
انف سما وادیاناً واحزاباً تتطاحنون . با فطاً 


و — 


من حجارة هذا الوطن تنائرم » فانم كوم ببول 
عليها کل عابر سيبل ٬‏ بدلا“ من ان ټڪوٽوا 
صفوقا متراصة »> هي حصن تکاّف دونه الغازي 
وبعصم کل من فبه . تتقاتلون على تاطور ( ابو مرعي 
يض ) على بلاية » على قنديل » على طربق »> 
وتتدابجحون على حجل » أو دجاجة . في كل بوم 
تزاع وقتال ودسائس » أهكذا تطلبون الحاة 
أا المنتحرون ? 


وک _ هده أرأدة 1 فنا . 


ال کاوے تلهجون بذ كر الله وتسلكون سل الشطاتب > 
تقيمون من الاحقاد اصناماً تعدون » وتدفعوأ 
من عداتک عمل مصکوک بدمانک . املك واحد» 
ارحعوا ال اصلک 

ابو صرعى الى اصلنا ? ناد اشعة الشمس تتام قافلة الى مشرفما › 

) واصرخ بشعاب النر ان تركض القهقرى الى 
نىعا واهتف بالرجال ان عودوا الى ارحام اپات » 
اذ ذاك ترجم الى اصلنا . اما الان فاه خلى الدنا 
متضادة » طوبل وقصير » طلعة وزله » ابض 
واسود » رجل وامرآة » مين وهزيل » حوي 


وحصي › نخاطرك با د كانور ( رح ) . 
( سكوت هة جز الدكتور غلاا رأة و كاك 
ام وم ( ٠‏ 
الكو س( بتي اديك ) - سرلي ان اقرا في جراد 
اروت عن وسم . اظنه شاش د 
ام و _ هو تب كثرآ وخطب . وقد الف رواة 
مثلوها ( شض الى صنددق ودي استکته »۾ تاخز 
2 شپادة ( اة سېادنه تاها ملد سرن ٤‏ وهده 
اقوال الراند فه . 
ال مكو ٠‏ _ ( بقلب الجرائد بسرعة الذي بزيد إن تأدب فيشارك الام 
الاعجاب بوحردها ) كو كب لاع . خطبب مفوه . 
برافو . ثيء جيل هذه التقاربظ . ومديح اكثر 
من دی اطفال الاغنباء ااي ون توي في اسه ) 
با ام وسيم اصغي الي . اهنئك بابنك » ولكنى 
اخاف ان بقتل المديح مستقبل ابنك . التقربظ 
كالعملة المزيفة تفقر حاملها . فلا تتركي وسيم ملا 
جیه منها . من اجمل هدا جلت ازورم فالي 
رید ان اتعرف الى وسيم فاي لم ار مذ کان 
طفلا » وارید ان اضع بدي على کتفه وأقول : 


E _ 


د بني » حذار النجاح الباكر » فان اشجار الزبتون 
في هذا الوادي بكثر زهرها وبقل رها . على اني 
راجع ای هنا بعد حین - بل قولٰي لوسيم ان 
بزورلی ( يهم باروج ) 

ام وسم سه سیتشرف وسم بزارتك با دکتور والامتثال الى 
تاك افالة بوخد ل فحت عة اة 
فو مازال يشکو منها. 

اا کنو _ سأفحص عه ( وفا هو بهم باخروج ماغته صراخ 
زليخه » ودخوما كاغا دبابة تبصق النار ) 

رلک س دخلکم - دخلکم ‏ اذل - باذلي . 

ا وسم س مادا حرى ?7 

زلیے ا EGE E‏ على قلا حيتا 

عل اا 

e Rea 

ری الىت . 

ST الت‎ 

زا یالیت .آ. 


ال وگنو سے دماغك ? 

ا وحم __ لبس نما دماغ باد کتور . 

ر ا باد کتور . 

ام وسم _ قولي ماذا جرى قبل ان اجري العصا على جسدك . 

رل بو (تسکت بتة) بست ال صي کسرٴُولي الحره ( ترحم الى 
اله راخ . اخ . دخلکم . با ذلي ) 

ام وم اأخرسي . اخرسي . ولاكلمة . حدار أن تخبري أحداً 
من رحالا مده اده . اصرف أ المطبخ 
(للدكنور ) انظرت با دنور فعل « الماعة » بنا ? 
الد کور هلس ابه مفکرا) 

ال رکوہ __ لعلا فعلة اولاد صغأر . 

ام وم با حکیم هذا فعل بست المصي . قتلوا زوجي وف 
کل بوم بتحرسُون بنا . ( تفرك بدا متجرة ) ما اسم 
تلك الآلة التي جليتها معك من اميركا والي تننا 
عن الطقس ? 

ال رگوے .اسما البارومتر . 

ام وی س انا تلك الآلة وما اخطأت نوءتي خلال خسن. عاماً 


¥۲ 


ال رگنو د 
رہ 


في هذا الوادي . اقول لك با دكتور اني اشم 
رانحة النأرود واسمع لعلعة الرصاص . العاصفة 
قرنة . أن هذه الضعة بالنارود حلى وكلنا بلعب 
بالكبربت . نحن جالسون على فوهة بركات ولا 
ندري مى تفحر . أن النفوس حافقدة » والصدور 
تغلي ويا خرابك با وادي الارز اذا اصطدم نظر بنظر 
(زايخه ندعل وفي يدها فك الرة الكسورة ) أتأ ممومة 
على وسيم الغا . 


__ کل غال محلب اهم . 


ھا فك أخرة ال كسىروھا ( ترجع البکاه ) 


ام وسم س قلت لك اختفي ر نل ) (لادکټور ) لو ان احداً 


من رحالنا رأى هذه الرة المكسورة » لتكسر 
قبل مطلع الفجر الف ضلع وحجية . وقاك الله 

E TES EEA oS 
 ةعاجلا«‎ E او کیو‎ ۰ 
اناساً هناك . قل لي ماذا افعل بوسم . ان بيت‎ 
الجصي بکادون بنېشونه بعبوم . ما اوجع اٺ‎ 
اسلخه عى ولكى سارمي به الى الغرية افة ان‎ 
بفتکوا به کا فتڪوا باه - ما ديت وسيم‎ 
. لکون مرمی رصاص بیت الجمي‎ 


( بدخل نبان اغا تار الذبءة »> ووراءه ولده امد 
آنا » فنحاحان باتظار إن قى علبها السلام ) ٠‏ 

ام وم مناء الحر با سدي نان غا »› وانت اننا 

اہ اغا س بلغي ان بني الجصي ڪب روا جرار راغلظوا 
الشتام خادمتك . غريب امر هؤلاء الشر » يتحرشون 
اشر . ما كفم تل اي وسم اذا 2 نمرون 
شجاع قد بحرجه التحرش الى قتل أحدم . 

رسعم اغا س s9‏ قضاي : 

نہپاہ اغا _ لس في بيت الحصي من هو أشحع مله ٠‏ 

الرگئور س ماء الير با ام وسيم . اذڪرك بارسال وسيم 
الي ولا تأبهى بحادئة الطرة »> فانا سازور الات 
ولا رلب م سىازلون المقأاب من ڪر الرة 

ام و "مې با حکیم تعرّف على سىدنا نان غا من آغاواتنا 
وتار هده القربة . وهذا اينه اسعد غا ن المتاديين 


الل جره ق الا ف ر 


ت 


جيب له صبت واسع في جرانبلا »> لا شك ارت 
جنابك سمت به . 

نراد 3 ٣‏ ( غیں مکترٹ لاد كور وهذا يجدحه نظرة 
استخفاف حنقة ) جرأنبلا ! هناك تسكن صديقتك 
هدی ا لصي ( الى الد كتور ) في معركة السنديانة 
سنة ۱۹۰۸ کسرت ام وسم فخذ هدى المصي . ۲آ . 
ام وسم في صباها كانت بطاحة . لا تال هدى 
تعرج حى الان . وقد حلفت ام وسم ان تخنى 
هدی بغداترها ۰ انی دى الجصيى وانا اكفل لك 
خنقما . لعلك تعرف هدى في غرانلا" با تحب . 

ال مکو ان المہدين من الناس بنادوتی « د کتور تحب ). 

تراںہ اغا ( ضاحکا ) - د کتور هاه ! لقد نىت للسلحفاة 
جانحان . عمن ورئت هذا اللقب با تحب . 

E E اا رکوہ‎ 


تابه اغا - اكتسب اللقب . هاه ! ( للدكذور ) نجبب لك ان 
تپاحر » ولك ان تتحدت الناس عن عظے مقامك 
هناك » وكير علمك »› ولكنك اذ تطأً ارض 
هذا الوادي »› هنا » فاعل ان ابتاء اساد ايك لا 
بزالون اساد وک في مقدورك أن تفعله 


ھ۷ — 


هو .ان تتفباً ظلاهم . 

ادو س رند ارات اوري ال فن اام ۲ا خت ا 
المت الغير مدفون . ان كلاتك تقزمك في عبني 
ان سمسک غربت باآغا . رويدك قلبلا اذ بتحرك 
هذا الشعب فرخنق بغبار اقدامه . نادني بالاسم الذي 
ربد » فالنور الذي اشعلته في بلاد الميجر سبنير 
طرق الناس بعد ان بدفن الناس آغاوانمم بزمن 
طويل . ولكن لاذا احرجتنى الى التباهي ? خف 
الله » تكفىك جئت الى هذه المرأة تثير بغضاءها» 
وتذكرها بقتا لما مع هدى المصي » وترش الملم 
على الحرح في قضة كر الرة . اذكر الله ولا 
تزرع فنابل التفرقة بين جيرانك . 

لمكنو _ بل انا اماه اذ اكترث مومباء مثلك . 
باد كنور لاذا الغضب ? فل لي ما هو رأيك في 
فضة القدم والدیث في الادب . 

ال كور _ ماهو رأبك في قضبة زيت الروع والملح الانكيزي 


وم وسيم __باحكم هذه الادثة مع سيدا الغا تؤسفنی و .. 
( تفي مع الدكتور ) . 

فاده اعا __دکتور !!! 

اسعمر ا کا کر رق#صدة ل ف : « د کتور انت من ا[..» 
لا بأس ساعة ثائبة . 

ترا غا لا اخاف هذا الم دکتر فبرحل . ولکی اخاف 
وسم ان هده المرأة لاله سسقیم هنا وهر ط موح .خفر 
حمل اعماله . هذا الغلام أذا ظفر بوظبفة فيببروت 
فقد نازع منا وظبفة الختار . لنلكله قل ان 
رصطادنا . 

ہے اعا ما العمل اذن ٩‏ 

اہ اعا __ اذهب ای طعان أ صي ان هدی انه فی حار › 
ديناميي الطباع »> كبري امراج » قل له ان وسم 
يتوعد بقتله ثأراً لكسر جرة صانعتهم ( اد اصرف ) 
( جع ام وسم قاثلة: ) 

ام و سیم _آسف باسدنا ان کون الد کتور تطرف بالکلام . 

ابرعا __ هؤلاء المهاحرون اأراجعون بتكامون عا لا بفهمون . 


لعن اله ساعة فتحت اواب | ميركا فوضعت الفلفل 
في انوف العامة . 
( صوت اغنره عەس به عریه او افرغة ےہا ات ) 
( بدخل وسم وراجي بلباس الصيد وكل ممه جفت › في 
ا راحي امه مفذولة . وک وسم الي امه ) 

و امى . ام . ( بقبل يدجا فتةبله ضامَة اياه ) 

ام وسيم _ بانقرامك . لاذا تأخرتم . ادخل الى الغرفة الثانبة 
فابدل بابك . 

اهي _ خالی م وسم مساء ار ي انظري اف اہر صہاد 
في الدنبا . قضينا النمار كله ولم نظفر بطربدة الا هذه . 
( مسرا الى الماءة ) طلق واحد من امير الصادن 
راجي البيروني اوقع هذه المامة البربة وهي طائرة 
( کا ) اسألي وسيم ك طبر اصطاد ? اث المة 
القنص امنت الطير على ارواحبا اذ مخرج وسم 
للصد. اهون علي ان انظم قصدة من أن نصب 
طريدة . زلىخه ! عساك اكثرت ايز ففى مقدوري 
ان٣‏ حصول فرن . ويا خالي ام وسيم اذا کان 
المشا حاضر فانأ حأضر . 

وم س اتر كيه با امي جوع لله ریجنا من ٹرثرته . 

ای — ولا |7 د ۰ Ys‏ 


- YA = 


( اكان » هازلين » مظهر ين العراك ) 


ب دسم — لسر احرار وحهك ورجوع العافية الىك » فقلہ 


و 


ادرعا' 


ی 


جتنا اصفر الوجه هزبلا فا احمل لون الصحة على 
عاك . 
( الى الاغا ) مسا اير نان غا . هذا صدبقي 


لېازله » واذ کر انه بیروتي واهل یروت ( مشر" 
الى رأسه ) . 


س واهل الل ( ُي متبخترا مقلدا المتكبرين ) 

س عاك تستطب الاقامة في ضعتنا » ما رأيك في هذه 
القربة » وادي الارز » البس السكن فبها جملا ? 
يعن اذا سكنما واي . ولادا 

سمتوها « وادي الارز » فهي حل ولست وادبا» 
ولبس فبا أرز بل فيا سجر الباوط . قل للبلدية 
ان تسمسما « جل الىلوط » بدلا من وادي الارز . 
س وفل ا يروت أن تسمي بیروت « فوس القزح » 
ففسما كل الوان الشر . 
س سنسمسا الطاحونة لان كل الدروب تؤدي الا . 


با آغا ارد ان استفسر منك عن امر . 
الرعا ی 
ایریا س لان الي کان غا . 


ای — و لادا اول کان آغا ٩‏ 


الر عا _ لان ااه کان آغا ٩‏ 

اهي _ حقاً انك ذكى تعرف كيف تنتقي اسلافك . 
الرغا _وانت هل عرفت كيف تننقي اسلافك ? 
می ابي راس 

او ,را ری ا 

2 ردس محارة يروت 

برغا اهو حي ٩‏ 


اې __ لاء انتحر. 
برعا س لذا انتحر ? 
عي س في المدينة فتش عن المرأة » وقي الضعة فتش عن الاغا. 


— i+ 


وسم - ( غاءز راجي) حقاً ابق تعش معنایا نہان غا« 
الرعا ا( كا اة غ ازى أك صاد ماهر › فان 


ا 
اختار الطريدة ( وسيم يقاب كتبه مدم دما كانه فيغيبوة) 
( ام وسدم تيء الطمام م زاخه ) ۰ه 

رامى صباد ماهر !! أل تسبع با فعلته كفي في غوطة 
الشام ? كنا في العام الفائت نصطاد في الغوطة 
ول سق معي من الذخيرة الا رصاصة واحدة . وأذ 
اطل على ا 
الاسد عن يساري والنمر عن بيني ولي بارودي 
ا ا 


دس _ اناادري ولکي اسٽتحي ان اقول . 
می انتضت سکنني (عثلا ) وغرزنا في الارض هکدذا. 


م ابتعدت ( تد ) واطلقت رصاصي على حدا 
السكن()فانشطرت الرصاصة شُطرن » الواحدة فتلت 
لر رالانة فكت الاد ادت ها 


( رلږخه اذهل ونصیح « ا رلي!» يقح اأمبحن ٠ن‏ ھا { 


١ (‏ )حادثة الصبد قصا الاي يدعى إنه امبر الكذاين . 


وس __ هاللة وثخنة » ثخنة ! 

رل اشنا © اغالی:: 

ودرغا س ( وهو يفحص الحاءة ) غريب امر هذه الجامة 
الربة .انما تلس الخال . 

مې _ خلخال هاه !! انا لا اصطاد رعاع الطبر بل آغواته . 

ر هذه حامة بيت المصي . هذه حامة طوان . 

وسم ( موت ) هذا جائز . فاذکر انك اصطدہا في 


خراج القربة . 
( الاغا يثرق وجه كمن فاجأه فكر عظم ) 
برغا س على کل حال بخاطرکم ( رج برعة ) 
ر سبدي وسيم - بيت الجصي کس رأولي ... 
ام وسيم - اخرس .. ( لويم ) الد كتور تحب زارنا. 
وسم ( أا ) صحبح . ما أقل حظي ل اجتمع به حى الآن 
زاف 7 فن عو ها اد کرر قت 
وسيى غريب مااوسع عهولاتك . بعد قلبل ستألني من 
هو ابو علاء المعري . 


و ( مق ) صاحب اراج على « فرن الشاك » . 

ام وسم ت لقدسالت الد كور س ان قخض عنك. 

می لذا لر تسألیه ان يفحص دماغه . ان ابنك باخالي 
في جسد وسيم الموي . أكرم من اليف ! أكرم 
من طالب وظبغة ! 

م وسم الاحظ أنه مذر . ولکن الابام ستفطمه عن هده العادة. 

می __ سبقصي مره ودل في کتاب الاغاني ) باغ کا 
الاغاني من مكتبة وسيم وبقراً متبكا ) «دخلالعمروط 
بن هرموط على الامير مرقوع بن مفقوع -» اسألبه 
ما هو طموحه ٩‏ طموحه أن يسمع التصفيق . ومستقبله 
مثل التصفبق ( يصق ) بوه - تلاش . 

ا وم وانت با اني ما هو مستقبلك » وفي بدك سهادة 
مسل سېأادة وسم ۹ 

امي ا خالۍ في بیروت اونوموملات اسما و تکس » 
رکا من بشاء الى حبث شاء . هڪذا نحن 
الشاب المثقف ( مناد ) الى العراق » فلطنن »› 


(۷ ( - ۳ 


مالطه › السودان »› مصر »› السند › المند . الفرق 
ان و التكسى » هما تعريفة › اما حن الشاب 
ا لقف فلس لنا تعربفة . اركب وادفع ما تشاء . 


ام و "م خا رک ووسم في دعابت . انا ذاهية اسهر عند 
ابنة خالي . زلىخه نقوم بامور ٤‏ : 

وکر ا امي ? 

ام و کم س ( متذكرة »> فتاطلع الى وسيم ثم يضحكان ) . 

١‏ سے 

¢ اتی !! 

ج 

وی ساهدي روابتي الديدة « الى القهوة التي صنعتما أمي » 

اب و __ القهوة حاضره ( تطبه الغلايه َه 

وگ س قهوة ! ومغنب › ووادي الارز . ابن القىعة » والعصا > 


والسيكار ? ( إراجي ) هذا لباس الوحي ( بلس الفبة » 
وہل الما ویولع الس كار ) ل ادر ان احط 
سطراً ردون ان السه . 


مې ادا لا تلسه . 
eS‏ 


A4 = 


اې _ سؤال قبل ان تنصرفي يا خالي ام وسم . هلل 
جيني علبه ٩‏ 


اى وسج (ضاحكة ) مأاكثر سؤالاتك . بخاطرم . 


راصي الا تلومین وسیم على اننقاله ضبفاً من غير دنه ? 
الصحرح با آم وسيم . ما رای لي 7 الصحبح . 
وى وسم __ الصحبح باابي - باغبنك تكون من «الجاعه !» 


دوس __ باغن «اماعه » بکون فم راحد مل راجي . 
وسيم _ امي ادعي لي بالالمام . 


ا وى - ( متضرعة الى ا ) رب بامن اغدقت المواهب غلى 
ثانية وتاصرف ) ( وسيم جم بالدخول الى الفرقة الثاية ) 
راي (حانتا) وسيم !الام نسرني في هذه القرة ? 


— A 


و 


2 


٠‏ الى دروت 
قلت لك غدا : 
e‏ ت ثلائين ليل 
? صبرت أريك مطلع 
از مرت eT‏ 
٤‏ ت ا ما ر 
- | م ۱ 
م ری ٠‏ 
E‏ بتنفس 
الف سو 


آه لو تأي 
ر 
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أ 1 ~ 
__ بل دسحرفي ! البارحة رابت راع 
بل ل 


:ا هرىت ? 
لاد ) 


شد الحو . 
ری 
الرا حه لا تطاف . 


_ والطور ? 


والذنان . 
البوغش والدي 
ر من الطيور الا ال 
لطور ?۹ ل ار 
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تكفر بنعمة الطسعة 
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- ۸1 - 


نشق العير . 


۱ 
ی 


انش الىعر . 

اتا اهزی هدا الوادی . انا الصق ذه الارض 
من صخرها . 

الله بقلعك . أنا لاصى هذه الضبعة كأني ذبابة في 
صحن دلس . وسم ! تعال ننزل ا اروت هده 
اللبلة فانيمك في مخت فبه العبير والزهور والربيع 
وکل ادوات الوحى ... ها انا استعحل الدهر 
کسی ای الر ور ناء دمع ما ورةه ) ها حن ف ٠‏ 
الول سنه ۱۹۳۰ .ها هو فجر الغد فلننش . قل . 

ا ۷ را ارید ان انهي روايي . 

في الفصل الاخير اتذكره ? صدقان تغربا . مات 
احدهما فاوصی رفقه ان باي الى القربة بزجاجة 
فا رماد حسمه . 

اوی 

__ فبأتي الصدىق بالرماد وبقف على عتبة الاب . 


اوووف . 


فيسمع الاب والام بصلبان ضارعين الى الله اث 
يوجع ابنها الها ء وابنها ميت بوفاته لا بعلمان . 


— اوووووف إ! 


س واذ يذر الرماد على عتبة الببت جب اة قعبث 


الرماد فقول الام ازوجما الي اشعر برعشة في نسم 
هذا المساء ... 


__ أووف ... اوف .ه. ( سخب حرمته ویتېکم اکا ) 


ا ان اع ةا( عة ان ف شن 


وارد ان اضعا على الورق . غدا نذهب الى يروت 
ولك انت ان تنام ف التخت الذى تستطه . 


__ ( متظاهراً کانه ملم ) وان الفت رواية . 
هاه ! 


_ اما القننة ففسا رماد سخن اذره في عون كل من 
قال الشعر والف الروابات . 

__ ( مدغدغاً خد راجي ) سأدخل الى العرَفة الما نة کت 
فاق انت هنا هنيمة » بعد عشر دقالق نتعش . 


تريد ان تربطني هنا جائعاً اعلك لامي حى تعود ? 


4= 


تا اعلك را ن اغود واوا را ل 
قافرا هذا الكتاب ( برمي له بكتإب الاغاني ) . 
ا ري . كتاب الاغاني ( بأخذ عابة كبريت من 

حه وهم حرق الكتات فيوقفه وسم ) . 
لا تكن حقودا كايلين . اننظرلي حى أنهي الفصل 
( نرف ) . 
س( عد هة ) زلىخه زلىخه . 
نعم 
قولي لي . أكل اهل رادي الارز بنظبون الشعر ? 
الذي لا بنظم الشعر بنظم قرادي . 
_ ( مباسطاً ) وانت ألا تنظمين الشعر ? 
( تضحك مالك ) وانت يا راجي افضدي ألا تنظم 
الشعر ? 
انا ? أل تسممي بي ? انا امبراطور الشعرأء . 
( بازدراء ) امراطور الشعراء ? فقط لاغير ? في 
وادى الارز الف امبراطور, شعر . قل لي فصبدة 
ا 1 


رامې 
ر لیے 
بې 
ر لیے 


امي 


ر 


على فوفه » ماذا طبخت اللبك ? 
س ( نضحك ) قل لي قصدة من قصالدك . 
أتريدين شعر ام فرادي ? 
من الائنن ( في هذه الاثناء بأخذ من حةيته زجاح 
ويسکي فرصب ف ا ویشرب ( ٠‏ 
نبد بالشعر ثم القرادي !.. 
قفا نبكٍ من ذ کر اازهور العوانب 
ونېدې الال في مطلع الشعر غالب 
آنا إن قلت بسا زليخة شرا 
جك ال ى ال ارال 
فانبي حرمة الغرام واهد مدي لك السلام 
جدنا جد العظام 


تزعه مثل اللبيط 

بل هي زهر وماء 

مثل زهر القرنببط 

ابه خصر الححس محتاحك صح الغداة دولاب طنير 


(نصفق ) وقرادي ? ( في الاثناء راحي يأرب ) 


— ۰ — 


مې 


ر 
می 
کے 


ےا 


2 


امي 


__ قرادي ? هذه قصيدة عنوانيا « طملة الب او 


AE 
بحنا ولاد الفن دجاجاتنا بالقن‎ 
الدنا قاعة درک ي‎ 

والدبس دبس بعلبکي 

والزهر والوزال 

والزعتر والعرزال 

E 

ا 

با دال 

تفسيرها با قرد . 


( صنق اده ) 


_ وانت بازلىخه » ألا تنظمين الشعر (٩‏ زليخة تتدلل ) 


فولىلی »› تعاٰي ee‏ او o»‏ 


احكى لك الصحح با راجي افندي ? 
_ الصحبح با زليخه اقندي » با زلبخه . 
کیا رات سدي وسم ... ( آسکت ) 


س( مجنا ) 1 . ( تضحك زلیخه الخ ) رین وسم مازلا 


ك 


اک ( زليخه نفاطه مو"مله طاحكة ) . اليرئىطة 
على رأسه وفنحان القہوة في يبه . 

ES 

a 


کا 


لو انه کان زوحك . 
__ ( حانقة ) احشم حالك ا راجي افندی . 


لا حنقي علي با زلبخه . تتمنن لو ... لو . 
كنت أدية مله . 


أ 
ِي 


مامي 


ر لیے 


ي 


السارته سطار . 


ر متطاهرا کأنه في تفکیر میق ) اڑا کنت تردن 
ان تکونی ادیبة شل وسم فا علبك إلا ان تقمل 
FL E Je‏ 
ذوقيني لةه ( تذوق ) ٠.‏ 

طا وله ۾ عا ای دران سی اد 
( مغلدا وسم ) « الى الحخلوطة الى طىختها زلىخه » 
ولان ادا کت ودن ان کن اديبة مثل وسم 
فافعلي متلا بفعل . هذه البرنمطة ( بيطا برندطته 
م بلاسها اياها ) وهال العصا . عشي ا زلبخه 
ا کی و( ی ) الان ن اس اة : 
هده قېوة بيروتة اللعضص نوا ويسکي ( ا 
جولي وو کر »> او يدرو ولکن اا ف 
اطققة فهو ة بېروتمه کل ق قندنة مكفولة 
عشرة أ لاف a‏ شري 
( يشربان ) الشعر هنا با زلىخه (مشيرا إلى الغنينة ) 
وما علبك الا أن تستخرجه . 

س ( بد ان تثرب ) هذه تحرق ولس هما طعبة قيوه . 

اشرلي ثانبة . اول كاس م رة . اللاوة في قعر القنينه 
با زلىخه ( تشرب اټ ) 


رک 
بې 
رک 


مې 
eb‏ 


مامي 


كف تصنعون هذه القوة ? 
وعشرة کباو من تار جم . 
( وقد لوحت مما ) نار جنم . بدأت اری انه : 
__ الان انظبي الشعر . 
_ طل القمر عاوادى الارز . 
برافو زلىخه . طل القمر عاوادى الارز. 
وان ا ج ا و ا 
( و«ركان الردة جن طل القمر عا ارز الوادي . طل 
الارز ءاوادي القءر › طل الوادي عا ارز قمر »> طل وادي 
الارن عا قمر الوآدي .) 
اهر انراد فل لازت هدا اهي 
الادب ( يقبا ) 
__ ( اصفعه ) هذا قل ادب !( تصرف › دە ان ترم باصا 
من يدها والبرنيطه ٠ن‏ على رأسا ) 
__ (وحده ۰ پرید ان يسل نه فأ كل لقمة »> ويشرب 
كاسا > ثم يسحب كناب الاغافي لاي فرج الاصبهاني وبقراً : 
و حادك الغنت أوا العسث ى 
با زمان الوصل ف الاندلس »> 


جاد ‏ تکوم 

ا 

مى - سقط 

با زمان الوصل ... 

(مارخا ) _ هنا قله الادب اأزليخه ..( بدق 0!إب 
الذيخرج منه وسيم )وسم » وانا ارد أن ارولف رواية 
( بضع البرنرطة على رأسه ويي ملوحاً بالعصا ) راجي 
الببروني الروائي الشير ر اول بصراخه إن بقلق وسيم 
ي خلوته ) عنوان الرواية ٠:‏ 


قرن الدىكڭ - لا 
زط غار ع 
حنونللى - لا 
ضرس العقل - لا 
الوطنة والعل - لا 
الاننقام العادل - لا 


روابة أدية »> عصرية » انتقادية »> حاسة » وطنة »> 
سعردة » لثربة > مرحكة » مضحكة » ملومة > 
تخمص ربعا « ية قطع دابر الشعراء والادباء» . 
اف ك ا ) 

ek 

0 

مرقہا س لا 


ر 


رما - لا 

اقتسا = لا 

Eureka, Eureka !lqi>g« qay ( ريaفîll: (منظاهرا‎ 
1 باضما راجي البيرولي‎ 

الفصل الاول -. تظهر بطة الروابة . اليية . 
- با قلب اخفتق - با جارة الوادي - ويا نار 
اسول د رل الستار ثم بطلع السار 
( کل هذا بصوت ءال حتی پشاغب على وسم ) ممیازل 
ثم بطلع . وکل ما بطاع بنزل ٠‏ وکل ما بنزل 
بطلع . تظهر عروس الروابة > ووراءها اولادها > 
واولاد اولادها . أي البطل . ها اطيف البطل .غرام 
وغرام وعشی وهام ی amour‏ ها لطف الامور . 
زواج وانتحار . انتحار وزواج واخد بالثار . 
e‏ أو مولت : الزلت: ٠‏ ا( ارا با 
صونه نحو غرفة وسم ) الولف . المؤلف ٠‏ بظهر وسم 


قەر به باندورة م٠ن‏ عل الائدة ! ) 


_( تارق بالدع ) راجي اهزأ بي ما ترد واضربني 


باللندوره ما تريد » والنبض »> والاحذية » ولكن 
ات ركني في خلوتي وقي . ان شل من الوحي 
ببضاء رقص في صدري . فلا تطردها بدعايتك . 
إن كلية علياء فرت فلن تعبدها. قوى الارض.. 


س 4 


مې 


طعارہ 


ا 


راجي › ان الذي خلقني ارادني ان اخلق هذه 
الروابة . أحس موجة في نفسي ملت ثم اشرأبت » 
وها هي تکاد تدفع ای الدنا حوهرة . راجي » 
اتر كني واترك الناس يستمتعون برالعتي . لن تفم 
في آي غببوبة آنا . دعني فلن يدأ باي الا اذا 
صقلت هذا التمثال الذي اصنعه من الملصال الذي 
وأهبته » ولن يستريح ضيري الا إذا ممعت هاتقاً 
بقول لي كلت عملك سمت بداك . ألا تفهم اني 
كأم تتمخض بحباة . بربك ات ركني في لذة عذال 
رلك ان تفعل بي بعد هذا ما رید . 


__ ( مأخوذا باخلاص ويم ) ارجع الى عملك يا 


دم وسألم حن ( برحع وسم اى غرفاه ) ( بعاود 
الرح راجي فيخاطب السقف )اني كأم امخض بحباة 
بعني كدجاجة تبض ٠‏ صدقت با راجى البيروني . 
نا اونبائي الادب . انبا ٩‏ اويش » کولونل » 
ارال ¿ حفة اتكرم ,لاساد زاج .«السجيروق 
( ضرب قوي ءلى البباب وصوت وحلي يصح ) 
أفتحوا زلىخه ج الاب وت#رب صارخة « يا دلي ٤‏ 
طدان الخمصي «( . 


_ وان هو عنيرة علس »> واازړ ابو لبلى الملل ? 


_( بيرودة ) عنثترة عنس لس هنا . ابو لى الميلهل 


ابي 


غا ب > ابو العلاء المعرى اتح کاراج على «فرن 
الشاك او الفرج الاصہاني على الطاولة هناك . 


٩ هاه‎ 

_ طعّان ا٣صى‏ . طعان . 

ا طرران 2 

e 

أطعان . كف حالك باطعان افندي . 

_ كلك لطف . هل من حاحة افضا لك ? 

حاجتي الى البطل المغوار وس الجوي بخبرني لماذا 
فوس حامی . ارا رة صانعته آم نا لأسه ٩‏ 
فان كان ثأراً لأببه فقد اغلى الثار . كان بحب عليه 
ان بقتل کا لصیر « دم بدم ) . 


_. انا قوست ال مامه . اعرف انها تخصك حى رأينا 
الخال . ارید ان ادفع لك عنما ( بسحب مفظته ) 


— ٩٩۸ = 


سبدفعون من هذه الجامة غالبا .كل ريشة برجل . 


برحل ٩‏ کان في هؤلاء اناف رحالا. 


هون علىك . الم أخوان . 


_ ياوسم الجوي » باعنترة اطل وخذ بثأر بيك . 


ر بطر رم ( 


تك تناد با طعا . 


ON E A E e 
اعا ها ف مد اى فاك ولي انى‎ 

دگ الناتمة مدفع مترالىوز . ( وسيم يرمي بالمصا جانبًا) 
_ لك با طمّان ان تقول عن اني جبان . ولكن بدي 


لن تولع هذه القنىلة . لن أكون الشرارة الى تشعل 
هده الضعة . 


_ انا وانت ولا حاحة للضعة . 

تان ج آي حاته ان انا فتكت بك . 

__ انت حجان باان المدرسة . حلقت اريبك وخضت 
كالنساء بالعطر شعر رآسك » فماذا لا تلنس الفطان 


ولسمي نفسك مزمزال ( بضحك ضحكا وحشيا ) 


ك )4( 


لاہ 


gags 


س 


ان الجامة خطأً وقعت . 


الذنب ذنب الجامه هاه ! الجامه اصابت الرصاصه هاه ! 
e‏ ر ورت ا 
قصبدة . هاك المطلع ‏ طل القمر ... هذه قهوة 
بروتىة ( طمان لا بأبه به ) 

جثت ارمد بوت » حسبت اني القى شبه رجل 
اقات » ولكن جبنك يعيب الارنبة يا مبصقة الرجال 
لو ان خوفك كان اقداماً لكنت عنترة » ولو ان 
فسقامك كان طبر لكانت امك راهبة باابن القحة »> 
( البق فض وسيم على طمان فپرهپه بب وکس . يهض 
طمان فیپجم على وسږم ۰ بتقاتلان بضم دقاثق تری فيا وسيم 
هادا اتل !ل ومتی ظفر فلا پتحدی خصمه . امارطان 
يقال بفطرة وحشة حنقة فيخر في كل جولة . تمع 
خلال ذلك ازز < اين » فاذا إاشتبه احد إن بن كرة 
من الستيمة الساشة ول له معتذرا اعا صريف الاساان 
وابتتم کا اي طمان من التغاب على وسم يتمد 
عله ساسا مده وإصيح ( خذها من ند طعان ا ان 
اموي ) فدرع وسم فلوي يد طان عيث طاق 
ااسدس فتصيب رصاصة قلب طمان »> يتلوى هذا ا 


وصح أ . آخ . قتلى ان اموي ويطرح على الارض 


— 


حبثك حتفي زتاره وما قوق خلف الكوالنس ونبقى رحلاه 
على المسرح منظورنين ) 


E‏ ت رهب هئيه رراجي ووم يتشاوران 


شت جس نه ( وسم فمل ) 


نهرب . غفلنهرب ( يقفزان من الافذة اذ) 


ا ار 


( اصوات ببدة مفمنة مخبوقة صوضاء تللا طلق رصاص »› 
حرا ونام جارع ) 


{هإ ~~ 


اشد الال 


(ام وسيم كومت نفسها حزيلة ٠‏ الد كور غيب مارفز 
تسى . ابو مرعي بقظ کا اہ لاءب شطرنج بفکر 
بالخطوة الالِة . ) 

ال ركو رت _ ما آهون التدمير ..نستعبد التفس' للعلم »> لنخلص 
حاة » أو مخفف الام عن حاة »> وف نصف ساعه 
تطفئون اربع عشرة حاة !2 

ابو عرعې __ ثلاثة عشر قبلا يا دكتور . سليم الحصي بعد ما مات 

ارك __ ولکله سىموت . ( متأملا ) اربع عشرة روحاً هدرت . 
با خرایك با وادي الارز اا کاو تىذىرك في دماء 
شك . من ندري ان لا رڪون بن من فتلېم 
الحہل › اع كران ¢ خترع كالص اح » بطل 
کسلطان › عام کالستانی » او حندي کفوزي . 

ابو صرعى س هذا بده الشر ولس ناته . نصف الضبعه في ابس . 

اا ركو س ( يي الى الروزنامة ) الف وتسعابة وئلائن . تكذرين. 
تكذبين . ما نحن في القرن العشرين . لققد نام 


— ¥ = 


الانسان في نفوسنا وض الحوان » حن في العصر 

المحري في اخلاقنا »> ولل نلنس من المانببة الإ 
شه الائوات ارات و 

ام سی _ ان ابني ليس شر » ان ولدي م بعد على 
الجاعة › ایی 5 م أ بکته واورأقه ( حاء ان 
الجصي » حص الله قلومم - الى زاوية بيتنا فشم 
اي وحقره وضربه في النهابة صوب اله المدس 
فلم بفعل وسيم الا ان لوى المسدس > من باومه 
باد کتور ? 

الہ لتو هل قىضوا عله ? 

ہر وی اذا کان اله بقبل: صاواني فلن بقبضو! علبه . 
عن وظبفة الناطور . الابام بنا ويينهم ٠ ٠‏ 

ET‏ ا ( طیہا كد اوداق نفود) رعا 

حتاحين الما . 
__ كر أله خير باد كتور. نحن في سعة علدنا مله 


زتونه و لا تأخذ البلغ مته ) 


E 
? الركور __ اتكفيك هذه المحة زبتونة‎ 


د 


اس وم کفت من قلي آبائي واله وکيل ان تڪفيي 
ووسیم . لس هذا الذي يشل بلي با حكيم 
( فار کۀ يدچا باک ) ولدې » ولدي » ربتته ونقفته 
بسي طريد في البراري ! واذا قبض عليه اند 
واذا ظفر به بنو الجصي !٩‏ رب ماذا فعلت لتغزل 
۴ هذه المئنة ? 1 ( يدخل امختار الاغا ) 


ورا هذا فلتكن الرجال .ان وسبم رجل . اخد بثار 
اسه فقتل ان هدی الجصي ( فاك ) فا علىك الا 
ان مخنقي ام طعان بغداترها للکتمل الثار . هكذا 
فلتكن الشاب . وانت ا ابامرعي › عزلوك من 
وظفتك ٩7‏ هذه دمائيس بيت المصي فالنالب 
من حرم ۰ 

الور _ اريعة عشر فتبلا» عشرون جرمحاً › معظم رجال 
الضبعة في السحن . ألا تكفي هذه المصائب لنشرح 
قلىك القدر با عام ۰ أابؤرة دائ ف صد راک 
با ويلك من يوم بحملتق بك الشعب ويقول (ءعددا) 
ياآغا ( الى ام و-:م ) هذا تقرير وفاة طعان. 
فاحتفظي به » قد يساعد وسم في المحكة اذا مثل 
امام القضاة › النقريي بشت ان وسيم كان مدافعاً 
عن نفه » اله معك ياام وسيم »› بخاطرك با ابا مرعي 


— ¢ - 


الو ری _ خاطرك باد كتور 


ف 5 
یمر 2 اللامه با حکیم آنه حرسك 
) 5 حرم دون أن دعنی ! اغى ار 5 ا 
ترج بدون أب يودعني ! د 
اترا ت 
ب جوم جارج ) 


١يو‏ عرعيى ‏ طول بالك (الاغا يتف ) 
ر 
)ا إذا فقد عزلوك با ابو ٠رعي‏ . 
ت س ج 
الدننا دولاب ! 
CE e‏ 
اء عزلوك با أو مرعي . 
2 ام يالاستعقاء . 
انا 
انر ر 
لار __ عزلوك با أبومرعي . 
ابو صرعي أا لا حب النوطرة . المشي بتعبني . 
لر ٤‏ شت 
بار - عزلوك با ابو مرعي . 


lb 5 mn‏ اک ) سف د 


ته أ ٤‏ 


زل الستادء 


e e0 —~ 


امت بدالتالٹث 


( فرشتان مةارتان ٠‏ زلخه ناله كاعا رحى طاحونة . 

ام وسبم قرب القنديل بين يديا كتاب صلاة تل : 
ام و « رب سداد خطواته وانعد اشر ع و رحد ان 

اردت به سوه فانزله بي واجعلني فداه . بااهمي. 

باسندي . وملحاي . ومعودي رجوتك وعنیت 

کک باكة ان تحفظ وحبدي وفلذة 
كدي . 
( يدخل وسيم ا متلصصين ) 


وسم جئت اودّعك امي »› وآحذ اوراقي . فانا وراجی 
مسافران . سبربنا بحارة بيروت الى اميحر . الى 
امار 6 فوداعك ےسا کت لك سن جف 


ا رن ( فان( کل ادت ی هغ ) 


ام وسم س ستكون غربتك موجعة ولكني الها في سيبل 
سلامتك . هذا ( مشيرة الى راجي ) أبرافقك ? 


— ۰ 


ر س صر أن رافق . 
م تھ ع آ0 رادي 


ام وسر e I‏ 
PE £‏ 
خلص لك . من جده عادی جداك ستحصل ات 
بود . 


دسم لاخذ اوراق ( وسيم بأخذ اوراقه وكتاب الاغاني من . 
المكتة . راحي يشير عله س بالائارة لا بالكلام - أن 
برمي يتنك الاوراق وذلك الكتاب ٠‏ أم وسيم لفاح 
صتد وما وزع مما رة ) 

اد دم __ هذه صرة القن . فا عشرون لبرة ذهبة خذها 

با بی واه مغك 

2 دس __ ( لسر لاا وراعي ه غاطه القارم ) مهاد 1 فا < 

فسافتح لکم ( حرا تدر ظإرها وسيم يفنح الصادوق 
فور ٠ي‏ بصرة القبن ذبا > م ارغ ما في حببه »ن فود 
ايتا . كذاك راحي فعل فس ايء ء كل هذا يريه 
إسرعة خاطفه . راجي ينحني ءل زارخه التي بدأت تتمادل 


وقول 2 طل الفءر » . بقغزان سن الافذة فبخنفات ) 
اى وسم مهلا با حضرة الضابط . 


a 


م وسم __آلست انت ابو شکیب ? 

اع انط __(من‌الارج) بى » أناهو .انا السرجان سلوم أفتحي 
باسم القانون وال کرت ااب 

م و سم ا کر اق و و ر الول 
على غرفة فما امرأتان في ملابس النوم »> كات 
اممك ابو سكب قل أن موك السرحان سوم » 
وكنت تحلف باسم الشرف قبل ان تحلف باسم 
القانون » روبدك حى الس بابي 

١اط‏ __ (من الارج ) املك حمس دفائق 


من الناددة ي قفز ما رم وراحي م غکم قفر . 
زلٍخه ) 

م و٣‏ زلبخه » أهضي با بقره » أڄضي 

رک _ ( صف واعية ) طل القمر ... 

2 و ( هاه ) ا ممعي (٤‏ الضابط واطنود سدخلون علا 
لبفتشوا المغزل ٠‏ وسيم تيء بهذا الدهليز ( تير الى 


ړژ سس 


الدعلي ) اباك أن تخيري الخابط أن وسيم هناك » 
أفهمت ? اباك ان تدل ارد على مخبأه » قبت ٩‏ 


ا 
PP‏ ( تقطلم الفاح من خبط لته قرا ونطیه لام وسيم ) 


ا و ( بصوت عال ) افتحي البأاب حضرة السرحان . 
ر بدخل السرجان وجلود فرتفرقون ) 
انط رید وسيم . 
ام وسم س لا ادري ان هو ٤‏ أرَ وجه منذ الادثة . 
لياط س ربد زسم . 
ام دس فنش اللبت . احلف لك انه لس هنا. 
الوابط -. (انجنود ) فتشوا الست ( بفرقون) ( ارايخ ) ان 
وسم با زلخه ? 
رک هار ! 
الابط ليسم يدها) أبن وسيم ? فولي والا سحقتعظامك. 
رل _-_ في الدعليز . في الدهليز بأ ادي (ءشية ليه ) هنا . 
الأنط لا إصفر فرجتمع اجنود ء٠‏ اطم ) وسم هتا . خدوا 
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حذر £ ( تكسف عن ر ھا جر ذوراه مغفلا ) أبن المفتاح ۹٩‏ 


زک مع آم وسيم ٠‏ 
ام وم __ ( قرع المفتاح من عا فايتامه وتصيح ) سقولي وخذوا 
ٍ المغتاح . 
اليادط سلكسره .( دنا يكسرون قفل الدهليز ام وسيم تضرع 
افا 
ام وس -. بربك ياسرجان لا تطلق الرصاص على أبني . لا تقبيص 
عله . م سقو نه ٤‏ دروت ( کاغا تخاطب انا 
داغل الد هلز ( وسم ابي لد ۰ ل تقاتل انود 
م مسلحون لا حاول اهرب فقد بطلقو نار ماص 
علىك . نى لر . ( وفيا م يكرون القةل برفءون الباب 
م يصطفون حول الدهليز بشكل دائرة وبواريدهم مصوبة 
غو الدهليز ٠‏ يتحدر احدهم ثاهرا ادس ) ( سكوت 
رهب ) 
عابط _ هل فضت علىه? (خارج من الدهايز وي يده ديك ) 
فضت على هدا . 
العابط إا فقد ضللتنا ام وسم لتسمل سبل الفرار له. 
لماذا خدعتنا با ام وسم ? 
2 ل ام وسيم . 
رل ال تار 


= ۱۰ س 


انبل شان 


السشبدالاول 


( !ملد عش ستوات ء بلاد غرافلا ء ير تفم السار عن مكتيب بجارى 
بظرر إن اصحابه جار بالجملة اذ تاثرت في جوانب اللكتب مساطر البضاثع 
من ممل كاسأت » برانط » أحذية » امس »> صحون » ملاعق » شاسي ؛ اصيص 
ر أرفه ( الح . . . بواحه الاظارة رقعتان إلاولى عرية تبت #روف 
هاثنة « الدين هو الماملة » والتادة إنكليزية تفس قاس الروف المرية : 

« Light gains make heavy purses » 

« Money is made on turnover and lost on leftover. » 

على يجين الاظارة صندوق حديدي ه٠‏ ولي الكلب طاولة كبرى »> وثاية 
صغرى لاما كنة الطابة . والان راجي يطبم على الاكنة إبسرعة ورفزة 


عضب ع بسار الاظارة کچ عط می “ هي کرة ادنا لعا وسم مد .دما 
أغة ووسم یک راجي بظهر إن الدنيا ءروقة ممه ء بين مساطر الإضاثم 


e f rs 


غو ین رزه غتلفه الاحجام تلا اورای زاهه ؛ وشرائط ماو ته 4 
كالرزم الت بتبادلما الاصدقاء لي الاءباد . الوقت اول السمرة . خلف الكرة 


الارغية مرآة كهرى ) 


و 


و 


( اذ هو يداعب الكرة الارضية وياس عطرة صفوره ) 


أوووف . أتدري يا استاذ ان شا وبين يروت 
سبعة آلاف ميل !!! أحسب !هجرنا ببروت مذ 
کی وات عر رات غر د الات ا 
وشا سمة الاف مل . اذا ضرينا عشر سنوات 
طوالا“ سبعة آلاف مل أتدري ما هو الجواب 
يا استاذ ? (يتقدم من الرآة فبتطلم الى شره ) الجواب 
شعرة بيضاء (متأوها ) ونفس حزبنة ! 
E OEE eS)‏ 
هذه الالة 7 ( لا جواب ) ( وسيم يتاول حزهة جراد 


عرية فيفتحا مدمدماً اغنية ويقاب صحيفة ) 


هاه هالله با دنا !! احزروا من هو حاڪم طبرا 


البوم ( بإارأً) : فدم بيروت لروبح النفس 
الاستاذ الا كر رفله. واب ...» ( بها  )‏ رفله 
وهاب صار حا کم . و ٿان امع با استاذ : 


)١(‏ شوم - اسرف لي الاعراض اسبة الى بلاد الام اذ اضرب سكاضا 
وقاطوا حکوم تیم حى نالوا مماهدة الاستقلال مع فرنسا . إقأبما في المامية 


برطم . فر الخ ٠.٠‏ 


— ۹۲ 


« ستكون حفلة الشداء هذه السنة تحت رعابة 
معاي وهتت باسا سعاده ) ( مترقپا ) وهنبت سعادھ 
صار باثا وصاحب معالي .. كل أولاد صفنا . كل 
رفاق تلك الشحرة صاروا ذوات إلا أنت وأا 
نيع كلات . حفلة الشهداء !! (متذكرا) تراهم 
ايذكرون من نظ اول حف للشهداء . ماا ممل 
ان نسي بتاع كنات بعد ان تقود المواكب !! 
( يرت الجربدة ) اووف لماذا بطعون هذه الاررای. 
( مود للقتة ) رفله وهاب حا £ . وهب سعاده 


ماحب المعالي . 

ای _ إذا كنت تفتش عن شيء يضحك فتطلع له 
المرآة . ) 

وسم __ امد الله الذي انطقك اخبرا بااستاذ . من الضروري 


ان بتطلع الانسان بالمرآة مرة بالنار ثم بضحك . 
( اطا المرآة ) صار عمرك ۳١‏ سنة . ما انك 
بالحاة ٩‏ اخترعت ٩11‏ لا . اكتشفت بحيرة ٠‏ لا . 
ا اا د لا امت رة 2 لبن 
انت ? لا شيء . 

انت العود باازيلب 

انت الس بعد المغيب 


۳ 


انت لا شيء. 
انت أسفنحة معصورة 
انت كمسالة غير ممورة 
انت قندنه مکسوره 
انت ای" 
( يصق على ارآ ( 
( ءصفقا ) فليحبى الطب . صدق. الطب . 
( تدم وسيم من الرزمة اللوتة يقلا متا الاسماء الق 
علا “٤‏ خاطبا راحي ) 
س لس بين المدابا هدية لاس سعادة 
اولي الدوأة (إ ناوله دواة زرقاء ) الدوأة 
اخراء ياح... الجدله عندما نعل ميزانية السلة 
لا نحتاج إلا الى الاجر من المبر. 
_ ما رآي الاستاذ في هدية لانس سعاده ? 


(حانقا ) ارسل له اصع دینامیت . ارسل هم کامم 


أاصابع ديناميت . مؤلاء و الاصدقاء» الد ريسم 
في هده البلاد . لا تدري اي معتوه تحمل من 
نفسك اذ تغدق المهدابا على هؤلاء النصان . 
متكا آغذا رزمة بعد رزمة كانه تاوا لاصحاجا) 
كل عام وانتم خير هدبة صغيرة لاخي نه النحار. 
كلى عام وانتم خير هدية صغيرة لاخي فؤاد ابو هنا . 
کل عام وانتم خير هدية صغبرة لاخي سعيد الش ركسي 
( أذ غطاء الاصبص ( الارضيه ) فرضربه بها ريصيح : 
کل عام وانتر یر . 

هذه المدايا لا تبلغ قيمتها المئة ريال ولم اشترها 
على حاب امحل بل على حسابي الحأاص . وانه 
لجسل ان دي الانسان اسشاء ولو تافة في عد 
راس السنة ٩‏ الا تعتقد با استاذ ان ممحتك الادة 
لا تلبت بلبلة راس السلة. 


2 


ای راي ال ودا ان اع اف لود 
ا ال سات ان اط ان ان ها ا 
غربة عشر سنوات ( تدع الورقة من الا كذة ویقرأً فيا ) 

علبنا دين للبنك خة وعشرون الف ريال . امحل 

مرهون لفرج الله العسلي بمخبسين الف ربال . آي 

علننا ه۷ الف ريال . عندنا في البنك خمة الاف 


(۹) -116- 


ريال . لا على الناس دين )٦‏ ا ربال - سر ی 
وحه ريك فل ان رى ما فلسا. وتقص على 
قوس القزح قبل ان تقبضص منہا رالا . علدا 
بضائع ب ۲٣‏ الف ربال . اي ان يموع ما علينا 
٥‏ الف ربال وتموع ما عندٽا ۲۹ الف ريال » 
کل عام وانتم یر . ۰ 
لكل حديث زمان . والللة لللة عبد . للل رقص 
بابومة . ومرح . وبهجة . فاترك نعببك الى لبلة ثائبة . 
_ لله رقص ?! البوم استحتق رهن فرح أله العسلي . 
اراهنك انه قل ان بطلع وجه الصاح سبطلع 


وجه فرج الله ويقول «ادفع أو أحجز» . 


_ فرج الله رحل شرف .. 


__ زد له الفاندة. ندفع له ۲ بالئة بدلا من ١۸‏ 
بالمئة فستكت الى ان عر هذه الازمة . 

ماأشد تفاؤلك . لو كنت في سفبنة نوح لسبقت 
الجامة الى غصن الزيتون . فرج الله لا يشعه الا 
لمال ولس عندنا من الال الا اة الاف في الننك 


- ۱۱1 - 


وهده ( بغتح المندوق ) السعة رالات و ٠٥‏ سنتم . 


2 ووو اونا وس از له ان 2 من الر 
بدون ربب حع عشرة الاف ريال نرض ا النك 


ھی _ اذا رجع الدوار بالف ريال اركبك على ظهري 
ال شل : 
وسم ر کی علی ظہرك ٩‏ « من فال لك الي ا رکب جير ? › 


می بت رانلا د غرانلا : ما الذي اغراك هذه اللاد ٩‏ 
فلت لك تعال نهرب الى بلاد .متمدنة ‏ بارس . 
نبوبورك . لندن . لا. لاريد الا اميركا الوسطى 
iS N Sk EE‏ 
القفص الذي بحسنا منذ عشرة اعوام . نعيش مع 
القذارة . ونتحر بالقذارة . ونعاشر القذارة . والآن 
الافلاس . وماذا انت فاعل لحل هذه المعضلة ٩‏ 
ترند أن تفرق المدابا . وتدعو اصدقاءك الى ولنية . 
وتدهب الى مرقص الام متنکراً بثوب بدوي . 
نعم التاجر »> والمفكر انت . كل اخلاقك اخلاق 
بدوي . ولا اعرف انه نبغ من البدو تجار . 


E 
. بقعل سیا الا البکاء ( كى ) راجي‎ 


— 1۷ - 


مې 


و 


ا ی ن 
أتربد ان يفتك بك ابناء المصي ? هؤلاء المواطنون 
اذ هاحروا اللاد هاجرت مهم احقادم r‏ 
دلا ى تتعلي بعد ان اسمي سلم الصيداوي 
واممك سلّّوم الصداوي ونحن اخوان وتجارتنا 
و صداوي اخوات ۲ . ارتا ٩‏ ! طاق افلاسنا 
أعني . ( برن التلفون فيجاوب راجي ) هلو . هاي . 
( ہکا ) ها. ها . ها . كل عام واتتم خير . 
اما بعد ... انا سلوم وانا سلم وانا كل عائلة 
الصداوي.. ولادا لا تفرفا آل لرن غلك قل 
ان تطلب کلسات من حدید ( وسم خختطف التلفون 
من راحي ) ۰ 


-( بلطف ) سليم بكلمك با نيه . کل عام وانت 


حير با نيه . اربعنن دزينة كلسات ٩?‏ تڪرم . 
عشر دزبنات صادط ? 


امي -الصاببط على الراس والعين ( وسم يد فم لفون 


دم 


س ( على التلفون ) اماب لام لا تنس ان محضر 


العشاه عندتا هذه اللىل . ( يقفل التلفون ) . 


— 1۸ = 


“اې 
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حسابه مره سنه وبطلب بضاعة . يطلب بضاعة في 
۳۱ کانون الثاني . ماذا لا تتزع الغشاوة عن عبنيك 
فتری هؤلاء الحتان . 

ا 
صالب » وفکر اقب . روید راجي - سل . 
لا تحاول ان تحل كل مشاكل الديا هذه الل ء 
امرحم هذه اللبلة وغداً فكر . 

اق کرت في اللبل لا بفكر في النبار . وال اكاد 
اجن . اعطنی مورفین ›» وکوکاین . اث اعصابي 
تكاد تنقطع . اربد ان انطع السقف . ري الى 
ابة حالة وصلنا. غربة » وتتكر تحت اسم مستعار 
والان افلاس . اهم في المار مئة مرة ان اصح 
بالناس ما بحن باأخون . لسلا ساوم وسلم 
الصبداوي . نحن وسم اموي وراجي السيروقي 
ولط الساء ولتزازل الارض . راجي البيرولي 
صار امه سل الصيداوي . 

__ ووس اموي صار امه سلوم الصبداوي ٩‏ ! هده 
ا ال اال ان اير اغا زاس 
ملك ا استاذ . 


اهزا وداعب . اشعر كأنك حجر مطحلة في عنقي. 


۱۹ س 


1 تع ان العضب دلىل الحوف . وان الرجل 
الرجل هو من ببصق في وجه العاصفة ? 

_ من بصق بوجه العاصفة ارتد بصاقه ألى وجه . 

SNE N 
. الازمة ( قف وقفة ءسكربة ) وقل لما تعالي . انا لك‎ 

المق معك . في المرب العظمى » حندي حاءته 
الارمة متسربلة نوب قله فابتسم ها ( مقلدا وسم ) 
وصاح تعالي انا لك . 

صحبح ٩‏ ما اسم ذلك الىطل ?2 

_ صاو امه المندي الجهول . 
( برن التافون في ركض اله راحى ) 

ES a O 
أهلب" آلب . لإلبلبلب . نحن بانتظارك با رشد‎ 
. يفل (لتلفون) كل عام واتتم خير . جاء رشدك‎ ( 
فل‎ ٤» کمن انبثق على عقله ور فلكر جديد ) وسيم‎ ( 
? لي لماذا انت فوّار المرح هذه اللبلة ? رأس السنة‎ 
لا اصدق . رأس السنة وحدها لا تهزك مثل هذا‎ 
. الفرح‎ 


۲۰ 


وم ها . ها . ها . الان بيدأت تبرهن ان الذي بن 
کتفيك هو راس انسان ولس راس بطخ . 


ای سار 
ا 
د قار 


ان ك شار 4 

رام وهل رضت اا عن زواجپا منك بدون اث 
تعرف دينك ( .سنس ) أخبرني ماذا جری . 

ر E>‏ زت ایکا تضرع اه راجي ( ارت اث 
نع أخر 7 

٩ وهل كاك ألسنة‎ ad 

می ا ل ا ف وکت اا 

۰ کالاخرس ) ۰ 

و قطعت لانك وصرت اخرس اذا فاخیرل عا جری. 

ووحنا مزد اربع ساعات - زواحا مدنا عاد 


م هي ( فرت . بب ) عرس کېربائي هاه !. کل عام 


~۳۱ 


وانم عبر . انظم لي قصدة فانی ارد ان اهنك : 


} والب نقاد على کک حواهر ګتار مہا القماح € 


مې 


_ سانتقل أ اللو كندة E‏ ساره عدشا هنا . 

__ لا. سنق انت هنا کج انت . فساره تعلش مع 

ھا1 زوحت وات تعش هنا ¢ وساره تعش 
هنا ٩‏ هاه . 

هاه . وهاه . وهاه . ان لتك با استاذ تحتاح الى 
فلل من حامض الفنيك . هذا زواج عذري . 

س ( مده وتا ) ممعت بالموى العذري والان اتعرف الى 
الزواج العذري » وكل عمري اعتقد ان الب هو 
عدر لازواح . (الالفون برن فيرع اليه راجي ) 

_ ( ماعة التافون على اذنه - الى وسيم ) هذه جولمت 
بارومىو . هلر نار . الان اخرنی سلوم باطادئه 
بهي اروا + عا ي الاه وق الوا ني کل 
عام وعند توم بات ( ويم يدمه ويجطف التلفون مه ) 
هذه للاك باعنون . 

هلو ساره . لا »لاء لس من أحد هنا . سلے ھا 
بعنى مافي أحد . ولي جاهز . سالس العقال 


~— ۳۲ 


واکون بدوبا با زينب . لا تي ان البدويات 
بکتحلن . صرك قارى ورفة الدعوة ( اش ويفتش 
فلا جدها) أن ورقة الدعوة بااستاذ + 


__ حت نك با رومتو (مشبرا الى قلف قريب من وسیم) 


حت أن ای اأعى 


( یرجم اى لفون التاعة التاسعة دا الرقض 


فاسرعی . اسرعی . ساون حاضراً اذ رن . 
اذتبه ثم بتطلع الى إلسياء وبةول ) 


الطقس ھل هده اللبلة يا وسىم ! 
جا ی و 


حر" ان في فلك احنجة + 


أما تح هذه الرعشة نيز جوانحك ? 

و سور ه٠‏ 

__ وهذه المحة تصغ الدنيا امام عبننك بالوان زاأهة 2 
__ وسلور ٠‏ 

س ودلب الاة حار" ف عر وفك ا تعنسل ي 


~ ۳ - 


وک 


مې 


س نو سلور ه٠‏ 
: ۲ ک ولك > 
__ والفرح بغر راسك وقلہ ٠‏ 
نو سشنور وعدا ذلك فلس في راس ولا قلب ء 


اجلسس هناء مر نفسك الى هذا المقعد واجمع 
٠‏ کک الالمام بغثاني ثانية . 
فلا تعكر علي عزاتي ءان الالمام بعشاني ان 
انا في النة من جديدء 
__ خد البرنطة والعصا( يتناو لما وسم من راجي ) » 
OE e 2 َ‏ المشرة 
ان روایي ست ١‏ ان طبفما يعي ٠‏ 
غا ادو ا د 
اعوام كطفلة عاجزة تنادیی ستحك 2 
وادتنی با اہی ? »ء 
_ وان طبفثرونيالصغيرة بتعني كطفلة تقولل اذا دفنتى 
ا اي فاجييما اسألي عمك ( مشير الى وس ) لعن 
اال ر ف 
) وسم ەر ف ای الذرفه الي الى دار الأظارة . راحي . 


بنترع كتاب الاغاني من بين المساطر ) . 


= ( اطبا الكتاب ) کل مصاسنا حاءت منك ء لاذا 


OT — 


مې 


م مجحرقوك مع مكتبة الاسكندرية (٩‏ بقرا ) « دخل 
صعلوك على الامير حجان فالطان فقال بونحور قال 
الامير خد بنطلولي وسترتي ورطلا من لبتي » 
( بدخجل رشبد جار حقيبة هائلة هي حقيية الاطر ) . 

مهم ەم اء احبر ء 

__ اسعد اله مساء الامير رسد( لفرفه وسيم ) با مسيو 
عبداله بن المقفع . با ابا القاسم غوستاف لوبون . 
با ابا جوزف الاخشدي ٠‏ باكاتب الكتاب وساعر 
الشعراء » ومفقوع المفاقيع ( وسم بطل ) في الباب 
رسوليامولاي بحمل المدابا من الرعبة( يتح المندوق ) 
لظف الصندوف ( الى رسد ( تاولني اوراف 
الالف رال اولاّ ه 


L2 


۔_ رحا رشبد ك خەت ?2 
ج ءج ۰٠ء‏ جعت .لاء لاء لاء شيء. 
برافو كنت اخاف ان نجع اقل من هذا . 


( لاول رة ببس وبظر الم ) كفى هزلا" كفى. 
> تبلغ قائة الديون الي اعطبته اباها ? 
( بفتح الدفتر ) ٠٠۲۳۲۰‏ رالا . من اليسار الى 


ال - اثنان » حمسة »›» ۳ ) ۲ ) صفر ٠‏ قمص 


و٣‏ س 


المفر والسفرة الثانبة بقبض البافي . 


__ لاذا لم تقيض با رسد ? 


لان , ال . أل . انہہ ما دفعوا - 


سیب معقول ۰ لو دفعوا کات قض ار جلى 
واضح شفاف کالوحل ۰ ۰ 

کو ا ) اترك هده ( مشير الى القية) 
حأهزة ۰ ا مسافر هده اللىل 6 

البحر كير والعاصفة + نث ٠‏ نث ه تث ه تشند اء 

__ التحر كير هاه 27 العاصفة تشد هاده ?! ( يسع 
اربعم صفرات طويلة) ٠‏ 

__ علامه الخطر غرو أرنعه هاه 7! انی الشنتة مض وله ۰ 
اللبله اسافر بعد سهرة الرقص واريك با اساد 
ET‏ 

هاي الارناؤوطي بقول مالکم عليه دين 

حا اردت ان أجعله متي الفانوره صاح او اخسن 
مولبیر ( شاا وسم ) لالزوم ۰ لاازوم 


~۳ - 


__ هذا غير صحح . الان اريك الفاتورة وعلما الامضاء . 
( يتج السجل « هاني إالارناو وطي » « هاي الارتاوأوطي ٠‏ بد 
ان نتش ویفتش فلا جده ) این وضعت امه با سیم ٩‏ م 
اجده حت الهمزة ولا تحت اماء فان هو ” 

۔_ هان الارناؤوطي اما رة أو هاء . فماذا وضعته 

لاله کت ان کت > ع الاعتدار لكلاب 

__ ( طبق السجل غاضا ) رشد. كل عام وانت خير 
( فح الصندوق ) خد هده السعة رالات والڪم 
سنتم عبديتك . لايأخذ على خاطرك فشلك في 
هذه السفرة فالدنا كلا في أزمة هاللة ء 

خا خا . خا . خاطرع ( يتصرف ) 

الك اعطته قال با ليلغ فقد محتاج الى النقد 
هذه اللبلة ء 

رح انظر الى دفتر النشكات تعرف لماذا لإ أعطه 
0 


e hss 


و 


7 


و 


٩ رال‎ 

اسعريت e‏ في معدن الذهب ٠‏ 

__ الذهب الذي فوق الارض لم نحصل علبه فل نظفر 
بالذهس الذي تحت الارض . 
( وسيم يأخذ كتاب الاغاني ويقاب صفحاته ) 

مأحاول الفوز فوق الارض وتحتها - وكل فشل 
جديد بير عاولة جديدة ٠‏ 

( من الكتاب ) «دخل جلة بن الام على حيبي بن 
يزيد . فقال السلام علبكم . اجاب بحبى بيت 

( يلود ) اخرس ٠‏ كفاك هزء كفى ٠‏ تتحرق على 
التستر باسم مستعار كاي انا التذ بان اخسر حى 
امي واستدله باسم سلبم الصداوي ۰ تى ضياع 
ثروة کاأنه ل یکن لي نصفہا وکانك کستا 


A 


اې 


و 


الكلوات حافي القدمين » دامي القدمين ? هل 
اڭ زوبعة خلال العشر سنوات الاضة ولم 
انقدب بين اسداقما في عرض البحر ? 


انالا اقول انك م نشق . 


هن اخترع اساليب تجاربة لم بعرفها اولاد المرب 
فنا ? م مرة قال لي الدكتور نجبب لا تجيد 
عتبك والا تعمی ‏ وشہد ا الي ما زلت احهد 
عبني واني لا أخاف العمى ء أيوم الفوز تسكت »> 
ويوم الفشل تزا ? اصفعني » قوستي »> ولڪن 
ل تج علي --المزء » المزء انه محري حى العظام . 

اا لا الومك يا وسيم ٠‏ الوم ثقتك بالناس » الوم 
المدرسة الي عامتك ان لا تكون لما » ول تقل 
حذار ء فالدنيا ملأى. باللصوص ٠‏ الوم اليئة التي 
انشأتك جواداً على الغير > حبلا على نفسك ٠‏ الوم 
من رباك ولم بعلمك الانانبة » وعدة النجاح هي 
الانانية ءالوم الكتب الي عمرتك بالشرف › والمرؤة» 
والمعروف - ادوات انتحار في دنافقدت الشرف 
والمرؤة والمعروف . 

ولا تحني جت اقامر بحباتك وباموالك واموال 


~۳۹ - 


ا 
و 


ر هده تعد ( شتا ) أنظر ان حىالي مضمونهة 
مه الف دولار-ه أفهہیت ٩‏ ( نشل دن حه LAs‏ ( 
وان ضغطة من سای تدفع لك ولدانناء أفهيت ? 
الياة حبلة وغالية > ولكني اطرحا كرجاجة 
ا ا ع 

ا ) واد امل زنودي حر »› ونقطعكڭ a‏ 
يتطاح اواحد بالاخر لظ ثم مجان معا « وأ لا!» ه 
وتمانةان مقېقهن ) . 


لعن دی العضب 0 

ب 
( داعي دی عل خزانه صر a‏ اطا اھا « lı‏ حابر 
اكور » وصدرق الخذول »في الباب اخوان › اليك 
يلتجثان » بقع قينة ) في لبان بنتخبون ملكڪة 
للحال . هده ملكة القنوط شر ان 

* ۴ 2 = 

_ ها انا افطع الجر (ز یل إ» يقطع حبلا من عنقه ) 

wee g درج الحر‎ 


e — 


E‏ ا و اال کی 

س خطر على بالي امر ه 

ھی 7 li‏ هو * 

وسم ب تغال س الد كرون حت عاكلا : 

امي هذا أول رآي صالب خطر على بالك هذه السنة ء 

تعال بخيره بامورنا المالىة ه 

2 س وامورنا - امورك - الغرامة ه تعال تخبره بکلشيء 

وی = انا أثق بالدکتور نبب . 

ای ES‏ إا به - وینفسی ( دد تردد) لا ۰ لا آثق 
بنفسي ڪٿيرا ۰ على کل حال ان امر زواجك 
سعرف ا من الايام . وهدى حاتك سقم 


الارص وتقعدهاأً > ومن ندری فقد صح امرنا 
دل ال تاره عادئة وادي الارز ایضا ي 


وسيى ‏ بره بكل شيء . أي نبل هذا الرجل ! 


)۱۰( ~۳ ¬ 


ےا 
f‏ کی کور کے کی ان 


وسم -مى وصلت الى الكاس الامة انتصب امام عبني 
فصران في راس یروت . انا وساره في قصر . وانت ‏ 
وانت ومن ? 

٠ ونفسي‎ i مې‎ 

وې آلن ازوج ? 

امي انا اتزوج ٩‏ معاذ اله . اش خلقی اعزب وسأبقی 
اعزب . 

و _. باسم جعبة النشوء والارتةقاء اسشكرلك ٠‏ هل ريد 
ان بكون للقصر جنينة ? 

ءامي س طعا جنينة . فيها اشجار التفاح والليمون . 

و والرمان » واوخ . 


ءأمى __وامجار معرفة اير والشر . 
و _ واا عندي ولد وحد- صى .هاه !! 
مامي س صي الله تخلبه . اسمه ابو الفرج . وتف . اذا صار 


— ۲ 


عندك صي › فانا سأقنني كا ! 
وسم ولاذا ? 
امي _ لبحمي النينة من ولاك ! 
ر د 


هې رد ابنك عن جيني . 


مي 2 الصى 1 


( دغل الد كوو غب اا د ) 

ال ركو رين من هو الصي ومن هو الكاب 7 

2 اا لضي اد کور > 

وسم د( بمافحاً ) کل عام وانت جير یا دکتور . 

امي _ طبعاً لا ترید اٹ ا رکنا بکاس . فا رآیك 
بفنحان قهوة صغر ( مشير يديه ان الفنجان كير 
را ) من تلك الفناجن الي حا ? 


n 1d a 


و 


ال رکو 


ې 


ال رتو 


_ لا وقت عندي حى للقبوة . فقد ت روكت المستشفى 
لحظة حى اعایدم وحی ( شد أذني وسم ) اریى 
هذا المتمرّد على الطب اذا كان قد لس النظارتن . 
هل تريد ان تلس النظارتين . ام اطيل هاتين 
الادنن ? 

آخ العفو با دكتور . ساليس النظارتان وحق 
هدن الشاربین ( مل اثشارة كأذه ياف بشاربيه وهو 
حبق ) امهلني للسنة القادمة . بيتنا وبينا بضع 
اغات 

__ السنة القادمة ! كل صعب مؤجل . هذا آخر انذار . 
لا تأجيل بعد غد . حالة عبنبك با ساوم ليست من 
الامور الي دستان با . افهمت ( يقاب حفنى ره 
فيفحصهها ) ( وجمز رأسه ويقول ) بازمك معالة . تعال 
الي في المستشفى مرة كل يومان ( يرن التلفون . 
فرح اراي الد 

فاو او فاد کون افو مى المتففى:: 
( بيغا الدكتور يتكلم على التلفون إصوت غير مسموع . 
داجي ووسم يرحعان القنينة والكاسبن الى الزانةء 
الدكتور يرجم اليا ) . 


- مألي مدير البوليس اليوم عن شخص امه وسم 


۳ 


اموي مطلوب من بيروت بتہمة فتل طعان الجصي »> 
اخي خطببتك با سلوم . غريب ما اصغر هذه الدنا ! 
ا « وادي الارز » بوم الادئة »> وقد 
كتبت انا تقرير الموت ببدي ( لفون ٠‏ راجي ميه ) 


دكتور . المىرضة تقول وصلك اربع برقات من 
حن E‏ 

س اماما ان تفتع التلغرافات وتخبرني اذا كان فيها 
سيه e‏ ۰( سود الى ااتطلع می وسم . راحي ازل 
اإمرضة على الكافون ويظهر انعا إهات» فيرمي الساعة من 
دہ اتا رة وبصيح دكذور اممرضة تريد إن 
كاك انت » . فيذهب الدكتور الى التلفون بنا يرجم 
راحي أ 2ح ( e‏ 
( راحي ووسیم راهان ) . 


و 


__ اريد ان ازحزح هذا الجل عن صدري ( برجم 
الد کور ) . 

__ ان السهرة هده الل ? 

._ ساذهب وساره الى بیت الا م . 

صرح . للق رأقصة متنكرة . ماذا تلسان 


— 1o — 


دس _. بدو به ويدوي . 


الرگنوے (بنحك ) وانت با سلم ? 

د امي _ انا سبدة المغزل . ساستقىل المواطنين اولاد العوب 
وتحى لبلة صخابة هنا . 

الراب ( لويم ) لسري انك تحضر المراقص . لو ان المواطنين 
هده النلاد مقام اجټاعي . 

ال ركو __ لا تخااف الوصة الادية عشرة . 

وسر -ماهي الوصبة الادية عشر ٠‏ 

ار لے ثَ > مسح دح 2 


( التلةون يرن ه٠‏ راحي يب خاثقا إن نكون المرضة . 
قبل ان رفع الساءه ) ه 

اې =( الى وسيم ) امن الضروري ان اجبب على التلفون 
ا داعا ۹٩‏ ( واخورا يشجم NT‏ رفع (ك ء4 وك 
اذنه انا غه السستبا ) المستشفى باد كتور ( الدکدور 


)٩(‏ ~ نبیر بیروني معناه لا تتملق . في غیر بیروت یکن استبدال 
هذا التعبير إما باصطلاح عأي او ب لا تبالغ. ۰ 


— ۳7 - 


يذهب الى التافون فيتكلم بصوت غير مسوم ) . 
مې E EF‏ 
وسيم بان هذا الكتان بشويي . لنفرغ له اسرارنا هذه الابلة 
( برحم الدكدور ) . 
امي _ لا معك حديث طوبل . 
وسم - باحك ان الناس تاأقنك على ارواحا ... 
الركئور __اذكر الوصة الادية عشرة 


( لفون ٠‏ يبه رأاحي بعد أن بتردد e‏ سم 
يرا هاقلا ) 


_ اسرع يا دكتور . امرآة كامل الامبوني تستنجد بك . 
زوا انتحر في دکانه . 

اا رکو ر خاطر كم نتحدث ساعة ثأنة ( بترك برعة » وقبل 

ان يحرج بكاد بصطدم بفرج اله الذي يقول ليله سعيدة 

یا دکتور . فلا يبه هذا) 


اهي اهلا بفرج الله ( عى حدة ) وألعن خلت الله , 


فرع از > كل عام واتم حير با احراي ( بقدم الى وسم م 
الى راجي فيقباا : كل عام اتم غير . ) ( راجي 


يدس منديله بالويسكي وسح مكان الفبلة ) كاملالامسولي 
انتتشحر (بضحك ضحكة اة )١(‏ فش عن 
الدولار . برح عشرة وبصرف عشرين ء الآخرة 
انتحار . (برجع الى لغنبة ) الصحح اسنقنا. 
کیف حالکہم ? 

ءاصي - حالنا نصفه ملعون » والنصف الثاني العن . 


فرع اتر - لوم دانا يحب الولدنه . عساك تبقى فرح القلب 
ا حىلی ( يقبله ثاة فيمسح راجي مكان القبلة ثانية ) 
سلوم . مالك كبا ٩‏ لا تخف الأزمة خانقة في كل 
مکان ٠‏ الناس کالشحر تعری وتکتسی ء الدانا 
فور وغور ه۰ 
ي ا و 
فرع الق - الرهن ٠‏ لا والله العظم ٠‏ بشرفي ٠‏ بديني ء برحة امي » 
وحياة عبنيك ء وحياة البز واللح الذي بيننا 
كنت في طربقي الى العاصة فقلت لأمرّن مشقيقي 
روحي سليم وسلوم ٠‏ الصحسح ان الطالة التجارية 
)١(‏ - لا اع هل في المرية لاظة تة_ابل مصءiفةS‏ ولمل ساد . 
سادي » تعريب لا بأس به او لمل لفظة تلمذب ( من إاستلذً س التمذيب ) 


ترضي ااحافظين . 
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تة حداً ! 

می ات کر ن ا2 ار اا 

فرع اللہ ا الي عنحى من هذه الازمة ? وحاة عبنىك ه 
دشري ٠‏ بديني ٠‏ برحة امي ٠‏ بعرض اخي نبهه ٠‏ 
آلی رات رانء حبران : 

ای __ عى بدلا من أن بكون عند حة ملا صاروا 
ارنعة ملانين ونصف ?! 

فرع ال س( الى وسيم ) ما رأبك في هذه الال با حي سلوم ? 

ad‏ __ رأني هذه الالة مشل رأي مدر البوليس بصاحب 
ا 

در ال ادا 4 ق اقول با بی انك ساب د 1 ا 
ار ف اولاد المرب منك انت هده التلاد املائن 


ع اب وی رال ا دات 
اتو راان قا 2 5 
فرت في امرك فوجدتك بعد جپاد عشر سنوات 
تتدحرج لى هاوة الافلاس . سلوم لا تخدع نفسك ٠‏ 
تجارتک في خراب . 

و هذا صح . 
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فرع اللہ _ انت مضحة اولاد العرب الوم . والذين كانوا 
بصفقون لك بالامس هم البوم يصفرون . 
کرم اللہ انت طموح . ا الدنا لاظافر ٤‏ للقوي . للعي 
فان انت فقدت الغنى والقوّة فلن تكون ذا شأن 
بن الناس ولو طتّلت لك اللالكة وهللت الشاطن 
قرات هذا الرآئ اى كاب فنه حة قوش 
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وري اللہ _ قرآته ولكنك لإ تفېمه . لو انك فېمته . لو ان اخاك 
سلوم فهمه »> لكنتم الوم في غير هذه الجالة . 
الوم انتم شاب لا تفهيون حرقة الفقر . اذ ان 
الفتوة حقاء تستخف بکل شيء. ولکن می تزلت 
بر الكبولة و كثرت زجاجات الادوبة في غرف » 
وتطلعمتة الى الشارع من زري نوافد فنظر م 


الاحلاف بتصدروث السارات الفخمة اذ ذاك 
تذ كرون صدیقکم فرح الله وتقولون آه 

وم هل لك ان تفصح لا عا ريد واڪف نفسك 
موونة التممد. 

فرع اللہ لقد وحدت ا لتحارتك بدفع لك ١ء‏ الف 
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رال نقداً . 

ای س ومن هو هدا المشري القرصي ? 

فرع اللہ .امه ?! امه شرك السكورتاه . 

وى - يعني ريد أن نزيد الضانة على بضائعنا ونحرق ? 

رع الل -- اأعي اتك ريد الضانة على بضائعك م تقطع شر بط 
التلفون هكذا ( يذهب الى افون ويل ) وتصل 
لشريط بالبضائع ثم تذهب الى مكاث ما فتنادي 
ھا التلفون فتسدب Short circuit‏ ويطير الشرر و 
الشربط وحترق المحل .اترك التنفبذ الي" لىس لك الا ان 
توافق على ما اقول . في الماضي كانوا بحرقون بالشمعة 
ولکنا موضة دطلت . الوم La . Short circuit‏ 
اسه بالعرنی ? 


مې __ اي حربق من بعد لبعد ? 
فرع اللر _ اي نعم 


عدري ۰ حرلق عدري ۰ه 


وسيم س ممعت الكلير عن لؤمك وألاعيبك وشرورك . 
الآن اصدقا ٠‏ ان هذا الفتى المائل امامك الذي 
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تشفتق عله من التدهور الى الافلاس › دشفق علىك 
من لطمة تطحن اسنانك ان ل تكح رزانتي غضي » 
فرع الا على مهلك با ساوم ٠‏ والله احبكا كاأخوي . 
ھی __ الظلاهر حضرتك وحدء 
فرع الا _ بشرفي 
فرع اللہ 


مامي 

فرع اللا الي لا ابغي الا مصلحتكم . سلوم ! انظر الى ذلك 
القصر الذي تتلالاً انواره . والى الاسهم النارية 
الى تصعد الى السماء كانما قافلة نازك شت الى 
الا ا ا ی ن 
ESR SN ag E a‏ 
ڪڪبریت ) هدا . من بعر رم الوم عا جرى امس ? 
من لا نبل عظمتہم ? اي فا لا حل بالزواج 
من أحد الاخوة اة . سلوم بنك وبن الغى 


شرارة نار . 


امي ( تى ) منك ون العنى نة تار . 
فرع الل _كان مع الال موسم في هذه البلاد ووي . بوم 
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8 دشري کملو الاعات رال ونع الواحدة 
مخمسين رالا . اما البوم فاهل هذه البلاد اشُطر من 
تجار حلب ء لن تصل ال الغ عن طريتق التجارة . 
وسم __ ولا ارد ان اصل على طربق اللصرصة . 


فرع الا لا تریدها . هاه ? کا اردت ان مطرك الدانا 
دولارات » تضع فوف IEE‏ حا ر جع ای 
البلاد هل بسالونك کیف جعت الال ام ج معت 
نامال 2 واد ان تریح من شر الضان هذه 
الروة -- تسرى من ? تسرق السارق .اذ ان اكير 
لصوص الدنيا هي شرکات الضان . فڪ ر ذا 
الائ بولا دع اه رها م لا ان ماري 
الفقراء ملأّى االمئقفن » الانكاء » الجتہدين 
الاشراف . أنظر الى اسعد معص ب -. كانتب » ساعر ٠‏ 
خطبب » بحسن اربع لفات ويشتغل عندي مئة ريال 
في الشبر ١‏ يود لاقمية ) لا تنس - حيبنا عقوت 
بدفلون جلتك انت لا جلة سواك . 

وسم _ كفى . كفى . ان منطقك خفن . اٺ عرد 
اقتراحك ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء بين تربيي 
ومرؤني . منطقك معقول . ولكن النفس الابرة 


تطيع الطبع اكثر ١ا‏ تطيع المنطق . لاذا لا تحرق 
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ان اقنعك انه لا عار بزواج کہذا ان کل ما بنا 
ويبنك من علافة هو هذا الرهن محدده ثم ندرس 
عر الاجتاع على غير الاستاذ فرج أله . 

مامي _ ندرسه على الاستاذ أبي الفرج الاصہاني » صاحب 
کتاب الاغاني . 

اوا ر ف کن عاق کات 
ابي الفرح ولکنه لس في کتاب فرح اله مى 
استحتق الرهن بدفع الرهن > هذا هو القانون . 

وسم __ قانون الناب والحلب ان كنت لا تحب ان تحدد 

فرع اللر ‏ __ تدفع قبمة الرهن والا احجز . 

مامي _ با فرح اله لا تضبتى انفاسنا . 

وسم _ اذا من اجل هذا جئت . 

فرع اللہ ( نمف می ) لاء جلت لاقول لكم كل عام 
وام خير ٠‏ ولأهنئك بزواجك بساره ء 

و کیف عرفت بزواجي ? فد کتمت ار عن 
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فرع الله سر النجاح ان تعرف ما لا بعرفه الناس . 


وسم ال یا ا ا سه الا 

فرع الل اعرف ان البولس بفتش عن وسيم الجوي وراجي 
الليرولي . 

وم ھکدا اخبرتا الد كتور حب . وانت الا تعرف 


اكثر من هذاه! 

فرع الزر ‏ _ (جى) رأس المحكمة ان لاتفشي كل ماتعرف . 
خير . الدفع الدفع او المجز . انما بينك وبين 
الغْنى ( بضرب عود الكبريت فيشل سيكاراه ) بصة :نار . 

وس ب اخرج يا لص . 

فرع انز __ لا تغضب . الفضب دلبل الوف . انت لا ترى 
الحطر لان اخطر لبس امامك بل هو راکب على 
ظہر اک ( نە رف ) 

رای _ لو كان هنالك طربقة أن نحرق دون أن نحترق . 
وان نقبض دون ان تدفع الشر* لكنت اوافى 
على هذا المشروع ٠‏ ولکن مشاریع کېده هي 


لست عذربة فقط بل فوف العذرىة . Super‏ عذدري . 
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و 
بي 
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سارى العبوم السوداء تتلىد . ( حلب وضجك ) 


اقل الضوف . (يدخل تة مماجرين يبس أكأرهم 
انترة الغفلة حى الانتق ه لإس ينوم تابه كير ٠‏ 
| کیر ھم رحل اسه عباس هائل الله - احدهم يضرب 
عل الدربكة وکام نون :5 ) 
مما تفرجنا ننظل اعراب 


میا تبلدنا منظل اغراب 
وەه تقاتلنا منظل احاب 
نا الاساوسه . 
اولاد العرب 
اهنا واحد ما مشر فه 
بيرفنا وأحد نتظلل فيه 
عدوتا وأاحد ما منسممه 
نا الاار 
اولاد العرب 


( ضوضاء وسلامات وکلام غير واضح وکل عام وام 
عبر الح ٠.‏ 

_ اهل وسهلا بااخوان . ارجو المعذرة منکم . اد 
اني سار ككم لاحضر الليلة المتنكرة الراقصة عند 
الما . اخي سلم ببقی مع ومخدمک . اممحوا 


ي بان ادخل فاع ر بای . 
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سرامم 
و 
سرامم 


سام 


سور ص 


٤ مام‎ 


۳ 


کر ص 


باي ثوب ستتنكر ٩‏ 

شوب بدوي . 

_ اذا لزم الدوي جل فعباس (ءشيرا الى ماعب الجثة 
الماثة ) حأاضر . ( دسم بضحك ونصرف ) 


_ اين مدص با شاب . 


__ مدص کون هنا بعد هة . 
__ مدص اعتمد الرحعة الى اللاد . 
( بدخل شمدص ) 
__ بااخوان الرائحة عاطلة . 
_ کنا نتحدث عنك . ( اصوات ھاي شمدص سدور 
تشارلي جو ۰ ) 
اء اير . بااخوان كل عام وراتم خير . اذا 
ازم خدمة لللاد انا حاضر . باذن الله اسافر في 
۳ الثهر . ' 
__ تعبت من اسم ١‏ تشارلي جو » احن الى مناداة 
الناس في با مدص جهجاه . 


(۱۱) (¥ 
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کلھم تعنون : 
سافر بالشارب رجعم بلاه 


صار امه تشارٰي مدص حھد اه 


مې ( على يده صينية هاثلة ملا“ی بالاروبات ) هن ملست 
عطشارب ?2 


کر _ هاي . 

مرام ١‏ انا اعطش من الاسفنجة . 

صامر ۲ - اا اقدر ان اشرب معبل بيره .في بطي حريقة . 
مار ۳ ۔_ انا اعطش من کیس رجل . 

رص انا اکا اشرب عطشي . 

امي __ اطفتوا عطشكم ( راجي في هذا إإجلس تأدب 


ولكنه متةزز من هذا ارح ) . 
مقدم ارح ) سل على تمي حسن . وفل له الال 
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عاطل فلا اقدر ان ارسل له درام . اعطے هذه 
الساعة وم ابر ( یاوله ایاما ویرجع ب شمدص 
مستل بوضپيا في جه بتقدم منه اجر م ) ه 
سل على أي واعتذر عن عدم ارسال فلاوس واعطه 
هده المدية (قلم حبر وساعة برجع فيتفدم مباجر ١‏ ) 
__ شمدص انت ادرى باطالة هنا . فقل الي ابوسامي 
ازشاء ايه ارسل له بولصة بعد ھر وهذہ 
هدبة له ( ياه ساعة وقلم حبر . 
اله يوصلك خير يا مدص . هذه هدية امل معروف 
اوصلا ألى ابن عمي سلمان . التحارة في كساد . 
فاوس ما فنا نبعث . 
( يدل ماجر اسه خدل وهيثته ابه ) خليل - ليله 
سعده با اخوان . کل عام وانتم حير . 
ا و ا 
اني راجع الى اللاد ? 
لى أخيروني . 
ه 
ما اسم اببك ا خلیل ٣‏ 
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لیل س ابو خلیل 

رص __ اسار لك علبه واقول له اطالة عاطلة فلا بتتظر 

عابل at‏ ناو له الساعءه وقام الم ورصفر و ( اه برد 
الععن عنك با مدص . 
ولس فنا من هو اشُطر منك بعمل احص فادخل 

سور ص _ أدخل اا وات ر ککم هنا تشربون ? لا . 
اعمله هنا ( شدص اصرف ويرجم بعد قال ولي بده 
صن ٣ص‏ وەدقە عر س ا احص ) 

سرامم ١‏ -_هل قرآتم جرائد البلاد ? وصلني حزمة البوم . 

مرامر ۲ كل جراد اللاد قتل وضرب . 

سرامم ۳ __ ما في العن من الجرالد منذ لائين سنة ولم أدفع 
الاشتراك انا تصلنى « بريد اجس ›. 

سام ٤‏ __ انا صار لي في هذه اللاد ۲١‏ ل وت 
عكة › ولا أخذت شرية » ولا دفعت اشتراك 
وو 
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مار ۵ __ جراد بلادنا تحر . كل كلمة با افندينا اكير من 
رأس البطبخ . من بفهما ? 
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سرامم ۷ س وماذا تنم حضرتك حت تفم الجراند " 
مراعر ١‏ - فبا قصدة مسون المصايف بديعة » بديعة » بديعة . 
مار ٣‏ س و کف عرفت انپا بديعة ? 
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سیر ص __ انا بحباني م اقرا إلا کتاب الزر ( بترعه من جیب 
٠‏ بتطلونه الخافي ويقرأً متغنيا ومليرا جدقة الحمص ) 
بقول الزير ابو لى مهلل 
ألا با بنات ان السعد جاكم 
غ دا حساس اقتله دسفي 
وآخذ با بنات بثار ابام 
فلاقوه على اليل الضوامر 
وان سوف أهحم ص ورا کم 
صرراعر __ اولي کتاب الزبر ( اصوات من الماجرين : عات 
كتاب الزير . اعطا الكتاب ) 


“یر ص لاء لاءلاء اطلوا ررحي ٤‏ وسبفي » وحصالي » 
ورعي » وعفظة نقودي . انها لا تطابوا مني 
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كتاب الزر . لنرجعه الى المكتبة ( بيده الى حيب 
دنطلونه الللفي ) 
صرامر ۳ __بااخوان تذکرون ان بني وبين فژاد مراهنة على 
عشرة رالات . الاکن حاءنا جواب المقتطف ( ةرا ) 
« سوال ترجو ان تفىدونا هل اسكندر ذو القرنين 
ولد قبل عر ابن أي ربيعة . آم ان تمر ابن الي 
رببعة ولد قبل اسكندر ذي القرنين ? 
- به غو اص 
فؤاد الداد 
عن غرانبلا امیرکا الوسطی 
« حواب المقتطف - اسكندر ذو القرنين ولد قل 
عمر ابن الي رببعة » هات العشرة ربالات با فؤاد. 
واد __ على الرأس والععن ( يدفع له ) 
صاصر ۳ __ ( لحا بالشرة رالات ) على سلامة قرنبك با اسكندر 
راد __ انا اراهنك على عشرن رالا اني مصب في جدال 
هذا الصاح - الارض مسطحة . 


صرامر ‏ __ مربعة. 
قواد __ مسطحة . اراهن على عشرن رالا 
مام ۳ __ اراهن على عشرين ربلا“ ان الارض مربعة . 
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دوا لنأل ,المتطف» . 
مرامر ٣‏ 


عریامر ۲ _ (متضاية؟ من هذا اللواد ) خلص صحن الفول با مدص 


رص __ أسألوا القتطف ! 


( صفیں متواصل ) 
سرامم ۽ __بااخوان هل تسمعون الصغير ? العاصغة تشتد ! 
باهر ۵ __ اله ساعد الذين في النحر. 
مر ۸ 1E‏ راس منة عاصفة . العام للماضي غرق 
اربع بوابیر . 
راعي _ كيف حال كامل الاميولي ٩‏ صحح انتحر 7 
مار ۳ __الرصاصة دخلت الصدغ الاين وطارت من الصدغ 
الاسر . دماغه يرشع . هكذا اخبرتني المرضة . 
مریامر ٤‏ __ ال دکتور جیب ماله . شفاء الله . 
عرامر ۵ _ کیف ترد آن شفی اذا کان الرماص اخترق رأسه . 
مرامر ۲ __أهذه اول عجببة قام بها الد كتور نبب ٩‏ سترى 
کف لشفبه ٤‏ ستری ( شمدص رج ) 
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امم ۷ _ أي نسبة خير هذا المحكم ? أمس كفل ٠١‏ مواطن 
من « حاصبا » حتى سمحوا لمم بالدخول الى 
« غرانبلا» . وهذا الصباح توسط لان انس اللي 
الوظيفة ۸۳ طبيب من اهالي غرانبلا. 
( جم مدص فخطف الغتطف ويقرا) 

رر ص _ رحو ان تفىدو ا اذا کان الاستاد مدص حپس هد 
اي السنبور تشارئٰي جو انى صحن احص . 
حواب | 1 ب صحں ا جص حلص تفْضلوا غ 
( اصوات : هاي بجي دص . م مون الداعل ) 
( داحي ہق و < دہ یراب الكو وش ¢ م م أ 
الكر اسي وبصفر صفرة طويلة كأنه متضايق من مشر 
ذا وارب e u‏ د هو سي دار بکرسي والب 
الكرسي ماتا « وانت ايا يا بروتوس ? » 
( تاغل هذى ) 

اې __ آهلا رسهلا عالی هدی . أن ساره ٩‏ 
ستكون هنا بعد فلبل . انا سبقتما أرجوك ات 
تحتب لي مكتوب نعزة للبلاد . 

ءاي -مکتوب تعزة !٩‏ أهون علي أن أآموت من آث 


_ 04 


شری 


. 


بي 


مری 


اكب مكتوب تعزبة . اسألي صيرك . 
غير أن اعرف دينه . لعله من الجاعة ! ان كان 
من عر دن فاهون على ان امزق انی من أن 
ھا جرت زواع ا 
E RO‏ 
هل معت ښ عدره ٩‏ ۰ 
ي ماهو دینک ٩‏ في آي كتاب بصلاي سل ٩‏ 
کل حاته بصلی بکتاب و الاغانی» واظه سد 


ابو الفرج الاصمهالي ( صائحا للداحل ) با سل > 
با سلے » خالتك هدی هنا ( بدغل وسيم ثوب بدوي 
راحي عرب تفا ® ضاقت واا استحکت حافاعا. ) 


__ مساء ار با خالي هدی . این ساره ? 


س وق ~~ 


2 


هری 


شری 
و 


هنا بعد قلبل . امل معروف اكتب لي مكتوب 
تعزبة واقراً لي هذا المكتوب ( وسم بأخذ المكتوب 
من هدی ويةرأ : = ) 

« حناب حضرة ست النساء . وزينة الارض والساء 
خالتنا هدی حفظا الله . . 

ا 

=( متا ( « من بعد اهدانك السلام خوك ان 
البارحة وقعت عر يننا وين بت اموي فجرح 
أو عرعي . 

__ اله يبشرك بالیر . 

و 

المد لله . 
وما قتل ان خالك جيل عوضنا اله سلامتك . 

__ با اسفي عليك يا جيل . يا سبع الرجال ياجبل . 

من حصوص الىولمصة Ye“‏ دولار وصلت وحالا 
صار دففها للاف وکانو ف اروت وانشاء اه ٤‏ 
المكتوب القادم نخبرك اننا ريحنا الدعوى العتقة 
على الجاعة . فال ادا کنم رندونل رصاص ف 


— ٧0٦ ¬ 


شھہری 


صدور بيت المموي لازم ج بارود 
من اميرك . والبوم ورد عل اث وسم الجوي 
ورفيقه البيرولي موجودين عند في بلاد « جرانبلا » 
واسعد بك استفل ي بیروت لارسال عل لکوم 
ففتشوا على هذا اللعبن والشبان هنا مستعدون للسفر 
واخذ الثأر اذا لزم الامر . انما الاحسن ارجاعه 
هنا عحفوظاً حى اذا نجا من المومة فشاننا 
مستعدون لعمل اللازم . وام وسم الات نصف 
عنونة » خرفانة أكثر كلامها مئل كلام الاطفال »> 
انشاء اله بنشرح قلبما بالزايد برؤية ابنها بتمرجح 
برقبته » قبل انتقا ا الى جهنم ... الباق سلام 
وڪلام .. 


_ ام وسم اموي . البّة الرقطاء . ابنما قاتل ابي . 


انا ف راقلا أن انت با ان اة لأحنقك 
بدي . اين بدك التي احمرّت بدم طعان لاحر ها 
عن جسمك با ابن اللعيلة . سليم .ملم فتش معي 
عن هذا الثم » واذا وجدته ازوجك ساره ولو 
که ال 

إإ تدخل ساره في لباس بدوية ٠‏ وسم وساره لا لمان على 
«ضْها ۰ بل نسم البون ٠‏ م نبتم الاه فتستبك 
الايدي ) ( راجي بطل لابا البرنرطة > حاملاً العصا » 
فرنحنح ) هه 


~— 0۷ 


ساره 


E CT E E E 


(متنلدة وسم ) فأن الوحي بعشالي من جديد . 


( تابط ذراعا وياول اروج عا ) . 


لی ف الان ات ر فوا ا ر ها 


۔۔ با خالی هدى الا ترينني باثواب العرب + العرب 


لا خونون 


الد يو 
دونه رلعتب ر( راي يسر ڪرى متفا هد الخل والال 


وارداء اني ٠‏ السف 0 ( 


__ ا ري في اي زمان نحن . 


سه ۷۹۳۷ ( ھ_ړی وراحي شەر فان ارہ م بص 


دم فٍ دقفا هذا باطف ) . 


لا . لا. انت في مضافي . اذ کري رعدي لامك . 


ولكني زوجتك . أنست ? 

كف انسى ولكن العرلي لا بحنث بالوعود. ساره 
ما املك هذه الللة > وكل لله وكل نيار . 

اذا لم تسكت عن مغازلني صفعت خداك بشفي . 


بار ا ا 


_ ماهو ? 


oA =‏ 1 د 


و س هو أي احبك > وأعتدك » وأحا لاحلك . 
ا 


» 
1 


دسم س لى هو اي اھوااگ . 


ساره __ وعيره ? 
و AS‏ حىلىى 


اء ا 
و ت 
ساره دا فت ا او ای از اغا فاا 
امی تقول رما تکون انت من و الماعة » فا 
معنى . « الماعة » ? كلمة على لسان امي كل ساعة . 


كل النہار « الله بقطع الماعة » . فمن هم الماعة 
في البلاد ? 


اوعروسي ..وقلي . وروحی . ومالي . 


وسم _ ه٠‏ الماع » في البلاد م من ليسوا من حزينا > 
ارا او ا هار غاا برل تاق ال 
غرانبلا »> طف » لکنت تفهين اي دنامبت 
في كفمة و« الجاعة » . 


سأرھ س عى في لادا الناس « حاعة وحاعه ‏ ? 


a 


سا 


و 


اه 


و 


اه 
وسم 


_ با لنت ! في بلادتا الف حاعة وحاعة . 


س انا انا وانت حاعة واحدة . ١‏ سلم ? هل قرأت 
المكتوب لأمي - أراهن انه فبه قتل . « وادي 
الارز » ضعة لسك م هي ساحة فتال ? 

هي جنة تسكن لو ل تکن ساحة قتال . لو لم 
تکن« ماعهة وحاعة » 

_ لماذا اخترت التنكر بثوب البدوي عقيل والبدوية 


٩7 زشب‎ 


انت واا إذ نليس ثباب العرب لسنا جتنكرين . 
صحبح ٩?‏ أرى العرب في السينا وفي الرائلد 


اضحوكة . 


اا 


المروءة . النحدة . هل تحدين هذه الالفاظ إلا في 
لعة العرب ? 


ل 


سے 


أي ساره اي اد ارد اثواب المرب اسعر 
و > 


۰~ 


ساره 


لاذا خلقك اله كتل من عواطف . وما الك 
هذه اللبلة ? قل لي . من حقي أن أعرف . 

_ أو . لس لي شيء تعالي ترقص . 

« تعالي نوقص » ! اذا فأنت كاقي اولاد العرب . 
زوجتك لهو وللبيت . إن إنكارك على مصاعبك 
بنطوي على احتقارك اباي »> فكاني أتفه في عينبك 
من ان أشا ر كك مصاعىك . قل لي ماذا جرى »اني 
أشعر ان أمراً بقلقك نا هي اليرة الى تغمرك ? 
سلم ما أنت بالرجل الذي أعهده . لا تخف عني 
شتا . اهذا هو الحب الذي تمر قينا أهر عاطفة 
وانفعال جنسي » م هو تنام روحي ? لي الق 
ان أفم كل شيء . أرى علامة لستفهام على 
وجهك . لاذا لا تضع رأسك على صدري وتحدث 
ساره عن هومك ٩‏ 

( بعد تردد) هذه الجراند. 


ا 
العظام . فہدا رل اخارع مكلة ۰ وآلخر حاد 
على الدنا بکتاب » وغیره ا کتڈف أو اکانسح . 


— ٧۷ 


هذه الجرالد تسخر بي . كاماتا تحملى بوجهي 
ERE NES TCA‏ 
ف لاا ٩‏ اي غظم أمر فت بن ألا فت 
خيره الى الناس ? . اجيسا لاشيء. لا شيء . آنا 
اع انظري ( بقع ويبکي) 


ر ٣م‏ _ وکنت ام ہا غیو آنه » لو م اكن ذقت طعم 
الظغر في فحر حاني . ساره اني ءاهدت الناس في 
مطلع الحمر على الفوز . وها انا احنث العهد . 
ااال و و ا و ا 
الذكربات . بل من ليس له مستقبل تعلق باضه . 
ان مستقبلی مضی . رب م صرت ابغْض نفسي 
عازه _ ( تأخذه يدها ) إي زوجي وحبىي قف . قف 
( ف ) قف کمن ہم بالقتال ( بغعل ) اصرف باسنانك 
ولبامع الغضب في عبنبك ( بفمل ) ضم” قبضتبك ىكل ما 
في جسدك من قوة (فءل) الآاف فقاتل . 
قاتل الدنبا ولا تنطرے على الارض کہزبم . لس 
العار أن ”تغلب . العار ان تيرب . انت رجل 
وکل رجل تفر وتصل الى استنناجانك عن 
طرنى ا الكرة ب آنا أمراةة اس واعف فقط :> 


— ۲ 


شي» لا راه » ولا اله »> ولكني احسه واسعره. 
اني اسعر انك ستکون عظا . اي صبي ستکكون 
E NET ONE‏ 
ا ا ا ا و ا ا 
اببض أن الفاتحين وني يينك عام خفاق » وعبناك 
حدقتان بقبة اليل » والصان بتخطى بك السفح 
الى القة »› وانا احوم حوالبك وفي بدي قيثارة 
اغنى لك الاناشد » وفحاة زل اطواد فرعت › 
وحدفت فأذا انت بالوادي مهشم الحم دام . ولكن 
اواد على حوافره الاريعة وأقف »› وا 
ا صېوته ٤»‏ والعل في منك خفاق وغ اك ف 
القبة تحدقان . هكذا ارد ان اراك ! 

TE TT EE 

ا 

__ وعدا ر 

ال قل الان 

_. أتريدينني حناثاً بإالوعود ? 

__ اذا لا تقبلني . 

_ أريدان احدثك سر هال كتمته عنك حى الوم . 


(1Y) ~۳ - 


ساره س ماهو ٩?‏ 
( برجم ااهاجرون وراجي في طلږەتېم يتنحنح ) 

امي ممعت سل بقول « أحب ا 
ا و ر م ي 
باح كام . 

ساره -وسمعت ساره تقول أحب حى اخاك ساوم بلهق 
من عطشه وبلبط من بطره . 

رص افتراح با اخوان . ما قول اذا رقص البدوي 
عقمل واللدوية زيثب هنا قل الذهاب الى الأدية ! 

( اصوات : موافق . موافتق . ووا اللقة ) 


( ساره وسم برقصان . الباقون او من صوته حلو پاي ) 


بن داري ودارك درب توصل باينا 
في صدري وصدرك حب بغر قلبتا 
رمي مع ساري الربح أحقاد أبوشا 
وفي وجه الدنيا نصح من بقدر لتا 
نمدم ورائة اللبغض من عهد اجدادنا 


وخا عضا اللعض وني لأولادنا 


ساره ضع ذراعها عل ذراع دم ویرحان ٠‏ أاصوات ڪي 
الإدو . غي المرب . لا ترحهوا الا بالاترة إلإاولى . 
هدي تأي رآكضة فما علوء اكل ولمح وهي تلض 


~4 


فطاغا د لا اسيةولي . لا تسبةوفي » اذ : 
برل السار 


م برتفع حالا فغری 
اتا في آخر فلل وکل ما لى امارح مش . راحي 
فام يخر . شمدص سكران يطب هور بطهر اله 
بين السماء والارض بكلات نصف منهوية . 
سور ص أن اولاد العرب ? فلتحي اولاد العرب . فلسقط 
اولاد النور . فلحا الزر ابو لبلى المملهل . 
فلسقط جساس . فلحي العنب والتين والصير . 
فليحي اللقطين . فلحي شواري؟ . 
رأجي (بأخذ بشمدص وجرجه مارا ) ولبحي 
٠ RT‏ 
( پدخل وسم نصف سکران ولي بده کاس فضي ) . 
وسيم هاي مسو لوم . يا سور سلوم . انظر الى 
هذه . هذه الائزة الاولى بالرقص قدا لا الا © 
ببده ( برقص م قله ) . کل عام وانت بخير.اعاشك 
له الى زمن تنس به الارض بلعبتك . اي 
سلبور سام ( بطوي ذرا ) جس هذا فانه لا 
بزال صلبا كسنديان لبنان . ضع بدك على هذا 
( مشير الى قابه ) فهو لا يرال بدق دقة عسكرية 


~~ ٦0 


بې 


ا 


هاي سور ساوم لتك معت خطابي اذ قدموا 
ا ا ر د ا ا 
ف الف عه ا ك ولت ل ان 
طموحي هو اعي التصفبق ومستقبل التصفبق 
بتلاٹى . ولکن التصفبق برجفك فل ان تتلائی 
ا ل و ا هو ارات فت ا 
ET‏ 
باول مرة هز على العربان فى من لبنان قلت فم .. 
ولکن هل اعددت حقائي با استاذ ? 


ا رن اناق و ود اا چ ا 


تأ كلك الاساك . 


السماك بأ كلى 17ا ١‏ كل السماك..( بب اف الس 


الذضى ویرب ) ما اطبب اس الفوز في لللة العىد 
( صغير ميد قوي ) علاههة اخطر هاد !?9 


ولكله البحر با حنون أتريد ان تغرق ? 


_ اذا غرقت فجي تشطط برأس بيروت . لا تنن 


وصبي › أحرى جني ودر رمادها على ثربة تلك 
الشجرة التي زرعناها يوم تخرجنا . انا ضع اعلاناً 


ص 


ڪیرا ( جس باذنه ثم يضحك ) والا تبس 


- = 


الشحرة أما أنت فعش وامرح ولا تنس ان نفتح 

صدلة في زاوية بتك اذ مى كرت ستحتاج الى 
اسبرين وحبوب الباة للد كتور روس »› وقطن »› 
وقطرة لعبنيك ( جمس باذنه وبفحك ) ستحتاج 
الى ذلك ابضاً . ( مير ) صفاري . صفّري 
اخبري الناس عن العاصفة ولا تخبرنى . انا الذي 
اكل العواصف مئة ءرة . انظر الى الامواجح تجن 
في هحومما على الشاطىء مندفقة كانبا رحال « سلطان » 
عام غل المد وت ايا الي أا اراد العا 
المزعر . ما هذه باول رة امتطمك وانت جموح . 
٤‏ اوت برك وقد ر ت غالا عا 
کحنل « الباروك » وفتحت lL‏ مقا کوادي 
و جانا قالعب »> وارمح >٤‏ ورڪر ٤‏ ولبلا ار 
زبد اشداقك ففارسك منع الله الحوف عن قلبه . 
فارسك البدوي عقيل غير هيابك : 

« ملأتا التحر حتى ضاق عتا وما «الير» غلاأه سفبنا 


شیم وا عد ناء ر ينصرف بالقيبه ) . 
امېي س بصنت وجوم يأخذ القنينة فييكسرها + ثم يتدارك نفسه فيمسح 


الخمر بنديله ويمصره بفمه وبري على الكرسي ناسا شمره 
ارا کک عام وانعم حبر . 


رل ال تار 


۷ 


| لړ“ الال 


عل لاله ايام ه إلكان لفه . شحدص وفرج اله . مدص 


کا دوه 


رص 


_ أوضع لي الامر . أصحبح كل ما امع ? ماذا 


جری با فرج الله ۶! 


فرع الل _الذي جري امر بيبط اوضح من هذا الاتف الذي 


على وجېك . بعد ان خرج وسم من بیت الا کم 
جاء الى هنا » واختطف حقييته و ركب ال اور 
والعاصفة في طورها السايع اليف . بعد ست 
E E N‏ 
(بضحك ) فرقصت الباخرة كأنها طابة فوتبول › 
وانقطع حبل دفتها > وطافت الامواج على خزانات 
البخار » فانفحرت »> وتناثر رکام| ومنہم وسم بین 
تلك الال التلاطبة »> حى عثر وسم على قطعة 
ن فك يا 4ة شاع ىلك الر اء اا 
لا اكل ولا. شرب ذاقوا ا اهوال الموت احاء. 
كلاب البحر اختطفت تسعة منم ( بضحك ) الى أن 


۱4 - 


مرت مم دارعه امير كة فاننشلت بقبتهم وصاحبك 
E‏ 

رص _ اهو فی خطر ? ) 

فرع اللہ _ کنا انا في خطر یا مدص .انت في خطر وانا 
في خطر . انا وسم الآن اعمى (بضحك) فقد 
بصره من وهج الشس على النحر . 

کر ص _ وراحي ? 

فرع الله _. راجي في الجن لانه شريك وسم فاتل طةّاف 
الجمی ۰ وطعان ھا هو ان هدی وأاخو ساره 4 
وهدى سه جنونة ريد الانتقام من قاتل ابنا› 
وتريد الانتقام من ابنتها الي زوجت وسم مراً» 
وراجي ووسم سيرسلان بحت الف ظ الى بيروت 
للا که 

رص _ اكاد لا اصدق ما امع . هولبوود م تصنع مئل 
ها الفيام الدي نشاهده . 

رع الل س لنعحل باخذ قاعه البضائع فبعد قلنل ان بوسم 
ا 

رص _ ولکن من اللياقة ان تضع بدك على حار نمم رهي 

في هذه الال ? 


—- ۱۹۹ 


فرع ال .... وانت ابضاً با شمدص ٩‏ لاذا كل اولاد العرب 
بعْضوتي ٩‏ لاي جحت حبث فشاوا لأنهم يجسدونني. 
الغني عسوه . ولكن قل لي من بحتاج الاخر > 
انا ام م ٩‏ يستدينون مني » انالا استدين . حا 
بعطشون الى المال ادون فرج الله . وا بأتي 
موعد الدفع بشتہون فرج الله . 

رص __ ولكن حالة هذين الشابين تستدعي الشفقة . وال 
انعم علبك . 

فرع ال الث انعم علي فأحاسب الله ولبس غيره. 
كسح خلص من الموت غرقاً بنصف روحه . 
والثاني جين . ألا ترى من المروءة ان نوقف 
المجز حى تستقم أمورم ? 

فرع الل -- من المروءة ان احبي حقوق فرج لله اولا“ ونا 
واخرا »كل ها هده القرفة وعدا امحل هو 
کو ات وات من ارك 2 

فرع اللہ لادا لا تصرف الد كتور تحب الى الطب » ورك 

الناس ف امورم . 


۷۰ 


سر من فرج !? مض من بكبرون اللقمة مختنقون . 

فرج الق س طبب - انا في بدي ار بفوضني بالاستبلاء على 
كل ما في هذا المكان » وساستولي على كل ما في 
هدا المكان . 

كرصن - فرح | ٠ن‏ أخبر البوللس عن وسم وراجي ? 


فرع الزر لل تنهمونني ! وصل لدر الوللس مكتوب مغفل 
الامضاء. هل وجدرا توقعى عله ٩‏ ( بضحك ) 


رص موکد لا ! 
فرع اتر .هل الط خطي ? ( بضعك) 
قن - طا ا اران ااه کت وغل ك اران 


رع الیم __ انا قلت لوسم الجوي :اقنل ان هدی ا صي ق 
« وأدي الارز » م هاجر الى غرانلا وزوج انتا 
سرا » م اسكر لبلة راس السنة وسافر في البحر 
والعاصفة تشد ? انا رجوته أن بستدين الال مني 
وعثل ادوار حاتم طي والسبوآل وهارون الرشد 
.في هذه الللاد ? مدص ! لا تکل کالاغیاء فانا 
اع انك ماطر . فلنبدا بالتغتش . 
( تح المكتبة ويأغذ شهادتين ) 


۹۷۹ س 


فرع ال شهادة مدرسبة »> وشادة مدرسبة . تعجبتي هده 
الشہادات فهي مارکات عىاوة وقعہا حار ڪڪير 
بشهد ان حاملما جحش صفير بصلح مطبة للا ذكباء. 
هل دخلت مدرسة با مدص ?2 

رص لا . ولكني تتافهذت على الكثيرين من امثالك . 
وتعامت أمثلة اة مبنة ء 

فرع ات أرخص الامور امنا . الابنسامة لا تكلف شيشا 
فالبسها » وكات الاطراء انيه فانمر بها قلب 
هور الناس اغبباء . مى اردت الابقاع يشخص 
لا تعس بوجهه بل صادقه . فاهون أن تصطاد الذباب 
بالمسل من ان تصطادها بالل . كن كاجرة وديعة 
في كاأسها توي العين » حى تتسرق الى الفم فاذا 
اتزلقت الى الكبد نيشتها . الهم ان تريح المعرک 
ولن تجد من بألك كيف ريجتما . واعلم انه لس 
في الدننا صدىق . 

ر ای ق و 

رع انز هن هو 2 


SRA 


فرع ار --انت رجل حاذق م تطل الدرسة اذنيه ء لا حاحة 


رر ص 


فرع ار انت مندوبه فاسأله انت 


الى تقوبم البضائع ٠‏ ساخذها كلما واترك للاستاذين 
کل الشهادات المدرسبة ۰ ولکن هدا الصندرفى ا 
ارد نقله مقفلا عافة ان بدعوا ان كان فه 
املابين ٠‏ فقل للد كتور تجبب اني اريد المغتاح ٠‏ 

_الد كتور تجبب في الغرفة الثانبة بداوي وسم اسأله انت 
عن الفاح . 

,’فل رج ور جع 


بالدكتور غيب لابا سترة الاطباء با فرج ا 
يقاب اوراقق وسم ويضحك ) . 


اام گنو رکیب ` اى شمدص ) أذهن الى السحن ( شرا الى التاغذة) 


هو قريب منا جداً . لقد سألت مدير السحن ان 
بطلتق راجي ساعة بكفالي فان لم يكن قد فعل 
بعد فعجله ٠‏ ( دص يتصرف ) ( الى فرح اله ) 
اها الضبع المعسعس في خراب هذا اللبت > لا 
تحرج الد كتور جيب ان يستعمل نفوذه ضدك. في حباني 
كلما ما حالفت مواطنا ضد مواطن. لانجعلني ابدأبك . 


ال رکو ر 


كباتك عن تة ولك اة امت ف فارة 
EY‏ سدست ط ردا من هده البلاد في 9 
تستطبع رتا الا عنظار . بعض الامور في هذه 


N — 


الدننا لا تشرما الملابن . 

اھ خا شرل ۰ 

ا رگنو ر - طب . مى استفاق اذهب اليه . ( بندة) وانت 
i a ES SN ESTOS‏ 

ساه مورفن الدنبا کہا لا تبني ووسے في هذه أطالة . 
( تي فيراضيما الدكتور نبب وبصرف)ا قاثلا ) ما عليه 
شر . قلت لك لبس علبه خطر ٠‏ (برجم شمدص 
وراجي م هذا في اباس الجن وعلى ظره وصدره 


) ١١۴۳ رة‎ 


ای ھا ھو ااد کیز ا 


اا روہ .< افتحه . 
رمي( افرح اث ) ذاب الثلج وبانت الاوساخ . سافتحه. 


ولكنك با فرح اله لاذا لم تحجز على هذا 
الوط ايضا ( تتناول الكرباج من الاثط ) أنظر 
ET E O‏ 
بعبلة مزيفة . اما الصندوق ( ينتحه ) فهو خال من 
لمال » خلو نفسك من كل مروءة. 


ج 


فرع الزر يا راحي انا لا ارد الا خر . اوا م اححز ان 
ا 

راصي --( مع كل كامة ضربة سوط ) بديني » برحة أمي » بعرض 
اخي نة . وحاۃ اليز والملح الذي سننا . 

ال رکوہ ( فصل نبا ) راجي »> إجمد . إرم الكرباج 
( راجي يفەل ) . 

اې أا الميثل المقري . اهنئك نجاح دوراگ . أن 
امهر ملي العام م يسرحوا على مرح بل هم بيننا 
في کل يوم يٿاون ادوارم | 

مرم ار س هده بلاد عدن وقوانين . ما بحن في « وادي 
القرن » . لن تضربني وتنجو من الحكومة با مفلس 
با تال . يا قاتل . سأريك . مأريك ( يعرف ) . 

ال رو - (راجي) انت أحمق ونون . 

سرس -( بتناول الكرباج ١‏ م يفول لراجي على حدة ومو ينف 
الکرباج  )‏ وسخت الكرباج . 

اا كلو _ افسحوا e‏ هنا لکرسي و : ( الد كتور يساعدم 
عل الترتاب ثم يذهب الى الفرفة اللاصقة فيأقي بكرمي 
ذات دولارسن جر دسم عليبا . وسيم اصرح UE‏ 


لصا ٹب تنك رأسه ور حه وده الس رى ( ۰ 


— ¥6 - 


الگ 


م 


“ي 
دسم 


ر“ 


س ( بها يمل بابور سبيرنو لإطبر الغة ) صيرل وسم . 


سأعطيك حقنة مورفين تقتل الأ . 


س افتل الام . آه . ريي ان جسمي باتہب كأني سح 


انت هنا يا راجي ? بدك وعفوك . عفوك عن 


هوة سحبتك الا . كنت نسلا فى اخوّتك . 
تناس حاقی . 


ستمضي هذه المصاعب » وبأقي يوم نتذكرها و نضحك . 


* 


النور من عني . صرت اعمى با راجي . واحس 
ان روحي راقص لتنطفيء . لا تدعهم بدفنولي 
هنا با راجي . لا تسكني مقبرة الاغراب . ابضطحع 
اربعة عشر جيل في قربي وادفن في مدافن 
الاغراب ٩‏ اريد ان يواكبني الى القبر الف شجاع 
ومحر رجهي تار بح اف منديل . ارد ان امع 
الندب في مأعّي . راجي إن ل تقو على ارسال 
جي الى هناك » فلتحرق الثة والرماد فلىذر على 


- ۷1 - 


الر لو ے 


اا روء 


تربة تلك الشجرة التي زرعناها بوم ودعنا المدرسة 
أتذكرها يا راجي ?ما اقح هذه الاية ياراجي . 
ra O‏ 
وابتسامة التشفي على فاه اللئام . ما هذه الحكاية 
المشوئة التي مثلنها على مسرح الايام كات كل 
شيء فاتنا حن ارتفع الستار . وكانت النظطلارة 
مصغبة » معحة » فلماذا هم الان بصفرون ? آء 
( شرت ف ول د کر افا نت 
تنتهي رواباتك با وسم الموي. ساره ساره . این انت ٩‏ 
( ساره نبکي في صت ولا تیب ) . راحی لا تقل 
ميم اني مت هكذا » قل لحم قتله الميبد » غری 
او انتحر »> ولكن لا تقل مم الي فنبت هكذا 
كقشرة بطخ وات 


_ ساره اة . 


__ الان وقٽ المورؤفن . هذه آلخر حقلة . تعد اللوم 


خف الام ( جى ماقه ) ولي اقل من لهرين تستطبع 
الى » فخغف من هذه الثرئرة عن الموت وعن 
ت عال ) ساره . ناساره . 

( ساره تحب من المسرح ثم تنادي من ميد 9 لمم يا حكرم > , 


__ تعالی ساعدنی ( راجي واقف واحم ) 


— ۱۷۷ 


و 


اة 


و 


ال رر 


و 
سا 


وات 


و 


_ أصحبح ما تحدثي با دكتور ? أم هو حديث 
الاطاء لرضام الميتين .١ء‏ . آل . الله . 

(تقبله وتسد شعره ) ما علاك شر باذن أله . 

س ساره لاذا انت هنا 7 بحب ان تكوني قريبة من 
ام . عف وك با ساره َة 4 ا . ا 
ا ی زوحتكڭ 2 باسم را ولکي 
م أقصد شرا . كنت منغاللا احسب الامور تصلحم 
فا في اخ الأني ١٠ات‏ كت اال مى ال 

ا 

( يته ) صتشعر اولا بانقطاع الآلام ثم بتخدي 
حی تنام . 

_ كوفي بقوب امك فهي بحاجة الى العزاء . 

ا کرت رك وا ٠‏ اأعحك لا وياعك 
وسا وكیف كنت وبأي اسم دعوت نفك »› 
وأجابه الدنا ا جانبك . 

كف تشر الان ؟ 

زالت الآلام . شكراً لك . ٣ه‏ ما أل“ التفلت من 
الالام . 


— ۱۷۸ = 


ال ركو -(بلهجة فرحة )اذا فانت وسيم الجوي . 

و آنا حطامه ! 

اا ركو __ أتدري اني صديق لاهلك ٩‏ 

وسيم --أدري . وامي كانت كثيرة التحداث عنك . 

ارتو __ ( بلتةط الشهادة ) وهده الشهادة ? . حبلة هذه الشهادة . 
اظن ان بين اوراقي واحدة مثلها . 

وس _ حسيتها مدرجة لعرش فاذا هي مزلقة لماوية. 

الركور - رها لا اوافقك على هذا الرأي . الثهادة ڪلم 
في وسعك ان تستعمله للصعوداو للازول . 

E E وسم‎ 

ال رور __ وهنا ما لا اوافقك عله . > مرك ? 

د ( ۳۹ ( 

اأركور __ امامك تسع سنوات حى تتخرّح من جامعة الباة 
وتعرف كيف تستعمل الس . 

وسم د کتور ما اا مجان . ارید ان اعرف الققة 


(1۳( — 14 - 


الرگئور س طعا تنجو . 

وسم - الس كلامك تطبيناً ‏ 

ال کو لا ٠‏ انا لااؤمن بالحداع ولا استعمله . كن على 
ثقة انك ستشفى - باذن الله . 

و وهدا القن 

ال رگئور ‏ كناف موقت . اث اعصاب عنبك كشربط 
كهرباء انفصل عن مولد القوة . الكرباء موحودة . 


الشربط موجود . ولا بنقص الا ان تعس الكرباء 
الشربط حى بظهر النور . 


وسم ._ وکیف یس ? 
ال رتور __ارتاح عنبف .مفاجأة. خوف . انفعال. هزة ارضة . 


رؤبة امك » حزن مفاجیء ۰ فرح مفاجیء ٠‏ حبنئذ 
تستعد بضر ٠‏ انا بازمك القن ء القن اني لا 


اخدعك ۰ 
و __ انا موقن بك ۰ 
اا ركنو ر ولا اعتقد انك ستحد في « يروت » صعوبة 


ف 


— 1۰ = 


و 
ال رلوب 


اء 
مې 
الررر 
مامي 
ال رکوہ 


و 


ال متو 
و 
الد ت 


و 


وهل سار جع الى الاد ? 

_ هذا أير المدعي العام ء 

ولکن ساكون معك با وسم ٠‏ 

وا كلك 

ویکون قلي مع . 

( جز رأسه ماح سا م نار الوضوم ) أنت ادس ٤‏ 
روائي یا وسم . 

کل اهل بلادتا ادباء » روائي ٩‏ لقب اقرب الى 
امزء وألسخرية منه الى ديح . 

ولاأذا ? 

لاني انا شح ذلك الرواني . 

لاذا انت منشامم ? 

_ ولاذا لا أكون متشاماً ? اطللت في فحر العمر 
ف جم هده المحاة - خامل الذ کر » رم » اتمی 


~۸1 = 


کح »> ان مرارة هدا الفشل داد اڌذ اذڪر 
EA RO E‏ 


فوز اذا ? 

قور أدبن روانات » مقالات . 

ولاذا لا تكتب ٩‏ 

کال ا 

اتعرف لاذا لا تكتى ? 

E E 

__ انك لا تكتب لانك كسول اول . ولانك جان 


وتخاف الفشل عحاولات حديدة . ولانك قنوع جار 
ماضك ولا لی ق a e‏ 

06%4 ف رسي مواد‎ ٤ 

_ في رأسك لا ثيه حى تنتجه . 

e EEE 

برافو س اریدك ا لا ت ھک مقاتلا اذا 
والتحسر على الماضى » تاك اأعادة الذممة لی ل 


— (AY — 


لات اربع فوی مواطننا ٠‏ ها اا اقرح عليك 
موضوعا فاعمل فه قرمحتك ۰ اکت لي رثائي . 
ھل تکتب لی رای ٩‏ 
بل الى من بشخاء فكل يوم فصل ححد» وکل 
ساعة طر٠‏ خالد » لقد. كتا انت وهي رائعة 
اا رکوہ داو کر الوصة الادية عشرة ٠٠٠‏ قل لي ماذا تقول 
في الد كتور تحب ۹« مات النطاسى » ? « جل 
هوی ) ? « يا آي المرضى ٩»‏ كيف رئدی ٩‏ 


وس ( ادأ ينمض عينبه من فل المورفين ) اذا درت لي 
المياة » فأرثبك ک) ل يرث حامل فلم حامل مبضع ٠‏ 
( ینام ) 


ال کور - زام ٠‏ اذا نسي الرثاء فذ کربه با ساره ء راجي ارجع 

أصحبح كل مافلت لوسم ٩‏ هل سيشفى من 
ڪل ثيء حى العمى ? 

اركب بالطع صحح ٠‏ تزف الدم ا کئەرآ ۰ 


١ 
ي‎ 


~~ A۳ 


ال ئو رجب هذا منتظر منك ٠‏ بطربقك الى الجن مر 
بالمسنشفى ولبفحصوا دمك ٠‏ رما محتاج الى نقل دم 
( راجي بنصر ف ) ( تدخل هدى ٠‏ بدها الى قااضه 
على کین بين طيات فسطانها ) . 

هر اذا فانت هنا يا زإنبة ء لبتني ولدت عقرباً ول 
الذك ا غا ٠‏ تتاف ال اع ٠‏ وها 
ددها على دسم انام وساره اسي بلاءس شەر رأسه 
فيردها الدكتور نيب وبقول اساره ) : « روحي أل 
الغرفة الثاننة »> (فتتصرف ) 

ال مكو رنج هدى ٠‏ كلك عقل وحكية . لا تحاولي فعل اللةء 
هدي روعك ۰ 


ری _ كف اهدىء روعي واا امتع نظري برؤبة هذا 
النزير ٠‏ لبت لي قوة الضواري فامزقه قطماً ٠‏ 
انظرت کف اث اعماه » و کسر رجله » وسبازل 
به بعد هذا الوص »> والاكزيا »> والل > 
والنقرس › والعصي > والتتفوس » والتىفوسد › 
والشلل » وذات الرنة »› والطرش › والخرس › 
والقرع ( والدري » والسرطان ٠‏ 

ال رکو ریس آترکي له امر تدبیره » واذکري انه زوج ابنتك . 
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هری 


انت واا لن نعيش على هذه الارض طوبلا, 
فاعفي عنه » ولبكن لك ابناً »> هكذا قال اث 
في کتابه » لا تترکی في هده البأة حقداً ولا 
ثارآ ٠‏ اعفي عنه » وسم لم بقتل ۾ طعار .» نحن 
قتلنا ابنك ء اقرأي هذه الرالد وانظري ج تقتل 
الاحقاد من ابناء الامهات في بلادنا 


__ انا ابنة الجصى ء انا الثكلى ء» وهذا قاتل انى 
ازى ابتي ء مالك تتكلم عن العفو ٩‏ من تحسبني 
انا ٠‏ مشر اميركاني ? الدم بالدم . تلك كانت 
شربعتنا یوم کان الرجال رجالا . 


شری 


حى ولدت هذه الفتاة »> فواجهى قساوة الحاة 
مرة واحدة اتفسحى هما عال الماة » ابنتك صبة » 
O N‏ 
EEE ET‏ 
هذا الفتى لبس متارفما ? مادا ريدن تشويش 
الحباة على هذين ال ٠.٠١‏ 

اذا فانا حجر العثرة هاه ! ١‏ ! اا اليفة النتلة 
في هذه الأدية الشقة !١‏ هاه ? با عي علبك 
با د كتور بب تقذي عر تعمل المالحات > 


Ao —‏ چ 


ال ےگنوہ 
شری 


ال رکوہ 


شری 


اا كنوب 


شہری 


وتريد في خر هذه المرحل تلوبث بديك بالدفاع 
أتعمرف ان مثل هذا اازواح هو زنا ٠‏ اتعرف ما 


دن هدا | ناث ۰ 
e E‏ هو دنه 2 
( لفترب من الدكتور وة#مس باذنه ونفمل ) . 


صحبح 9 هذا دنه ! بالطف ( آمل متفكرا ) 


تعالي نقتله . 


__ برافو علىك ا دکتور ۰ هکذا تنطق الرجال . 


اعطنى السكن لأحر" هذا العنتق ١‏ ان انت با أعبنة 
فترينى انحر ابنك ٠‏ اطلّي با امرأة مدال جوي . 


( ها ) أووس ٠‏ على مهلك ۰ قد رانا الناس 


( بهم باءطام) الكين ) اذا قتلناه بالسكين بفتضح امرناء 
تعالي نسم له فلا بكتشف امرنا . ( يتح حقيته ) 
خذي هذا الدواء . س زعاف نشقه منه تقتل 
الا . ( أخذ اأقننه وعاول )ا فرصیح با الدکتور) 
عطسة تقتلك . ( تيل هدی بااشي غو وسم ونصج ) 


__ « با لثاراتك يا طعان » لبت لبت المصي انف 


IE 


ری 


اا ور 


هری 


ال رکو 


شری 


واحد املاه بهذا السم ٠‏ خذها من بد بنت الصي 
با أن اة ه ( م تفتح القناة تحت انف وسم >“ 
مديرة عينيها الى الناحية الثانة ) . 
افقلا حالا ٠‏ أقفلما ه« (هدى تد ية وتهطييا 
الى الد كتور سرع هذا وبضم) ف حفبنته وبةفل الةيبة 
و عسي غو و ویجس بنضه ) هدی ۰ E E‏ 
رداك ۰ 
__ (غرل پا الرءب واندم ) مات e‏ مات ۰ مات ۰ 
و کور أعطه دواء برد اله الا من حديد ه۰ ري 
ل ها أوۋۆش Y‏ تقضحنا E RN‏ 
ما ماك مات ٠‏ کف ردن اش 
مرة اة ٠‏ 
_ وسبم ابي ولدي حبسي لماذا فتلتك ٠‏ عش مرة 
تاناة وكن لي ولد واه ارك زواجك ساره 
وانت في حل من دم طعان ء احبه يا دکتور. 
كيف تر كتنى افعل هذه الفعلة يا حكيم ء أمستحبل 
احىاؤه ? 
کک و حا e‏ غه تقضحمنا 0 
اذا فاعطني زجاجة السم اريد ان انشقها وأموت 
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ا ا اا وك 

( بفتح الحفبة ويمطيما القنينة مترددا ) ( هدى تأغذ ألفنذة ) 
اوا اج اه اذا سال لادا قت زوا ا 
یا د کی و وى 
خاطرك اني اموت (تنلق وننشق مم ننشق ثم لتطام 
بال دكور وتميح )هذا لس بس ( الدڪتور يةه 
ضاحکا ٠‏ سارہ تطل ) اذا انت كنت تضحك می . 
و 
ال ا الانتقام . ساره ةّي زوجك . 
ضحکت می با دکتور ( ساره تفم وسيم ) ( مدی 
تروح وز بةرقه وسح عوناته |ذه. ۰) 


یرلا تار 
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القصلالتالتٹ 
تفس إلكان في الفصل الاول أغا ترى إن « اللي > قد شاخت وترهات 
وفارقعا ناك القوة المنوبة فالشمعدان مقلوب > والكوارة فارةما سدةا› 
ام وسيم هرءت وةل سما وابيض رها وتةواس رها وتراخت 
کلماتعا » زلیخه لا ترال زليخه إا الان يظر العا في ازمة جوع ٠‏ على 
العامود منبه من الساعات الى تدق دقات متغطدة ريا كرة كل نمف دققة 


ا اويم ي : 


ري لاذا بني غه عن ديره 

اعباني ہل سی وم جي ف عماره 
هلا رحعت لام 0 اڭ ۰ هلا" رحعت ٩?!‏ 
فأارقت وهي هم شات ۳ هح رت !2 


مهلا ملاك الملون لا تعحلڻ على 

فقبل تمض جفوني ارد فم 2 
( الساعة ترون . فيض اليا ام وسم كاعا تفي قتالها ) 
ان امع ثرثرتك ان الشس آهوت الى المغيب . 
E Eo‏ 
ا اس ها ف ب أفي عافة انت وهناء? في اي 
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بلاد من بلاد الدنبا مقرك ? ما اقفر هذا النت 
من بعدك ١‏ ! كان آهل رشخصك با ملاك اتك 
فار اوحش من ڪهف مهحور . عشر سنن 
ولس منك كلبة تطينها عنك . بست المصي !! 
خاف ان بکتب فعرفوا من مڪتوبه مقره . 
ست الخصي افاعي « وادي الارز » مم . هذا 
مف لمن لدی کان ر مرا و هد 
فېونك . ل ترفم لان ) ودواتك واوراق_ك 
( ترفما ايتا ونبها ) فهل سطر فيا خواطرك . 
ارجع الى امك » فانا اقاتل الموت من اجلك فاي 
اريد ان احبا لاراك . ولكن الموت سبغلبني قبل 
رجوعك ( نیک ) ( کاغا هو اطا ) «فنحان قهوة 
ار ٠‏ ( غاطبة عة ) ادخل يا وسم ( تي 
حت كاد إن تفم م ترزحف الى كو اة في الاثط فتأخز 
مها كانا قد يكوت الاأغنل إى القران ٠‏ او كاب 
الجحکہة › او آي کاب آخر من کنب اله وتصا 
تة راكىة ) 


ي 


زه ي اسي آم وسيم ٤‏ 


ام دی __ اشعى قك الى القعر ?7 ماذا ريدن ? 
رلک __ افا حالعة . 
ام وسم __ ان اله خلقك بطناً خاوياً . لماإذا تجوعين م 


سس ° -- 


( يدخل ططام حربح الرأس تله لمعا ) انا لست 
TT‏ 

لطا ماء اير با خالي آم وسيم ( لا تسه ولا تراه ) 

زلئے ‏ __صار لا یومین بدون خب . ان مصارینی في في 
( حرج ظطام كن دإّر خطة ) ٠‏ 

ا وسم ب لبت مصارينك كانت مشدودة جول عنقك . أطبقي 

ل وك ب اران ات ك ت الى 
فیشمتوا بنا وبقولوا بیت اوي جباع ٩‏ ( زابخ 
تاتةط فجلة وتطحا باستاا ) ل[ صوت فوذراف 
« يا ليل يا ليل » من بيد ). 

ام و سى فغنغراف ال جاه ٠‏ ( موت قفة ) ضحك وغناء في 
بیت الانجاس ۔ جعل الل اعراس مانم با اف 
الارص . 

لے _ ابن المصي رجع من امیرکا ومعه مال كير . 

ام وسم س سحانه في ملکه - جود برزقه على اسقط خلقه . 

ا حظہم کییر . حت نام لا تلد إلا صبات . 
اللوم خلق للحم عباس صي . 

أ وي __ خلتى لنا عدو ! 


( يدغل ظطام ولي يده رغغان ) 


a ls ss 


ام وک EE‏ از الى امك ا ابی ا من فضل أله 
خير کثیر . 
( ام وسم جیب بدمدمه حنقی ) 

_ اتا اأذوقه . ( ظطام يوطي رغيةا إلى ام وسيم فتضهه هذه 
في الزانء “ ويهطي زابخه الرغيف الثاني قدأ هذه بنرشه ) 
من بومین ما کات . ( صوت فونوغراف : يا ليل يا ليل ) 

راہ ED‏ الى ناحيه مصدر الصوت ) نت اص اصحاب 
كمف صاروا ( مفنيًا من النافذة : يالإل» بالل > اف يلان 
لیلکم بەزا ار ( بأخذ من حول وسطه مقلاعه › وع 
من جيبه حجرا ويضرب به الى ناحية بات الحمصي ) 

ام و کک اعقل 'ولا»ء لا رك عش الدبانر . 

لطاع _ عش النمل ادوسه بقدمي . فولي لي اكان خالى 
وئم حبني ? 
الادثة . 

لطاع __ ( اسب سکینه ٠ن‏ وسطه وره على حزائه ) آ لو 
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خاي ابو مرعي يشتري لي بارودة موذر » في المدرسة 
رفخه مي ارعت اولادم i‏ امام قتهم ر 


حروع . لمن اله یا بیت المصي ( بصق ) 


ام وسم = لمت اله في کل شربعة وني كل كناب لمنة 


أرددها حى الموت » بل الي انض من ري 
القارغة وتصب ١نها‏ وترسل نطرة باهاء إلى حارج ) 


__ ( طف الرغبف ءن زليخه ) معي نمثل رواة في المدرئة. 
من بطلا ٩‏ بطلا ( شير ا اى نفد ) ظطام فهد الجوي . 

_ اعطى الرغيف . اعطنى الرغيف . 

__ امعلى دوري «اناممث على هدي البرايا» . 


ا کا اپ سول داه جر 


ویداه ترحفان ) 

( برجم الرغيف الى زليخه ) مثاء اير با ثيدنا الغا . 

_ مساء الير با ابي ٠‏ كيف جرح راسك ? ضربك 
ابن المصي ? 

a a E Cg 
قطب . جرح ابن الجمي ۲ . من کوٹ‎ 
? الضارب انا ظطام ام ابن المي‎ 
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ولرعا 


ج 


الرع| 


اا 


رعا 


J)‏ يقترب من ام دم الساهية و تلح ( ا ام وجىم 


(راضتًا صوته ) با ام وسم . 


r ENN REE e u 


ندی المساء ( ضاحكة ) بعد مقطع من فض دة 2 
صفحة من روابة ٩‏ كلها . عل . اتربد قهوة ? 


E 
. س( سق )عفرا انا ا کا لا امع طن اذلي‎ 


ای ا عو ا غ ا و اا 
( ندل ) هناك (نضحك ) ألا تراه مأخوذاً منظر مغبب 
الس ٩‏ بتبتم شرا وفي بده قلم .وورقة ٩‏ أحالة 
نا ? وسم . وسم . لاذا لا تحب امك ? 


__ انت حالة مفتحة العنن . شش بلومك اذا اصابك 


المحنون ? وسم غر معروف ان ارضه ? ت 
الجمي بتقلبون بالغنى ورأسون البلدية » وبضربون 
على النوطرة . سيلتزعون العصا من أي مرعي مرة 
اخری . وانا حت لي النون . ابي خربني مد 
تزوج تلك المومسة في بيروت . با ام وسيم منذ 
هذا الصاح لم اذق لقمة . تغير الزمان( ام وسم 
تر كض فتمطيه اارغيف الذي انى به ظطام . الغا 
يهش الرغيف ) ما اطبب ايز على الوع .انت 
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لا تعرفين لام الجوع با ام وسم . 


ام دس امد لله على لعمه . 


رعا 


_ امع أن جاعة بيت المي يدون ان بشتروا 
ارزاقک . فاذا کنت فی حاجة فاماذا لا تعنم ? 


ام دسر الارض ليست ارضي . هې وقف انه على اهلي 


انر 


وانا فة علبه . من أا لأكقر بالله واييع ملك 

اه لنخالة الدنا ? ارضنا استامہا او وسم من 

ابه . ويساما وسيم ننه . هذه أرادة الله . 
خاطر ك ا ام وسم . ام وسيم ترجم أ قھو نا ) 
_ (الى الاغا وهو خادج ) نمثل روابة عة أا 


بطلا اتثمع ذابك دوري ہ با میکر وبا فتا کا 
ئىفتك ك مصلل من قذارة لۈمك . درعت الشر 
فاحثد الثقاء . 


ا على المسرح . ما اسم روايتك ? 
د المروءة والوفاء أو عرب الزرة» . 
حدك اله رجه مثل دور في تلك الرواية .باابي 


(ءرا) الس عند خالتك ام وس نقطة عرف ٠‏ 
او کأس نسذ ٩‏ انا ريض احتاج الى بلعه : 


)۱4( — ۵ = 


5 


س عند التي ام وليم قنبنة بيذ مرها عشر تين . 

_ أعطني منہا جرعة 

على الذييتى والشع ملوك لا بقدرون ان بأخذوا 
منٻا نقطة . خالتي ام وثیم کاندتپا الي وسم 
ام لي دوري ¢ ® © 

اراك على المسرح . ( رج ( ٤‏ 

__ائمعي لي دوري با ذلىخه . الا تحن أن تسمعي أدب . 

ا کن الات ر هف ر ن ها ورت 
فيصطدم إعمه الي مرعي الراجم من الطحتة المحاءل على 
ظهره كيس طحين فيةع الاثنان تحت سكيس الطحين 
فيض ابو عرعي غاضاً ويصةعم ظطام ام ویصیح به 


«يا مون . رح إربط المار > ٠‏ فيركض ظطام 
الى اخارج ) ۰ 


ايو صرعي ( يتمد نبا ) كلامر يوم كلا استطلت طربتى المطحنة 


كبفك با ام وسم ?7 


ام رك ( في يدها الاعة الدقاقة ) رجع قلي ألى الفقان . 


ان المرت ارسل ندبړه 


الو مرعې _ صار الذهاب الى المطحنة نة . التنوسلات 
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وانتنوبىلات واطنوبلات . وزمامیر وغار واغراب 

راڪه الانتنوسلات 2 وأحد مد برأصه من 

شاك الانطوسل وړرمي کلمه و انفخت دولاب › 

جارك بام » « زمر على الكوع با عم » . 

« اضرب فرام الجار »> « تاقصك بنزن » . اخ 
ام و ېم __ با زلىخه . با بقرة . ابن الساعة ٩?‏ الساعة . 


ابو صرعي __الساعة بدك با ام وسيم ( يأخذما من يدها ويلتها 
على المامود ) ( الى زلخه ) روحي الى العين . 

ر __ الرة ملانة . 

ابو مرعي _ قلت لك روحي الى العين ٠‏ ( تذهب بالجرة) ( يدخل 
ظطا م عارحأ ) ء۰ 

للام ١‏ . آح . لبطني الجار . 

الو ۶ر عې _ على أي رجل . 

للام الى 

ابو مرعي _ خلبه بلبطك على الشمال بتصح . با آم وسيم معي خبر 
هام ( إلى ظطام ) اغلق الباب ( ظطام ينمل ٠.)‏ 
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واعطاني هذا المكتوب . موب من حالكک 
وسم م 


ام رم __ الجد لله على هذه النعبة . اقرأوه لي . 


الر مر غې 9 أن وام د لا نعرف ألقرأءة أفراه J‏ ك 


للام 


ولكن هذا المكتوب اذا عرف به احد 
ووصل ابر للحاعة »> يصل ابر للحكومة أفهمت 
أفهمت 9 اذا تلفظت بكلمة انتف رشك واقطع 
لسائك واشوه > اقبت ٠‏ 


اذا تلفظت بكامة افطع الثاني » واثلقه واطعمه 


للكلاب ٠‏ لا حرقنا ببادر بست المي الا تذكر 
ضربني الجاويش حى اقر وما فريت ? 


ابو مرعي __ اقرا المكتوب بلا كار حي . ( ام وسيم تان 


بالقنديل فتحمله بيدها فوق رأس ظطام ء وابو «رعي 
الى بين ظطام واجم . ام وسيم مغرفزة يرقص الفنديل 
يدها . ططام يض الفلاف ويقرأ : « با أمي » ) 
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الہ E‏ ا الوس 
زايخه لاول مرة في حياا هائجة ن ركض هنا ومناك وتصلح ثابا. 
وكاس وجهها بالبودرة امام ارآة ونكتحل ٠ء‏ ثم تفش عن عرمتها 
وترجع فتبودر انها وهي في تفل ذاك تميد الاغاني التي انشدتها في الفصل 
الارل . ظطام يحرج من الدهايز ويده قلينة النببذ ٠‏ 
ام دسم _ هات القننة ا حرامي . هات القننة والا خنقتك . 


لام _ اما فلت انك ابقيت القنينة ليبوم رجوع خالي 
وثيم . اقول لك خالي وثيم رجع . اثعي المدا . 
اعُعی دوي الىارود ( صوت حدا وقواس من بيد ) 
a‏ الضعة بلاقونه . حى الجاعة هناك . 
تذوج ابنة هدى . معهم طفل ثبي . 

ام دسم اتحسبنى حلولة (٩‏ تضربه ) صرت اضحوكة الاولاد 
في هذا العمر . وسيم بتزوجح من بيت المصي ٩?!‏ 
اخرح من هنا ي لىن (نأحذ القيتة ءنه ) أخرج 
ولا ترد على بسي وتعماستي هزەك وتهكمك . 
( لنفسا ) نڙوج من بيت المصي ! 

للام وحاة ايله هذا حح . 
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ام و _ ( ترجع الى الفناء « ري اذا بي ۾ والتكلم لفسا 
r‏ ولشخص موهوم على السطيحه في الحارج ٠‏ ه أريد 
قهوة تعد » عل الى عشالك . بعد صفحة ? 
م اتضحك ونبکي ونح تابا وتصلي بيغا ) 


_ ظطام . مؤکد رأآیت معه رفبق ٩‏ 

للام __ معه رفاق ۔ 

زل اني رفبتق بيروتي » شاعر »> امبراطور الشعر . 
( تتنهد ) کلامه ظریف » شاب حاو . 

للام امه راجي ! ) 

2 اممه راجي ٩‏ ( تهس باذن ظطام کلاما مجحب ظطام . 


م فح عا ونتلاول مله وره طا إلى ظطام الذي 
ينصرف ) ( يدغل ابو مرعي ) 
الو صر ې عودي الى وعبك با أختي . وسيم هنا ء هو على 
البوابة . انا يا اختي تزوج ابنة هدى وله متها 
طفل ٠‏ صرنا اصار الجاعة با للمصبة ! ا 
هدی معہم . کل ال ماعه معېم . 
ر ۴ ا 7 إلجص س 
ام سے _ وانت ايضا تزا بي با أبو مرعي ٩‏ (ترجع الى النحيب) 


دعل وسيم ؛ ساره 5 عل ذراءےا طفل .۰ هدی “ راحي 


- Yeo: — 


بتبادلان الكلام ز که 0 مدص حرحاه ¢ قرو:ون 
من بت ا لصي والاءوي › صم بلاس افر ورن »آخرون 
بالاباس الافرجي ٠‏ وسم عي مشي إتحى وعلى عيفوه 
نظارتان زرقاوان کنغتان ) 

و امی .می ۰ ( ا وسيم ترد وسا عنپا جدوء مم تتطلع به 
غضی وتصنەه ) 

ام وسم _ صرت مضحکه 9! اذا فانت وسيم هاء ?! 

اې وسم _ هدی» م غلطانه ٩‏ 


ری N‏ غاطانة باام وسم . وهده ابني ساره زوحه 
وسبم » وهدا ( مشيرة الى الطفل ) انما 

ام وسم __ وان غدارل ( هدى ءقصوصة الشمر ) با لمبنة لاخنقك 
ہا . ( ابو عرعي مس کلات باذن وسيم ) 

وسم امی ماذا حرى » ألا تعرفن وسمك (٩‏ بضها) 
اكانت غيتي عنك مؤلة الى هذا المحد » استفيقي 
امي انا وسيم ( بتع نظارتيه ) 

ډوم و کې __ ( داجما الرشاد فتنةاجر بكاء ) لى »انت وسم ! 
شکراً له على رجوعك . کانت الاام بعد هحرتك 


۰١ —‏ س 


قاسبة » قاسبة . كل دققة كانت حلى بعذاب اوف 
والثك » والنين الى مرآك يا بني . ظطام » هات 
النسيذ واسكب الى خالك وسيم . لشرب كنا 
تخب رجوعك . انظر الى هذا الست كيف تتألق 
حبطانه ( ابو مرعي يفتح القندة ويوزم الكوأوس على 
المحضور ٠‏ ناطلع به ) ما بال عىنىك ?! 


وې __ضعفب موقت. الد کتور جیب | کد لي ان سبعاودني 
و 


ساء هھ _ (اراجي ) غریب كنت انتظر ان يسترد وسيم نظره 
اد دسمع صوت امه . 

امېي لا نقطعي الرجاء . 
( موت جرس حزن من بعید ) 

الو صرعي ظطام رح انظر لاذا بقرعون جرس الزن . 
( ظطام ب رکض ال اخارج ) 

ام وى _ ( بماودها الهو فتنتفض من ذراعي وسيم وتميح ) ابو مرعي 
اني جننت جنوناً كاملا . كنت في الماضي ارى 
وسا على السطبحة يكتب . اما الان فقد مرت 
بي ريا مرعبة . رايته هنا » ورايت اللعنة هدى 
قربه وقد قصت غداترها »> وابتا . وعلى ذراعي 


ابتها طفل تقول انه طفل وسيم . ورآیت بیت 
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الجصي في دارنا وجعاً من الضعة كبير . وضممت 
وسيم » وفبلت وسم ورا ات الور 
می رجع وسم لا تقل له ان امه حت قل ان توت 
لا تقل له الي مت حنولة«(هدیتقترب من ام وسم وتضما) 

هری انه حل باام وسم ولکنه حل جل . انظري سبعیش 
ابناونا سعداء متحابین » حسث عشنا اعداء متقاتلن . 

سر ص ( حاطب الطفل ) ابوك موي امك حمصة . خلقت في 
المبحر وستنثاً في الوطن - انت امل الغد » انت الزبر 
ابو ليلى الملل . 

او مر عې ( اطبا الجهور) يا اخواننا بيت المصي . في تارخنا 
صفحات دامىة . 

اصو ات امو -مزقناها > حرقناها » نسبناها . 
اقدمها ل با اخواننا ببت اخصي ( بزيح الستار 
وتناول بده ما دنه عا النوطرة ¢ فاظېر ٫أارودة‏ 
حرية » فيرجما »> ويتناول عصا النوطرة من جديد > 
مات اللحمصي يتپاءسون ۰ ابو ٣ر‏ عي بص برحل واقفہ 
قربه بطر انه من ببت اموي ! « أتظن بقباون 
الوظفة اذا فعلوا اأضاعوا لي مستقلى ) ) 
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فبجيب دفيقه « الى عليك بيت المصي لا بؤمنون » 

اعم يٽ یي - ا اا مرعي البوم ف ظ وادي الارز » لا بوحد 
حصي »› ولا موي . بحن عاثلة وأحدة . 

رعا فلحي الوفق والاتحاد . هذا ما كنا نسعى اله 
دا . الوفق والاتحاد . 

اعم وت لري - نحن جسم واحد له ذراعان موی : (مشیرا الى يساره) 
وحصي (مشبرا الى نه )(احد بات اللحمصي ثور ورصح) : 
من قال لك اننا نقبل بببت الخصي بكونون على 
السمان (فيجيبه احد بيت المعبي ) ومن قال لك ترضى 
ست الجوي على المن ٠‏ (فيسكتم) الجمور ) ( راجي 
تيا حك مم زلخه خلال الأسد ) أحد دت الحمصی متابما - 
رزقنا رزقک > وشرفنا شرف » ولس في « وادي 
الارز» من هو أحق همده العصا منكم با عتمي 
او مر عي ( برحمپا له ( 

و مااجمل ما امع . صار « وأدي الارز » جنة 
.ار ا ت وره الب الور وهار 
و وادي الارز » وتصدر الشطان عالسكم فقصر م 
جېود £ على التوافه ٤‏ وعلى هدم بعضكم ا 
ولکني لا اصدق انکم تقېرون . اذ ان کارب 
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نقوسكم طاهرة حوهرة » وهذه الادران لست 
في خلاا دمائكم بل هي طفيلبة على اجام . 
رواها بالقذارة من روى ارضكم بدم قتلا لببني 
من عظاممم ساماً برتقي عله الى مراكز الزهو 
والرفاهبة . على انكم لا نقرون . فلقد نزلت 
نا مند القدم لمحن »> والىلاا » والعزاة » والتفرقة 
والابغاص » وزالت انحن واللاياء ودالت دولة 
الا و ا ان و رت ی دى 
مبلغاً من الال هو رهن ارادتك » خسثت نفس 
تستعمل الال لغير خدمة الار ? فمن تصدع سقف 
بعته » او احتاح الى معونة فهذا بتي وهه 
بدي ٠‏ ان المدفع › والطارة » وكل آلة اخترعما 
الانان ها حدود لمراممسا وعدم لدی قوتپا ء 
ولكن الانسان » وهو اختراع أ > لاحد لا بقوى 
على فعله اذا تكاتف مع اخه الانسان فضعوا 
ابدیکم في اندي یرانک وای الامام . 
ن با اخوارث . 
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با راحى ان معدن الذهب الذي اكتشفه طمسن 

امي مي مرة ء المة آلاف ريال التي وظفما وسم 
صارت نتوی ملون ۰ 

رص __ فلبحي الزير ابو لبلى المهلهل( بأخذ اللكتاب من المكثية ) 
( جيب بنطلونه ) - معي من المعدن ملة سهم 
) تح لكاب وبأغذ منه ورقه زرقاء ) . 
من امیرکا خبر الد کتور بحیب . 

و 1مم ( اصوات مات ا دکذور غيب ءراح الحكم . سكوت 
تامل ) ۰ 

و س ساره . ساره . امي . عاد النور الى عى » أني 
انظر واری ( يشي في الور ) رمك اله يا 
د كتور جيب » حى بعد موتك تقوم بالعجالب ٠‏ 

و د ر و یو و 
باكية ممسدة عه 

ا دس ( ذاهلة عاطبة الطبحة في ارج ) أتريد قهوة ? 


وسم _.اريد الكثير من القهوة . سانمس فلمي في سعاع 
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هذه الشمس واكتب صفحات طاهرة حارة كروح 
الحکے حب © 

للام ر( باخ من عه ورکه ( خاي وسم ۰ نظمت ف 
رجوعك فصدة ه٠‏ 

ی ا ر 

للام س ( يقف وقفة خطيب وينشد ) طل القر ٠.٠٠‏ 


امي م( بمح ) آة ٠‏ با نمر ٠‏ وسيم اعطني كولونا » 
مله زر € اونا + :اما مر ( بقع على الارض اذ :( 


زل ال تار 


اذا ار تصفبق الجمور فلبظر المثلون هكذا - شمدص يقرأ في 
كناب الزير ٠‏ ام وسيم ذاهلة ني « ري لاذا بي » ء زليخه وراجي 
تغازلان « بطلل الفمر »ء٠‏ اولاد المرب ننون : « عن الاثاوسة اولاد 
عرب € ° ابو *ر ۶ي بكم £ النوطرة ہہت ا ححصي ٠‏ وسم وساره 
بتطلعان متها ٠ه‏ هدى تاطب الطفل وال دكنور غيب دعن الجمهور › 
خلفه كانه طيف لباه الطي الابيض يتم > وبظف اظاريه ٠‏ الاغعا 
مسوم يلاعب المسبحه وجرس الزن يفرع ٠‏ ظطام في يده ورقة غطابه 
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تلك المنازل التي تطريشت بالقرميد الاحمر ألا تزال هناك ٩‏ أما تال 
جالسة بين جنا ساحل لبنان » كأنما قصدت الى تلك الماني لأجل 
النزهة » فاغوتما الجائل » فضربت ينما « سبراناً » ٩‏ ألا تزال منشرة بن 
تلك السات ? آلا بزال اسمها قربة « الحدث )2 الا رال طفلاة صغيرة 
متعلقة باذيال اما « بيروت » ٩‏ أهي حتى البوم تحفل بالكنائس وترن 
في آحاده الاجراس ٩‏ وانت با فرانسوا طانبوس مطر اين مکانك في 
الدننا ٩‏ لن وقعت بين بديك هذه القصة أتراك تذكر راوما ? 

KK x 

كنا في المرب التي سموها المظمى ٠‏ وكان ابي على دة الفاقة التي 
مرت للنان » في سعة وسعادة . ذلك لانه كان متريعاً فيوظفة باشكاتت 
ا لجلس الاداري اذا صدفتنى الذاكرة . ووظبفة الباشكاتب في تلك 
الايام كانت مصدر سلطة وأة . بقضي ناره خلف طاولة تكدست علا 
اوراق فاحت منما راة حبر اسود صبغ الارض وزر كش المحسطات . 
وازدانت بغبرة من اقلام قصب » ما رأيت فنانً ألبق من الي في تقليبما 
بن اصابعه . بجلس بقامته الحبارة راضاً انه ملا كرسباً دشتهي اعدارْء 
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ان بکونوا فأ » و صر بصوت مرعب على الاجب » وعلى الكتة . 
وان اتفتى ان نزل الى السراي رجل من ضبعتنا » قر لل الرجل بد أي 
وسأله عن حال الجناب ٠‏ 

ويضرب البورجي دقته العسكرية عند العمشة فيفر الموظفون من 
غرفم ويجتمعون في ساحة السراي » حلقات حلقات وکلهم « بكوات» 
و « مشايخ » فر”فتهم الاديان » و عتمم رابطة الصداقة لبعضمم » والبغض 
لاولئك الاعداء الذين دشتهون ان بكونوا في الكراسي الي قتع دها 
اولئك الموظفون . ثم بنصرفون الى بيوتمم على اسهى ما يكون . 

الوظفة في بده » وموسم الزتون کان مقلا عام ۱۹۱١‏ وجورج 
بك الاندري - ذلك الموظف الزحلاوي المرح - برسل له العرق هدية 
بعشرات القناني . وتلك العصبة من « وجوه » لبنان بجتمعون في مزا 
على طاولة عرق كل عشبة › فهل تعجب لاي ان کون سعبدا » ڪئير 
الضحك ٩‏ و كيف لا بتكون كثبر الضحك من کان صف ےه البوزباشی 
الياس بك اوري » الفمف الدم » الاضر الكنة الان ? ٠‏ 

وكان سقائي انا بقدر سعادة اني . فقد كنت غلاماً في العاشرة في 
رة وان اوغا ا رن وا ف رر الخ : 
راطع رة انعر فنا و كوا لر كاه وکت 
ا ا ک ی ااری د و ا 
E O‏ 
فمي ابداً جازعة ان بشي بأبي واش الى الاتراك > واوف من الفاقة » 
وهي حريصة » تخشى ان يطول المرب وبنزل بنا المحوع شأن سائرالناس 
واختي واخوني ليسوا بعشرائي فانا كبيرم. ولیس اتيس من لستبق 


DE 


اخوته الى هذه الدنبا فبكون كيرم لاعشيرم . 

وكان اولاد المدرسة بأتون ى كليوم بألفقصة . غدا تنزل جنود فرنسا 
في بيروت وبحتاون البلاد . وغدا يفتك بالدروز جنود الفرنسيس . بلرما 
بر ونی ضقطعون منى اذناً واحدة » وبفقأون عبناً واحدة فقط لا غيو . 
ذزادت ف شقان راء نلك أغادمة الشطاء اطا اقا اة 
القاسة » ما رأبت عداء قتالا مثل عدا مما لمحن والمسحة › فى في 
صباح الاحد» اذ نقرع اجراس الکنائس » تخفي رأسها تعتاللحاف 
وتقذف شتام تقب اللحاف » وتنفذ من السقف » وتخرق قرممد البدت» 
م ترتطم باصوات الاجراس في الفضاء » فتنفجر قذالف فتالة . وڪم 
موة لت حول عنقي اصابعما الفولاذية وصاحت « ادخل الى المطبخ 
با لعين » آم يكف ان حكم الله علبنا بالميش بين المسيحبين » حى جلت 
انت تزيد عل المصسة بالنحدث الى « فرانسوا » ابن اليران ٩‏ مم تشدلي 
ال دغل اله سكن و ات ارلا وما كن ل خلاوها 
امیناً » تری این فرانسوا الآ ٩‏ ای ذ کر کبف کنت اهرب له الرغبف 
من بن حدید نافذتنا واستدله باللوز الاخضر الذي استحله هو من‌ستان 
الرهباٺ ? 

هذا ضاقت نفسى بالناس ففاض كل ما فا من عاطفة وتعطش الى 
ال ع وا و ا اع وري ق كام 
حارنا « العمروجي » الكبير الذي اطلتق علبه خالي اسم « جال باشا » 
تحير طا كم البلاد . فمن الالغاز الي م كن ف کا اا 
عقتون الاتراك » و كنف كانوا على إلفة والنصارى »› ولاذا سبيت انا 
غ ا لن حن رما ف داك ار اتا : 
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ولقد بادلنی الود ذلك اجار » فکنت امحدث‌الہه واعتني به وامتطه » 
فکان على کېر جنه وشدة شکبمته لي مطبعا » وکنت ازدهي به فليس 
في قربة « الحدث » ولا حوارها جار له سه 1 ألا فلىمددني التلاسذ محنود 
فرنسا » ولىهزأوا لي » ولبتتعني فبلنب واخوه مبشال بالمجارة حى خط 
الكة الجديدية > فانا في كل بوم احد فارس ار کب «العمروجي» واممع 
النای طنبن احراسه 

وكان الذل والشقاء والاضطاد الذي توطن نفسي بجد منصرفاً في يوم 
الاحده اله » اه ءما احمل تلكاارعشة ال ىكانت نيزي اذاهز بقضسالتوت 
تلك الرقبة العضلبة السوداء » فيرمع بي « حال باشا » وانا متعلتق باصابعي 
بجحلقة اللال تديع فروسدي جللة من غوغاء اجراسه ۰ اي فاتح دخل اة 
مدينة على اي حصان ابض شعر عل تلك النشوة !! 

على ان امتطائي اجار في يوم الاحد › لا تم بغير بعض طقوس »› اها 
ان استاذن ابي › لذلك ففزت من فراسي فجر بوم ۷ نيسان من العام 
0 وفتحت عبنين مدهوستین اذ رابت ابي بلس ثيابه وامي روح 
وتأني باكية غضبى » والمصباح في خارج الببت مشعل وقد وقف بقربه 
البوزباشي الاس نك اځوري وف بده مسدس » وحوله حن ود » وي 
اازاوبة ضابط غرببالمظر بدخن سيكارةوية تل ساربن ءاله»ماذا جرى ? 
اتری صدق اولاد النصاری » وجاءت فرنسا وجاء هؤلاء بقتاوننا في مطلع 
ذلك القحر ? والباس بك الطلتى الحا » الذي ادعوه « عى الباس » لاذا 
مالين غل نة نري أعدفت وراه برا اي اللنحة 

وأفقت من وهل الدهشة الاولى » فارتدت ذا كرتي الى الادئة المىية 
ي صباح کل احد آلا وهي ر کوب امار » وای ام الطقوس استئدان 
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والدي . فقلت : و ابي اسح لی بامتطاء امار ? » فاجابني ذلك البار 
بلهيجة جزعة م امعم منه قبل «افعل ما ثريد» انت رجل السث 
مند الساعة > ! 
اه ما اكثر الغاز ذلك الفحر ! 

وتهبأً ابي لهسير فسأل اطبا « عمي الباس » نشى ٩‏ فاجابه هذا آمرا 
عا اش و ان ف فة ال ارم الت رى ار 
والباس بك مصوب مسدسه الى ظبر الي ومشبت انا خلف تلك الجاعة لا 
أفهم ماذا محري . ثم نتقدم الضابط التركي الى الاس بك فتبتم كامات 
تر كبة وانصرف بثلائة جنود » وبقي « عي الباس » وجلوده سارن باني 
وانا خلفهم . فاما انقطع وقع اقدام الضابط التركي » وضع الباس بك 
مسدسه ي جببه واقبل على الي بقبله وبي کالاطفال . 

خا اھ غار کر اناا 

« ار كض با مود من‌هذه الطربق » وانا ار كض ف الطربق‌المعا كة 
فان رجع التركي قلت له انك هربت ولم نقدر اللحاق بك . 

« وهؤلاء با الباس » قال ابي مشير الى بيتنا « من بحسيهم من بطش 
الاتراك 7 » واحجہش الاثنان بالكاء . 

وفتحت نافذة بعنف من عل» فتطلع الصديقان » فاذا في النافذة سلم 
بكملك تتوج رأسه قوعة صوفوبتدلى شارباه من‌النافذة پان بالسةقوط 
« مود » الباس » ما ار ٢‏ » صاح سلم بك . 

لا ادري لاذا لا اذ کر دین سل بك ملك فا قد مضی على تلك الایام 
ثلاث وعشرون سنة ولي وسعي أن اأخيرك عن دن حع موظفي حكومة 
جيل لينان في تلك الابام . اقول لك ان احد بك البدوي مسام سبعي » 


— +10 


وحنا بك کنعان روم - روم ارو ذ کس . أاقدر أن امي دن کل واحد 
منهم » الا سلم بك ملك » لا ادري لاذا لا اذ كر دينه . لعل دعة نقسه 
وعفاءها وطیبہا » قصرت عن ان تطبع ني ذا كرتي الكثير من يزات 
الرجل . وهيزات الرجال في تلك الابام دينيم . 

وصعدنا الى دار سلم بك فاخبره ابي ان امرا صدر من القالد التركي 
بيالقىض عله وانه سار الى حسث بؤمر - رما الى منفى أو مشنقه. فاطرق 
سلم بك »م اقفل الباب » وهرع ای المعابخ فتناول ازمىلا وقرفص 
قرب الائط واخذ بقلقل بلاطة في ارض المطبخ حى انترعما » وتناول 
من تحتہا صرة ملؤها لبرات ذهة فاعطاها الى ابي فالا « خذها » هده 
كات فصيحة بفهمم| الحكام » لعلما تدفع عنك نقمة » . وراح الائنان 
بتجادلان فاصر ابي على ان لا بأخذ الذهب » واصر سليم بك على اعطائه 
اباها الى ان اتفت الاثنان على اقتسامما » فحملنى ابي نصف ما اقترض‌على 
0 کی اتال ای وا و اف الان 

ركان الف ال اارغا عر الال وراك ادا و ا 
ف اكاد ن مرها هي ودا ك كات اا د رر 
في الحباة لاما . وفتحت « حبلة »الاب وقفزت كالار نة حافة القدمين 
نحو ابي وصاحت « شكولاته » . ذلك ان ابي كان بحتفظ دانمماً بقطع 
الشكولاته - مار كة نستله - للطفلة حلة » فما لقا مرة الا واعطاها 
قطعة او قطعتبن - على غلاء اللويات الافرنحة في زمن المرب . فتش 
ابي جبوبه فاما م جد فيما حاوى تطلع بي وامرلي : « في غرفة النوم بضع 
فطعات » لا تغفل ان تعطا الى حىلة » . 

كان ذلك آتخر عدي بحمبلة فاني حن قفلت الى الست وحلت 
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الشكولاته الى « جيه » لقبني « فرانسوا» واقنعني أن اقتسم الشكولاته 
Kk‏ 3 

كان الاسبوع الذي تلا يوم ذلك الاحد فاجما . فقد علمنا ان ابي نفي 
الى الاناضول وقد لا بجع . 

وقر القرأر على هجر « الدث » والرجوع الى فريتنا في الجبل وبعنا 
من ادوات المنزل ما قدرنا ان جد له مشتربا وبعنا ۔ وبا للفاجعة - الجأر 
العمروجي . وكأن الابام لم تقنع باضطادي فلم يكف اني فقدت « جال 
باشا » حتی کان مشترا ا جار » ابو فتلنب والناس » فاطلتق هذان‌اللعسنان 
على امار اسما ... يا ولي من ذلك الاسم . لاهتز رعبا کالما د کرته . 
لاان ان ابوح لك بذلك الاسم . 

ويوم الرحبل اذ نحن نتهًأ ا ركوب العربة الى قريتتا في الحجل مر 
فبلیب والیاس و « مال باشا » اماما وقد اعتلته اربع جرار ماء» وها 
بضربانه » ويشقانه وامش با . . العباذ باه من ذلك الاسم . 

ولقد اصاب بالصمم فافقد استاع كل صوت »الا هبق « العمروجي » 
اذ نحن ن ركب العربة في طريقنا الى اليل » والعمروجي مسةر حوافره 
امام بعتنا بنهق حزنا » تعلوه الرار » وتنهال علبه ضربات فبليب والباس 
وةطر علبه الشتام . وت ركت العربة بنا » واجراس الكنائس تقرع . 
فسدت« خزما » اذنما - لتقر ع الکنائس اجراسا ما نشاء » فلن تسمعا 
خزمابعد البوم فنحن في طربقنا الى بلاد الدروز . 

x 
استمرت الارض في دورانما » وبقي من علا ثي غفلة عن سير اازمان‎ 


~۳۷ = 


عاماً » خمسة » عشرة » عشرين - وها انا بعبد عن لبنان » قي الشرق 
الاقصى » وابي عاد من منفاه » ورجع الى البيت برأسه > وقد طمست 
الابام الكثير من‌الذ كربات» وغببت الكثيرين من الاحباب والاصحاب 
وعرفتني الى الكثيرين . ولعل احب الناس الي في هذا الميجر » فزاد 
ار ری ٤ای‏ و هل غ م ون ا اتان کون 
فژاد هذا » ابن اخت الضابط الباس - عمي الباس - الذي ساق ابي الى 
منفاه » وحن في هذا المحر » قلبل عديدنا »> كثير تباغضنا » اغراب عن 
بعضنا » ثقافة » واطباعا وترببة ٠‏ لذلك وجدت في فؤاد اوري خير 
صدبتى اذ نشابنا بالكثير من الصفات »> وصرنا نجتمع مساء كل يوم بعد 
الانصراف من الاثمال » وصار الواحد منا ببوح الى الاخر بكل ما في 
نفسه من اخبار واسرار ٠‏ وكان من الطبيعي ان اخبره عن خاله الاس »> 
واحدثه بنبأً مروءةسليم بك ملك» واعترف يشدة نشوقي الىان‌افبه » او 
احدا من أهله » دن معروفه ۰ 

وفؤاد هذا من المہاجرين الذين جاهدوا وشقوا » فهر غرنب في محره 
غريب في بلاده اذا عاد الها » اعزب كثير الزوجات »لا مال ولا عاللة» 
دستعان على حدخ نفسه بان بزیف ما حوله › فهو مرح کثیر الدءعاب » 
بتناول الموادث والاسشخاص بلسان ساخر لذاع ٠‏ وقد وجد في قصة سليم 
بك ملك » وخاله الباس واللجة الشعربة الوقرة الى اقص ما رواية منفى 
ابي » ملعباً هزءه » فمسخ القصة وتلاعب بحوادثما > وجعل منى كاربكاتورا 
خطف اللوى من افواه الاطفال » ورسرق الائار من ياتين الرهان . 
ولكم دخلنا الرستوران فدوّعي من ما نأ كل» قفالا «احسبني من بيت ملك» 
واذا ر كنا الت كسي سبقني الى الحروح منها مشير الى السائق ان بقبض 


۸~ 


مني صاتحأه فادها على حاب خالي الباس » . او احسبتى من « بيت 
ا ولبةاجتمع فؤاده ورفاقاً على طاولة ب وکر» فنادوا علي فلم أذهب؛ 
وتلفنوا لي فلم اجب ارسلوا لي شوفر صديت » اخبرئي ان في اللدة غرباً 
من ببت ملك يسال عي » فلا ركست السارة » ر ڪضت بي الى حث 
وال 

وحقاً اني لأجيل لاذا تضم الابام في خبلتي صورة سلم بك ملك ¿ 
وابنته ه حيلة » . الأن العمر كشف لي عن غدر الناس ولؤمهم » فكب 
سل بك ذا المروءة اذ قابات بين فعله »> وفعل الناس ٩?‏ ام لأن الوفاء 
الشربف في الرجل الذي افتلع بلاطة داره واعطى صديقه كتزه في ساعة 
اضبق » وفي زمن لا سمح الرجل فه عن لقمة »> كأن بنفسه عملا نيبلا ?> 
ولكن الذي لا أجل الي مات في نفسي املا خقيأ هو ان الزمان سبتح 
لي يوماً من الام ان آفي بيت ملك صنع ابل » فا سععت بان مواطناً 
قدم مهجرنا الا خففت استفهمه » بلاقة > هل هو ذو قرابة سلم بك > 
وما معت باعرأة تؤلت مانملا الا قلت لعلا « حمل » !!! 

لذاك لا صعب علبك ان تتصور فرحي حبنا استامت من الي في ٩۸‏ 
حزبران سنة ٧4۳١‏ رسالة بقول لي فبا ان قربباً لمرحوم سليم بك ملك 
هل تذ کر با ابی -٩‏ هل أذ کره 7 !-جاء ورجا الى الي ان سأليان 
ازور بلدة « ابا وكون » التي تبعد عن مانبلا ٠۲١‏ مبلا » فان حبلة ابنة 
المرحوم سلیم بك - ھل تذکرھا با ابن ؟ - قد توجت فی 
واننقلت مؤخرا الى تلك البلدة القريبة مء واذا كنت با أبني قد 
ال . ( وهنا قص علي ابي الادثة التي 
عشرون عاماً | کررها A‏ 
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انت على غير سعة > فارسل لي تلغرافاً » فلس بكثير علينا ات نيع 
سقف البيت لاسعاف ابنة الذي اقتلع بلاط داره فاعاتنا في ساعة الضبق. 

و رضت الى فؤاد اوري اذبع علبه البو واستودعه اذ عزمت على 
السفر حالا“ الى « ابا وكون « فودعني واستوقفني متسائلا من ابن لي اجرة 
سبارة » فلقد اعماني الفرحعن رة بؤسي » وذ كرت ان جي اطہر من 
قاوب القدسين . غير ألي غي بالاصدقاء فصحبت اح_دم ای مصرف 
وامضينا ورقة وخرجت التي دولار وتلفنت ألى صديتق أخر فارسل لي 
SN A ED‏ 
اهل علبة من شو کولاته « نستله» وملأّت حوبي من الشوكولاته اضاً › 
وغادرت « مانیلا» میم) « ایا و کون » وي بدي اسم زوج « حيلة » وفي 
فلي موجة من السرور . 

والرجل في المدينة غلة في و كر نل . فما برحنا العامة حت صرت 
أضخم واعظم » وصار ما حولي يصغر . فمن بلدة صغيوة » الى قرية > الى 
خاحبة » و كنا كلما توغلنا في الطريىكلاعظم شأنناوحقرما حف بنا. وان 
ساه » حالم » لا ارى الا حبلة » طفلة في مص الوم البيضاء تر كض الى 
ابي حافية بقدمين صعغيرتين راون » تصفقان على ذلك اللاط » وتنادي 
« شکولاته » . مم اری نفسي حاملاً « الشڪولاته » من بستنا فہلقانی 
« فرانسوا » وبقنعنى بان اأفتسمها معه . سأخير حبلة تلك الةصة . سأاعترف 
Cael‏ 
ساداعبما واتظاهر باني باع شکولاته . ٠‏ 

واحاول ان اتصورها امرأة او فتاة فعصالي الخال ولااراها الا 
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ووصلنا البلدة وهي صغيرة غير انا آهلة »> ضحاحجة الاسواق » اذ ان 
فرقة من الجش الاميركي عسكرت في ضواحيما » فسألت اول من لقته 
عن العنوان الذي في يدي » فدلني على الببت حالا“ وابتسم . 

ووقفت السارة أمام الست فقفزت الى البابوقرعته بشدة كصاحب 
الدار اذا عاد اليما » فجاءت خادمة ودعتنى الى الهو توا حبث لقت امرأة 
متقدمة في العمر » ضخمة تکام الانكليزية » بلاغة روسىة » قلت في 
نسي لعلما اة « حبلة » فمواطنونا حريصون على اننقاء ما بأ كإون وما 
بلبسون » غير انهم ليسوا ديدي العنابة في اختبار من بتزوجون . ولقد 
اسرفت السبدة بالترحاب بي وانهالت على" بصوب من الاسئلة » فلا عامت 
E A TP‏ 
اعا هر ت راط ب وای ت ان کت اریت ف ان او 
شرب » فاعتذرت فالمحت وقالت « دعى تىك کاس ھن ااا 
شمبانبا ٩‏ ها انا ساجتمع #مدلة بعد هنيمة وهذه جبي امتلأت بالشكوته › 
وبين بدي منہا صندوق هوذا الابام قد عدلت فلت لي ان آي معروف 
سليم بك ملك . متى يشرب الرجل “مبانيا » اذام بشربه في ساعة 
کد 2 آل اکر قل کی اناا سرره: 

واطلتق المدام لساني » فرحت اتحدث لضفي بنشوة وحماسة »> وكأن 
انار حاراً والشمبانيا حامبة فنجةّر وجهي وتوترت اعصابي . 

واخيرآً ممعت حركة في غرفة « جيلة » فخفق قلي » وانفتح الباب» 
فتطلعت فاذا بضابط اميركي خرج من الغرفة مسرعاً » مفطباً وجه 
منديل » واطلآّت حمل » امرأة ضخمة منفوخة » متذلة العهر تلنس فوق 
جلدها تمبصأارق من‌خبال جيران خلبل جبران . فغمزتي ضاحكة خشنة 
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« مواطن 1٩‏ لعلك حلت « ترد » في هذا ار الحرق » . 
فقفزت من مقعدي وتدحرجت على سل البيت الى السبارة »> وصحت 
الساق « الى مانبلا » واصبت بالعمى وبالصيم فلم اسمع صراخ استغائة 
المرأة الضخمة من نافذة الببت الذي تر كته . ولم امع صفارةعسكريةء 
وم ار النولس بقترب . ولم اتفہم کلامه حتى اعاده مرارا ففطنت الى 
قوله « ان صاحبة الماخورة تدعي انك شربت كاس سمبانيا ولم تدفع نه . 
مددت بدي الى جى ونقدته - حفنة شكولاته - « اصاحرك معتوه ? » 
E E INN‏ 
KF xX‏ 
حتى اليوم » فؤاد ا وري » لا يدري لادا ابو له بكل أموري 
واتشدہ بالکہان عما جری في سفرتي الى « ابا وکون » وامس ادت 
رسالة من اخي في بيروت في ذيلا هذه الاشبة قرآا على فؤاد ء 
« ان ابي قد قطع عنك رسالله وهو ردني على‌ان اخيرك ان سکونك 
وتهاملك عن زبارة « يله » هو نكران لاجمبل وهو بریدك أن تفېم أنه 
اذا کان طلب الدولار في الجر قد حر عواطقك » فالدنبا في ضباع 
لنان الفقبر » لا تال مروءة وشرفا - قرضه ووفأ». 
I r YK‏ 
و 
AS‏ 
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رات معدما با كل فل من جرغة ٠‏ وأضرت أا اشد علدب الجر 
تنهش طفلتها حبة إذ سقطت من باخرة» وتطلعت الى أبون بيان اطفام) 
محترفون في بنابة تلتهب » ولكني لم أر شُخصاً أحق بالشفقةمن ذلك الذي 
يقرأ الربدة من أوها الى آخرها . 

إذ ان فراءة كل كامات اطربدةندل على عزلة عاطفة وجفافروحي» 
وفقر عقلي . كجالع بأ کل کل ما ٴبقدم له » او غريب في خارة بثارب 
أذ بلقاه » وكمغفل دستطبب التحدثالى آي من فتع فمه. 

اما فهد سرحان تقد كان جالساً على مقعد خشى في « البولفار » لا 
برا هة بل به أرب #رراوجم من اهنا أت المجة کانت 
حمل تاريخ البوم السابق » وافجع من كل هذا ان فهد سرحان ما كات 
لبقرأ تلك الصحبفة لو لم بجدها مطروحة علي « البولفار » لعلا كانت لفافة 
سندويش » طرحا من أكل السندويش فمن اين لفمد ن صحبنة في هذه 
الايام ?! فهد المالس على المقعد الحشي في « بولفار » مدينة « مانبلا » كان 
افقر من جرذ الصحراء » فلا تخدعنك اناقة ثبابه فهذه اسشتراها بوم كان 
ندر حل ابناء اخبه: ابراھے› ومالك» وتجنب سرحان في مدىنة«ماسالي» 
البعدة عن « مانملا » . ولقد جرى بيه وبين ابناء اخبه - وانحل مسجل 
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باهم - عراك فطردوه » فجاء الى « مابلا » بيتغي عملا او اسعافاً من 
ظنهم اصدقاءه من المواطنين ابناء العرب فاعرض هؤلاء عنه . مضى زمن 
کان فه فهد سرحان بزل « مانسلا » فتو ل له الولام » و تدق له «الكبة» 
وتغتصب له القہقہات على تلك القصص التي ما زال بكرر سردها من يوم 
وصل الى « مانبلا » عام ۱۸۹۸ . إذ ماذا بريد منه ايلاء العرب البوم 
ولس ف ړجبه من ثوب جوخ ولیس في وسعه‌شراء دزينة برانبط »رابراهم 
قد کت الى المواطنین عا ان من عد بده باسعاف الى عمه فهد › فو 
عدو لابراهیم › ومالك »> وحنب سرحان » بقطعون الشراء منه »> وهؤلاء 
هم ذوو شأن في التجارة . وفوق هذا فقد كان فهد قبل الظل موحد 
المديث»'وجاء بقصةعن ابناءاخبه يفتتحما ب : يا لبت اخي خلا ف سعدانا» 
وحلا» وضيماً » ولم مخلف ابراهيم » ومالك » وتحبب : م بقص علىك 
کیف غدر به ابناء اخبه » وتختمما « اله بعمتق مرقدك با اخي على هؤلاء 
الابناء الذن انجتهم » وبكرر حوادث لوم مضطهديه »> وله هو > 
ودناءتېم ومروءته - ومن روی علىك قصة هو بطلا »> وخصمه نذها › 
فاعار أن‌الرواية كاذية بقصا كاذب _ ثم خلط فهد عربيته البلبة »باسبنيولية 
مكسرة مجة يحسبما قاموسية لبقة» فلا عجب إن تجنبه من بعرفهوصاروا 
بتمشون على الطانب المقابل من « البولقار » ويعرضون عنه . 

لذلك راح فهد بعبد قراءة الجريدة من جديد . وكان مشهد مغبب 
الشمس راما يسر » فار بأبه له» وكان البحر على خطوات منه فلرببصره» 
وقطع الاسطول الاميركي مراسبه على بعد مئة مار فلم بكارث به»والناس 
زرافات » وضحكات » وفهد لا بتطلع » وحرارة الطقس مدرة » والحو 
ساكن فلا نسبة ولا هبنمة » وفهد بلتم حروف الصحبفة مشدوهاً الى أن 
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عثر بصره دسطرن » فانتفض كأغا قرأ ان رة بانصيب محملما قد رمحت » 
اما ابر الذي هزه » وحر وجهه » وهب بالاحجرار أنفه حى لتكاد أن 
تشعل به سيكارة وهو : 

« اخير الطبار « جونسون » انه في طبرانه الى « مانلا» لاحظ أرثت 
البركان « مايون » تعاوه غبوم لعلا بخار حمم . وأثيت هذا الظن برقبة من 
مدينة « ماسباتي» ان ارتعاسات ارضبة هز تالمدينة في الومين السابقن» 
فقد نكون ال ركان ثار من‌حددد .». فد ن وا ل نة ار 
الأقدار ستنتقم له وراح بحم : مدينة « ماسباتي » تعشش في سفح خا 
ال ركان مايون » البركان المادي الذي 'تحدث كتب التأريخ نه طمس 
المدينة مرتن في المسل الغابر . بلى » فهذا الركان سور » وتسل همه 
أنهاراً على « ماسباتي » هوذا اللئيم ابراهيم عشي في سوق المدينة متيختراً 
فتطوف البم . ها هو ابرهيم بكابدها ويحاول المرب منما فتغمره بنيرانيا 
السائلة وتسلقه . ابرهيم مات مساوقاً . لعل النار ليست من الجاوة بحبث 
تقتله بسرعة » بل تعذبه على مهل حت تبته. آه ما امل منظر ابرهیم بطفو 
وبغطس ف تار سال .اما مالك مالك عاد الدولار - فقد فاجأته المزة 
وهو بعد الفاوس لبحملما وبودعما البنك . ها هو قد فرغ من عد الألف 
الاول » وبدأ بالثاني . فاذا بالارض ترجف... وعبد... وقد ...ومالك 
قاض على کدسات الدولارات . لأ بالدولارات ( وهنا فېقه فد ) 
فالىنابة تهدمت على رأسه . لا لم تصب رأسه » بل سجنته بين انقاضاء فمو 
سسموت بعد بومین » موت مفتع العبنين عالاً ان الدولارات لن ”تقبد له 
في البنك . هو برخ ويستنجد .... مت على ملك با مالك . 

بقي من الاخوة الثلائة » مضطهديه» اصغرم » وألأمهم نجبب. كيف 
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موت جبب ? بلقطع شربط الكهرباء عليه فيقتله !لا . هذه ميتة سربعة» 
لا تطفي القد في قلب فهد .اذن فنجيب بتنزه في ضاحة مدينة «ماسباني» 
وا ال ت ات ار دول ور عب الات 
الاننق» من رؤبةالاقذار » بل ل صاح « أما آن لادارة الصحة ان تناف 
المدينة من هذا المنظر ? بل هو بتنزه في الضاحة . الارض مادت والعاذ 
باه » وها هو جنب بين كوم الافذار النتنة كلا حاو ل التماص »› غطلس 
مكانك حب ! ستنظف دارة الصحة المدينة من بعدك يا « حب » عمكء 

وکان فرید بحام مدا وىقہقه والناس مرون به وبنسمون . ولسي فهد 
حوعه وبؤسه » وتطاع الى البحر فأبعر دارعة امير كة رفعت مرسانها 
واقتر٬ت‏ من الشاطىء م تثاءب نشوانا حلمه‌ومد ذراعه أل خلفالقعد» 
بحبث انقلب رأسه وكاد شعره س الارض فداخ وتطلع الى البنابة خلفه 
بنظرة المقاوب فأبصر انوارها ترفص وتكاد ترتطم » وكأن الارض تسح 
تحت قدميه » و كأنه سمع اصوات استغاثة . لعل جوعه وحامه أوجبا اله 
هذا الشعور » فجاس الى المقعد دالْخاً » ففاجأته ا مياه بل جذبته في تار 
و ك الارغ ال کات نرج 6 ودار رل االذارعة اا تف 
حلقت به رفاصات »كل واحد منہا ذو ثلاث شفرات قاطمة هال ٠و‏ 
ندر الا والتتار بدفعه الى رفاضص الدارعة »انحل حامه کا وار 
اهزة الي استماها ل« ماساني » قد تزلت د « مانلا ! 

عن سجل البوليس : 

« أن أل ۹٠ل‏ حثة الي و ٴحدت بعد الهرة الارضة الي هدمت «مانہلا» 
في الاسبوع الماضي ”عرفت اسماؤها » ولم ببق لغزاً الا الثة التى وجدت 
على شاطىء البولفار مقطوعة الرأس كأنا ”فصلت عن رأسما عقصلة . 
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۳ اوعست عام ۹ حطم الاميرال «دبوی» باسطوله الاميوكي» 
اسطول اسبانبا » ثي معر كة بحرية على شواطىء مدينة « مانبلا »»وزرع 
الرابة الامير كبة » حيث اقنلع العم اسای 

وفي ۱۳ اوغست‌عام ۱۹۳٩‏ كانت مدینة مانلا تلس اواب الکر نفال» 
تعد بوم ظفر الامیرال « ديوي » › وکان بدخل « مانلا » عن طرق 
مرأها سُخص بتبختر مزبطرا » تحسبه الاميرال « ديوي » تقَص وجاء 
دشمد العبد الذي بقام من اجله» وبتذكر ذلك الفتع الذي سجلنه لهالدتبا 
في ارخا . 

ولو ان احدا هز عن نفس الشبخ «عجاح جاد الله» اسرارهاءلا كتشف 
ان الشبخ عجاج » المنبختر المزبطر على وصبف مرفأ « مانبلاه »> يحب 
نفسه ارفع منزلة من الاميرال « ديوي » »> كيف لا »> وهو من مشابخ 
حاد اله زعماء قربة « سحتوف » » اللبنانية - ممم الشبخ فرهود العباس 
جاد الله الذي خنتى النمر بيديه » ومهم الشخ حون اسعد جادالله الذي 
هزم جنش نابلیون في عکا » وهنم الفارس الشبخ هوّاش اد اله من 
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بر ح العطش بفرسه > واعباه ا ماه » فقتح وريد زنده وسقاها دمه weg‏ 
الشخ جاد الله جاد الله » الذي جاءه بيروني بيغي شراء قطعة من اراضبه 
لبتي فبہا « هوتال » » فصاح به الشبخ جاد اله جاد ايه ان كل اموال 
بعروت لا نشتري شعرة من ذنب بقرة مشايخ جاد أله - تلك القرة الي 
ماتت في العام الفائت » وانه في وسعه أن بقتلع بيروت بنفخة» وبطحنما 
بضربة » وبفرقما ببصقة » ويلعن دين المال الذي جر خواجات بيروتعلى 
وقاحة محاولة شراء املاك مثابخ لبنان . 

وشبخناعجاج لإ بأت « مابلا » سالْحاً ولا فاتحاً » فهو قد هجر لبنان 
حين تعبرت الدنبا واثرى ابناء « العامة » »> والمثابخ قل أحترامهم ٠‏ 
وحان زمن دفع الرهن عن املا که » فهجر ابنان الى اوا و 
- اكثر” اولاد العرب من الببارتة الذي لمثايخ لابقيمون وزنأً »> ولا 
بعرفون عن بني جاد الله تارخہم ابجبد » ولقد ضايق الشخ عجاج هزرم 
به وهد مه الفقر فرب باخرة الى حبث لا دري »› فلا القت 
مراسسما في « مانبلا » جاء القطان وقال ان تذكرتك توصلك الى هذه 
المدينة » ومخاطرك با« صاحب اللالة » بى لقدلقمه ركاب ذلك البابور 
د « صاحب اللالة » فقد کان الشخ عجاج في مشیته » وحدیثه » ور کزته 
كانه لا بزال الشخ عجاج جاد اله بتحدث الى العامة في قربة « سحتوف» 

واحتمل صرّة ثبابه وانحدر من المر کب فصاح به احدم هازتاً « اما 
تبغي ان لبنقلوا حقائبك ? » اما سواقو « التكسي » فه موا من زري 
ثبابه انه من « رأسمالي" البور » وهو لقب بطلقونه في اشرق الاقص على 
اليبض المعدمين الذين بقتانون من فضلات مواد البواخر الراسبة ٠‏ 

ومشی عجاج بنظر الى الزن › وای اسم « دیوي » بیرق في کل مکان 
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و من هو هدا الاميرال دوي »ناء ل الشبخ ? لمل من « عامة » الام ركان 
الحظوظن . حظه طب ان كان وراءه اطول وعّارة ٠‏ اعط مثابخ 
جاد الله اسطولا وبجارة » تر الدنبا اي مدن بفنتحون» وقطع على الشيخ 
ءجاج تخبلاته جوع بدأ بنشه» وارهفت سُبيته رؤب المطاعم تحفل بالا كل 
والا كين » وراح بطوف في المدينة > وا کثرها «قفل » الى ان زلق الى 
الشارع الكير حبث الانوار والحجازن الكبرى » فاخذ دشبع نظره برؤية 
التحف » والبضائع» الى ان وقف نظره عند خزن عظيم مفتوح الابواب» 
فحدّث نفسه ان حوانيت المدينة اذا قت ذا الحزن العظبم كڪمامة 
« سحتوف » ازاء مشا جاد الله ٠‏ ولقد اعجبه هذا التشببه فمشى نحو 
الخزن تتعجل خطاه حاسة غرببة فهمها حين رفع نظره الى الآرمة فقراً 
« حسدب نبان » » ترى آهو من ببت نهان « السحاتفة » ?! وتطلع في 
الخزن فراعه المنظر - حراثر » وجواهر » ومرابا ء وتحف كکكنوز الف 
لللة ولللة ء ومستخدمون في أة E‏ حاشة ملك ٠‏ ولكن الشخ لا 
بروعه سىء فاستعاد E‏ الحزن » ونقل 
قدمبه على ذلك البلاطا مون » فعاجله ضبع انساني وصاح به رند طرده 
فالا ان صاحب الحل لس هناك . وهذه العبارة بطردون ها الشحاذن 
الببض . فبدس الشخ في ارضه وطار صوابه »> ولم يدر ماذا قعل » 
ولک ونا کون دو ی من دال ال ار الخاد م بالاسىنبولىة »> 
N TT‏ 
عبنان كمصباح اوتوميل »ثم ظر شاربان كعصا الناطور » وانفتح غ عن 
كلام عربي « لعلّك ابن عرب يا ابني ٩‏ » وكان ذلك الكڪلام بلرجة 
لبنانبة علا طابع « سحتوف » . فطافت الثقة على نفس السيخ عجاج › 


— ۳۲۹ - 


ومد مکانه » بل شمخ وصاح کأنه بذع « نحن ملك انكلنرا وامراطور 
لهند » » وقال « اتا الشيخ عجاج جادالله » . اما صاحب الصلعة- حسبب 

نہان ES‏ 
غير منظور » فشع مصباح انار ظامة ماض بعد » اذ قفزت السنوت 
القهقرى » فاذا هو غلام في ضبعة « سحتوف »وابوه ناطور الضبعة » واذا 
هو ذات يوم بلعب في « ساحة المثايخ » - مشايخ جاد اله . فيدامه 
الشخ عباس بجاد اله بصبحة « الا تعرف ان ابناء العامة لا بلعبون في 
ساحات المثانخ » . وبتناول الشيخ عباس حجراً ونقدقه به » فصب 
جبین حسیب نبان » ومر" حسیب بده على جاعبد جبینه من جدید » فاا 
ينها واد هو اثر جرح حجر الشبخ عباس » فبه اختبا الزر الکہربائي غير 
المنظور . وها هو أبن الشخ عباس بطرد من عزن ع ان وها 
هوحسیب‌نبہانفي عخزن كحم البودي » بضاعة » وببعاً » وزباق » وها 
هي اربعون سنة مضت على الغلام ال ربح . ودارت الدننا بحسب 
واختلطت في نفسه العواطف من خبلاء بنجاح اصابه وعطف على فتى 
فقيو » وأحترام لمشبخة نشا على تبجيلما » ومروءة تجو سيخ مزڪڪوب » 
وحنين الى وطن كادت تطمس ذكراه السنون » فداخ وما استفاق » الا 
حن ممع الشبخبتنحنح وهو مازال منتصباً في مکانه » فوئب حسبب الى 
بافته فلسا » وطوق عنقه بربطة رقة › ثم تناول سترته من الائط 
فادخل في مسا ذراعن غلہظن کحسرن › واهوی على حدا نه فة 
وتقدم بكل خشوع الى الشيخ عجاج وانحى مسلا“ « كيف حال جنابك 
يا سيدنا الشخ عجاج ? » . اي موسبقى كانت تلك الامات في اذلي 
الشيخ التائه . بارك اله في هذه المدينة حبث بعرفون القاب الاس »> 
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ومقامات الناس » ولعن اله اوسترالنا حسث لا تعرفون مركز الرجال . 
وقول الشبخ عجاج اواب قفالا « انت من بیت نبہان ٩‏ بيت نيهان 
ف سحتوف مخص ونا ٠‏ - بیت نماث عاسدبكم يا سدنا الشخ . 
شرف الى الداخل با شغ عجاح . 

وادار الشخ بصره في امحل فاكنشف شيثاً لم بظهر له من الارج 
وهو ان ذلك الزن ذو اربع طوابق » وان البنابة التي تأوبه تحمل اسم 
« حسلب نهان » فعي ملکه . وساد على الائنين سكون حى فتح الشخ 
مه واحسن الى صاحب الزن ذا السوال د ابوك كان ناطور املاكنا 

ابي كان ناطور املاك جناب يا سيدنا السبخ . 

ولقد بتلطف حسسب بالديث » وبنحنى للمشبخة »> ولكن ذلك الأمي 
E‏ 
وال ا 
بالابله » فما ان حدّث شخه دقالى حى عرف حقبقة امر الشبخ عجاج ٠‏ 
والى اي فقر ونوس انتهى ٠‏ فدار حسب بضفه في مناورة كلامة فحمله 
ان بتنازل فسسأل ابن الناطور عن حالة التجارة » فاسرع هذا فاشتكى 
وتذمر من عطل الال ونوقف الاشغال » وسُدة المضاربة . فاجفل الشخ 
وح ان عدثه بدأ بهىء المعاذر عن اسعافه . ولکنه استعاد روعه أذ 
ر ا ری ابو اف ف ا 
وطاف التاحر ردلك « الزبون » - الشنخ « فباعه » بضع بدلات ومصان 
واحذية » ومناديل » وكلسات » ونادى الكاتب أن يفتح حسابا" باسم 
الشبخ عحاح جادالنه » ويقيد عليه من كل ما اشاراه ٠‏ وشكر الشبخ على 
تلك الشروة اذ لولاها لكان نار التاجر حسسب نان نهار كاسدا . م 
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شردت ہما الاحادیث فافهم حسبب شبخه بلطف » انه سیب عطل الال 
وعسر توظبف المال فقد فاض النقد بين يديه » والبنك لا يدفع له على 
فاوسه فائظاً الا ائنين بامئة » وان الشبخ ليحسن الى حيب اذا استدان 
منه ک مئة ريال بفائظ احسن من ۲ بالمئة . فاطرق الشبخ عجاح مفكراً 
وقال لا بأس » هات خسمابة دولار »> واعمل ما كمدالة لسنة »> فالظ بالمئة 
تسعة . فتظاهر حسبب بالفرح » ووئب ألى صندرقه وانرع ب المبلغ 
المرقوم » ونقده الشبخ شاكرآ لالاعانة على توظيف الال » مذ كرا اباء 
ان مشانخ جادال کانوا انا بعطفون على عاسیہمم بیت نبان ۰ فلاعجب 
اذا تنازل الخ عجاج فاسعف عسوبه أن نهان »> بان استری مله 
ENE‏ 

وحانت ساعة الانصراف » فاقفلوا الحزن » وخرح منه المستخدمون 
بالمشرات » وجاءت سبارة حسسب ففتح السانق با ا ) فاسار خسنت 
للشيخ ان « شرف جنابك » فصعد الشيخ وجلس الى البمين » وطافت 
جما السبارة » وحسيب يدل رفيقه على فنادى المدينة » ثم يقول « ليس 
من اللاثق ان تنزلوا جنابكم في فندق بؤمه اي من الاغراب . ان منزلي 
على حقارته افضل لایواء جنابکم من اي فندق ۰ وانتهی‌التجوالفوقفت 
السيارة امام مزل ابن الناطور » فاذا هو قصر حرط به المدائق » وفيه 
امطلات اول » والاوتومولات » والىحيرات الاصطناعة » وڪل 
اه ارو وا واا ای ع اوس ن اما ورت 
و سحتوف » . غير ان الشخ شنا من هذا لم بر . فكل ما بعرف عن 
الدنيا انه « سيخ » وان أبن العامة قد يعني » »قد بتثقف » وقد بفتتح »> 


وقد بظفر » ولكن الله خلقه من العامة » لابن المشايخ تابعا . اذا فعبون 
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من تبهر هذة النان والحازن » والخدم ٩‏ هكذا مرت الباة على الشخ 
عجاج ومضبفه . اذا الشخ اعوزه امال «استدان » من حسبب »› واذا 
احتاح ملاس وحاجبات « اسشتری » من الزن . 

وفي « مانيلا» حو مئة من « ابناء المرب » كلهم بحبو حسيب نان 
ويجتاجونه » ولقد راوه بحارم السبخ عجاح باخلاص وعطف » فاظمروا 
لمجاج الاحارآم » ومشبخوه . غير انهم فا ہم کانوا تساءلون ان | 
بكن في دماغ ذلك « الشخ » مس من انون »٣ل‏ الى بلاد الغربة 
عظمة موهومة جوفاء » ولولا احترامهم سيب لتساءلوا ايضاً ان لم يكن 
هذا ب اكثر من « الشبخ » جنونا اذ هو ثبت في دماغ الابله عجاج الاعتقاد 
بتلك العظبة البالية . 

4% 

اما حسیب نبہان فلم ڪر به في سنن غربته الطوال احمل من ضبافة 
الشخ عجاج فلقد عاش في عام جدید من ذكريات » تتدافعه تارات من 
العواطف متناقضة » لا بد ركا الا اا في بموعما تترك في نفسه سكرة 
عاطفة لا نفيمما . 

¥ 

في تلك السنة اقامت حكومة جزاتر الفلين في العاصة ‏ مانملا - 
نضا غالا وقفت هف ره غل جات الاعات و الا 
الاولى ربع ملبون دولار . فاقبل الناس على الشراء طبعاً بالربح »وعطفاً 
على حعبات الاحسان » وطفقت تلك اعات تحمل على التحار محش من 
بياعين لنصريف اوراق البانصيب » وكان من الطييعي ان بنصب على 


حسب نان صوب من اورای المانصب من زائنه واصدقا نه › وکان 


حسيب سخباً بالشراء كرياً بالعطاء » بشتري هذه الارراق ويوزعا عانا 
على اصدقاله . وفي ذات يوم تقدمضفه وقال « تكرم واقبل هذه الورقة 
هلابة يا شيخ عجاج » فتطلع هذا بتلك الورقة الزرقاء وقرأ » « الحائزة 
الاولی ۲٠۰۰۰۰۰‏ دولار . ځرو ۷۱۲١۴۳۷‏ فجمع هدا الارقام فاذا هی 
o —‏ . لى لقد كان في اسطیل جده الشيخ فرهود ۲٠‏ فرساً 
فتفاءل بتلك الصدفة . « ستربح هذه النمرة » حدث نفسه م متم « « شکرا 
با حسیب ) ور ال لار ای غ عر ودع کا من ع 
حلی » اذکان فد « استدان » مبلغاً في ذلك الصباح . ورجع الى حسلب 
فناوله الاوراق العشر فالا في نضه:هكذا اعا بم العامة كرم 
امشات 
4 

وجاء يوم السحب وازد حت الالوف في مدان سباق ابل »تتوائب 
في صدورها الامال » وتنطلق من حناجرها الصحات » وكان بن تلك 
الالوف شخص هادیء كانه في عرس رن عامة « سحتوف» بتصدر الجلس 
ور ان هد ا ا ات رر کت رل ات ا 
القضاء » ووقفوا ازاء طبل فولاذي فه مثات الوف من كروات طعت 
غ ار ود ر ن ان ت ر اا ار 
الطل » ووففت منه رة فحصا القضاة . فسكتت الماهير » في 
رهبة » ووقف قاص أمام المكروفون فقرأً النمرة الرابحة ۴۷٣١ب‏ 
ورفعت راية علبما النمرة الرابححة - ۷٠٣٠۴۷‏ » وانتشل الشبخ 
عجاج الورقة الزرفاء من جه وفرك عبنه وقرأً ۷٠٢١۴۷‏ - مئتين 
وسين الف دولار »> قصر في « سحتوف » وقصر في روت - خدم 
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وحشم وخبول ونيابة في علس بيروت . ستزوره الامراء» ويستقبله 
اجلبون بادا والقواس ٠‏ عرب كيف تبط الأروة على الشخ عجاج 
حاد الله فلا محخفق قله » ولا حمر وحهه » ولا بر حف صوته ه وفحأاة 
معت عبناه » وسع منهها نور غريب . « مشايخ جاد الله » فكآر الشخ 
١‏ بنوا حدم على السيف » والكرم » والبأس » والمروءات » أ أوسّخ 
مئنبن وسين الف دولار ?! هاه !! ما هذا المبلغ التافه ء أبن ناطورنا 
عنده أ كثر منه . سير كينا عار البانصيب الى الابد . سينقطع الناس عن 
الاشادة بذ کر مثابخ جاد انه » ویلقبو نا « بیت بو بانصبب » ک) لقبوا 
مشابخ « ابو راضي » بیت « ابو کیربت » . وتاهت نظرات‌الشخ عجاج 
واهاز جسده » وسال الدم من انفه فصغ سفتبه » ووقف على کرسيه »> 
كمن برتقي منبرا » وصاح في الناس خاطباً بالعربية : « ايا الاس » 
جدي خنتی النمر بکفيه » جدي هزم نابلیون » جدي سقی فرسه مندمه» 
جدي اغرق يروت بصقة » وها انا امزق الورقة الراحة >فاشمدواعلى أنفة 
مشابخ جاد اله با اهل اه » . وتناول الورقة الرابحة فرقم ورمىبقطعما 
ورل عن رة انا الاس كوا فى مارا اها اد إن الفضاة 6را 
تيعون النمر الرايحة »> - اطائزة الثانة »> مئة الف دولار » الثالثة .... 
والماهير في هباج وصباح » فمن بصعي الى الطب العربية في جهور لا 
بعرف العريبة . وكأن الشبخ عجاج توقع ان بحمله الجهور على الا كتاف»> 
و لاوا له بادا « با بختنا » با سیخ عجاج » . فل| رای انه لم ڪترث 
به احد حلت » وراح الى بيت حسيب نيهان ذلك الذي يعرف مقام 
الرحال وقدرها . 
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ودخل قصر حسدب كأنه زوبعة » وكان هذا في المطبخ بلقي على 
الطباخ درساً في عا تحضير صحن « حص بطحينه » » فهجم عليه الشيخ 
وصاح « أتذكر ورقة البانصيب التي قدمتما لي » ? اجاب حسيب « لقد 
تكر مت على بعشرة يا شخنا » . قال « لس هذا هو الذي اقصد. أتذكر 
ان رتا ٩ ۷۱۲٥۴۷‏ » اجاب حسدب « رما . ولکنی لا اذ كر النمرة 
فقد کان بين بدي منہا مثات » . صاح الشبخ عجاج « لا بأس إن انت | 
تذكر النمر . إعلم انها ربحت » وانني مزقت التذ كرة » وارتقى كرا 
في المطبخ وخطب « ان اعاد مثايخ جاد الله لا تبنى على ال انصيب . 
أفهمت ٩‏ لبفرح العامة والسوفة مال بقذف في وجوههم »> امانحن › 
فبالسيف » والبأس نبي . أفهمت ? » 

اما حسيب فكان كل همه في تلك الساعة ان بتعا طباخه صنع صحن 
« ا جص بطحبنه  »‏ فبقي ساكتاً ولكنه تحقتى حبنئذ ان الشىخ عحاج 
نون من صحبح . وطبعأً لم بصدق خبر تزبتق ورقة اليانصيب . 

* 

مرت شور حمسة ولم بتقدم احد بورقة البانصيب الرابحة لقبض 
الازۃ من المكومة . والقانون نص على ان اطائرة تتحول الى صندوق 
الجكومة إن لم بظهر حامل التذكرة الرابحة خلال تة اشر . ولقد 
كثرت التقولات في آ خر الأمر إذ ادعى مئات أن الورقة كانت فيحوزنمم 
وضاعت »› وجاؤواد شود وبسنات وزور اناس آخرون تڏذاڪر رايحة» 
ولكن اخصائي الحكومة اكتشفوا امرم » ولي آ خر يوم من الستة اسر 
طلع صحافي شاطر على قرالهباعمدة ثانية مخبوم فما كيف ان مثرياًعظاً 
سر البه ان النمرة الرابحة في حوزته » وانه لا برى من اللاى ان دستأثر 
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متلك الثروة الصغيرة وهو صاحب ثروة كيرى » وأنه بور أن ىقى أعره 
مكتوماً وان بعرفه الناس باسم « الحسن الجهول »» وانه بوجو الحكومة 
ان تبني باليلغ مستشفى . وزاد الصحافي بان اقترح ان يكوت ذلك 
المستشفى لامجانن » إِذ زعم أن من برفض ثروة ٠٠٠٠۰۰۰‏ دولار » غلا 
NS‏ 
+ 

ولقد استأثرت المكومة با ميلغ وشادت مستشفى دعنه « مستشفى 
ان هروتد اعات اا اض الا ا رغال 
و معتوهان . 

1 

اما حسب نبان فلا بزال حى الوم صاحب التجارة العظمى وهو ف 
کل یوم احد يحمل المدایا من ما کل » ودخان » وبذھب الى « مستشفی 
امسن الجهول فطلب مقابلة مرو ۷۹۳ فدخل الغرفة وبقول « صباح 
اير با سبدتا الشخ عجاج » فبرد هذا « اهلا باب الناطور »> هل يعرف 
الناس أٺ جدي هزم وش نابلىون في عکا » وان جدي سقی فرسه 
من دمه » وان جدي اغرق يروت سصقة › واأني رست بوجېهم 
۰ دولار !7 . 

ا 

- وماذاأ فعلوا بالقارس ? 

- توا مستشفى ةوه اممك » واسار حسيب باصبعه الى الرقعة على 
راج البساب فقرأ « مستشفى الحسن الجبول - الشيخ عجاج جاد اله . 
مرو ٩۷۱۳‏ . 
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فببتسم الشبخ عجاج زهو ویسأل عن معنی ۷٠۳‏ ? 

. الشخ عجاج‎ E 

فيضحك الشخ » ولسرعس . 

وندی جرس » و بصبح صوت « الزوار الى الخارج . انتھی وقت 
الزبارة € ° 


بسؤال خاطر جناب با سيدا الشخ . 


— FFA - 


ا 

الج ارو لارو 
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ee ROOM 
سک ر» لوجب خلقه. ولو | بجتمع بشاره في سابه روز حاوالي » وبتحابا‎ 
وبتزوجا » لكان على الاقدار ان حمعم) وروجا ولد استرل روز‎ 
. وبشاره في الغى والصحة والمرض والشقاء » والافلاس وكأانا سعدن‎ 
وامتلاً بیتم) اولاها وکثر اصدقاؤها » ولم بسمع المیران قط ان پینې)‎ 
اختلافاً ب لکانا مثال الزوجنن المحیبن لولا ... لولاان بکون‌بشارهمن‎ 
کاس » لینان » وتکون روز من « شراي » لنان . وبکاسن بلدة‎ « 
البطل « ابو مرا » ويشراي بلدة البطل « يوسف بك كرم » - لولا هذا‎ 

a U 
فشاره علق صورة « ابو مرا » في صدر القاعة وكتب تحنما « بطل‎ 
لنان » فعلقت روز صورة « يوسف بك كرم » فوق صورة « ابو مرا‎ 
› وخطت « بطل لبنان الوحبد » و كر بشاره عند المصور صورة بطل‎ 
فراحت روز وحعلت من بطللہا صورة | كبر . ولا بحسن الامر كان دعاباء‎ 
بل کان المد کل الد » حتی انقطع اصدقاؤها عن الدیث‌عن ابطال لبنان‎ 


خشة ان محدث بين الزوجن فتنة . 
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اما فما عدا بطولة لبنان » فقد کان الزوجان « غراما زوج » » حی 
لقد كثر اصدقاؤ هما واحترمما الناس . ولد انصرفت روز الى بربسة 
الاولاد » وادارة المغزل وتدبير امور العاللة . وانفرد دشاره بالتحارة . 
وكأنفي كل سنة يسافر الى نيويورك فيشتري من الفبارك « جوب » اي 
متروكات الفبارك باخس الاان ويسعما ي مانبلا باسعار فاحشة فيرح 
ارباحاً طائلة . اما ابن هي الثروة التي تجمعت من الربح » فلاتسآل بشاره 
عنما . اذ کیف بتسنی لمن‌صارت جبه مشاعاً ان بجمع ثروة. بشاره بؤمن 
الناس › وندینہم ودسعفہم › وہبہم وبلقی جزاءه في | كثر الاحان غدراً 
ونكراناً حملا . ولکكن بشاره لا يكترث ولا بحقد . فا دام في الببت 
حاحجات الست فو ضحد اك الوجه . واذا استدت عله الازمة » وتعقدت 
الامور » وحاطته النيران » اطفأها بكاس وسكي نه نصف ريال . ول 
وعظ في الناس قائلا » لماذا تحملون المم اما الاس وفي وسعكم ان 
تعلوا مشا كل الدنبا وتطردوا موم العام بكاس وسک نه نصف رال . 

ولقد كان من الطبيعي ارجل طب » مرح » سخي» مثل دشارهسكر 
ان بکثر اصدقاژه اللص »› وغیر احلص » فاصح ببته مضافة » ودکانه 
ممع اللان بقصده الحتاج وغير اتحتاج . لذأالك لم نكن من الغريب 
ان بتوجه البه رأساً من البابور » كل مهاجر قادم « من البلاد» » حديثاً 
ويساله اسعافا ولقد وصل الى مانبلا ذات يوم ثلائة ماجرين ه: حندوش 
التعلي » وظطام مغدوش »> ومثُقال العىاش »› وقصدوا الى حل دشاره 
كر راا وترو لام الز فل راو انم معدمون حهاورت 
اللغة » لغة البلاد الفلبينية » وانه لس مم الا الله ويشاره سكر . 

واستمع بشاره الهم فعلم من هجتم انهم من تلك القرى الثامبة 
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الي تخضرمت ببن‌البداوة والضر. ورآم ي حديثېم ووجوهېم » واسماځم 
كانم قفزوا من سطو ر كتاب « الاغاني » وتردوا اثواب القرن العشرين. 
فاشار الى مثقال وظطام ان بعاوتاه في اطانوت وتطلع الى « حندوش » 
وقال « وجهك وجه غزو يا بدوي » فساعطبك بضاعة » فاغز ا ببوت 
مانبلا » وأرجع لي رأسمال البضاعة وما تكسه فو لك . 

ودار دشاره في الدکان بفکر فا عساه حمل « حندوش » مہا س 
سيدا خفيف الوزن » قد بعود بيعه على « حندوش بالرح الڪئير . 
فوقعت عبنه على اطارن مدهبین » وراح بفتش بین اوراقه بستخر عن 
من هذين الاطارين حتى اهتدى الى فاتورة زرفاء من نبويورك . 

۲9 دولار ۰ عن اطارن كبن » . 

وف اسفل الفانورة « هذا سعر تخس منحناه الى اخواجه دشاره 
سکر لانه أمیر » . 

وتطلع بشاره بجندوش فةال « ساعطبك هذا الاطار وسعره علي“ 
دولار وأحد . اله وبعه بالسعر الذي تقدر » وادفع لي دولاراً واحداً 
واحتفظ بالريح كله . ومتى ارجعت لي الدولار فأحلك الاطار الثاني . 
وهكذا كالما بعت بضاعة ودفعت عنما » لتك بضاعة . 

رو و رواک 

کان ذلك بعد ظہر یوم سبت . وتکاثرت التلفونات على بشاره من 
اصدقائه « يا دشاره غد الاحد سنزورك » يا بشاره غداً طاولة بوڪر 
عندك امل لناصينية كبه » با بشاره نحن غد ضيوفك » فتلفن بشاره 
الى زوحته ان اعدى للغد ولمة فنصف سكانالمدينة في ضافتناهذا الاحد ! 

- و والقلوس با يشأوه ? » 
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- « سارسل لك مئة دولار مع الغلام » . 

- لا . لا رسلا مع « فلکس » فهو حراني . 

- سأرسلما مع « فلكس » . لن بسرقما . لا تخافي . 

وفتح دشاره‌صندوقه »وناول فلکس مئه دولاروامره‌ان‌یوصل‌اللبت . 

* 

کان بشاره بقفل حانوته حن اتاه « حندوش » لاهثاوصاح « بعرضك 
با خواجه بشاره ! دخلت على نبت اسبلبولي وبعتهم الاطار عة دولار 
اغا ۾ بدفعوا ثنه الا اذا اعطبتهم زوج اطارات . حلني الاطار الافي 
ويوم الائنين بعد الظہر ادفع لك الدولارين . لا خف با خواجه بشاره » 
انا استامت مزرعة عبد الرحم بك الماوي سبع سنوات ولم بتهمني احد 
باختلاس . اربجني اغناك ال يا بشاره بك . اذ يجب ان اسار الاطارالثاني 
في صباح الاثنین با کر قبل ان تفتح علك یا خواجه بشاره» 

وما زال ببشاره حتى سامه هذا الاطار وانصرف الى منزله . فلا 
صعد الدرح لاقته زوجته على عادتما مرحبة وسألته اذا اقفلت با كراً هذا 
النهار فقد تلقنت لك براراً اريد فلوسأ . 

- فلوس ٩‏ لعل اللعبن « فلكس » لم يوصل لك المئة دولار ? 

- وصلتني المئة دولار . انا انظر . 

واسشازات الى صورة يوسف بك كرم » فاذا هي ف اطار مذهب › 
هلق به بشاره وبلع ربقه . 

- اشتربتها من متجول ابن عرب ئة دولار . الظاهر انه واصل من 
البلاد حديثا » هو حسيني اسبنيولية وانا م \كامه بالعربية خافة ان اجرح 
عواطفه» تفاهنا بالاساره » طاب مئة دولار بالاطار فقىلت حالا . مسكان 
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هينه جديد في هذه اللاد » لا عرف كلمة اسشولىة . 

وت دشاره » ثم اهر وجه وارتحف صوته . فعانةته روز » وقالت 
مراضبة « لا تحنق با حببي فقد وعدي ذلك المتجول باطار ثان بأتبني به 
صباح الائنين » اهديه لصورة « ايو مره » فلا ينكس خاطرك . وضط 
بشاره عواطفه » وتظاهر باد وقال : « اتعديني باطار مثله لصورة 


« أو مره » ? 

أعدك يا بشاره » واحلف ب «يوسف بك كرم » . انا بازمني مئة 
دولار نة » 

وخم قان ال اقل ف غلب الاين 
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الوم لا تال الصورتان في اطارين مذهبين يلين » ولا بزال بشاره 
ضحا کا ڪئير الاصدقاء . لازال بڕبح وهب . اما « حندوئی » الذي 
نسي اث برجع بعد ظهر الائنين ليدفع لبثاره عن الاطارين - 
فقد اثرى بسرعة . وهو البوم في بيروت رڪب سبارته الوهاجة الى 
المقهى فىقص على عشراله انباء عماره التجاري ...« وكان بدء ريحي الي 
استربت اطارين بدولارين من ابن عرب غي » وبعتېا يي دولار من 
امرأة اسبنيولية غببة : ولكنه بغفل ان يذ كر انه « نسي » أن بدفع 
الدولارین . بل بنفخ دخان ار کیلته بالفضاء وبقول : « بلی با اخواٺف 
التحارة سُطارة » . : 

اما روز فهى للان لا تعرف حقىقة امر الاطارين » اما دشاره فاذا 
ق رة ال سك دك دت الاطارن › فاعم انك م تعد 
صدىقه بل صرت اخاه . 
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دو ں رسن 
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فيج زار الفلاندزينة « اولاد عرب» اود معاشرتمم بقدر ما تستطمب 
انت النوم في مقبرة - جثث تعش بدون اة » استكانت نت الى اة » 
راع فت لفقل من غو مر ار ة6 ول م واف لاح اطا وات 
جموحة » بطرة »> وثابة ea)‏ می اکان شربي لصا > 
جانا > سنا ٤‏ غا » كنا » شما » بذيثاً نسلاء شرط ان اسعر 

بکہارب القوة تنبعث من عرك تفه فتثیر ما جاوره او ترق . 
اما هؤلاء الفنة من المواطنين فقد ودعوا الكولة » ولس فيم من 
م بصه حظ فا مضى . هذا كان مثرباً » وذاك كان صاحب تحارة 
وذاك ...اما الوم فكل واحد منہم انطوى على نفسه > وتقلص ي 
صدفته » فهذا في مزرعة مكرسكوببة دشتغل حقلا من سجر جوز لهند > 
وذلك سردن (۱) معه عائلته في غرفة سماها بيتاً و اکير حدث فييوميا نمم 
ان يكتشف احدم البقال الذي بيع اللوبيا بارخص من » والحانوت 
الذي تباع فيه دزينة الببضات ب ۳ سنتم » و كيف توفر في البوم > 
سنقاتاذا ر كت الترامواي من |لزاو بة‌الفلانىة وتزلت منه في الزا و بةالفلانة ٠‏ 
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ولقد بتہمنی هؤلاء بالکیرباء اذ انا اجتنب معشرم على آم عطلون 
فاني اتقي ان التقي بهم لاكيرا » ولا ءجرفة ولکني ارى بهم طبف 
مستقبلل قد بازل بي فان اعلر ان اشد انواع السقوط خطرآ هو التزحلق 
الادیء » فانا اری بهم سبح غد قد بجدنى مثلم اسكن غرفة حقيرة 
اكحل عبني برؤبة اواب الليران المخسلة تنتشر على حبال تبط سكي 
وافاادن موسق اهر ار الارة ف الفرف خرن ت رى اه رى 
شيثا فشيئا حى بقنصر مي على ان اكتشف اين تباع دزينة البيضات 
د ٣‏ سے ? 

هؤلاء الناس كانوا فتباتا مثلما انا فى » واصابوا الغنى » ك) انا اصببه 
البوم » وانساب بهم الزمن الى الضعة »> فمل نساب بي ? من لي من شرح 
هم اتی اد ازور عنم احاول الفرار من طف عبف . 

لذلك امسكت قلى سدي حا صعدت الى غرفة قطان الابور عشة 
۷ نان سنة ۴۲ وسألته الى ان حن سائرون اجاب : بؤسفي 
أا لوغر زرغ مراطكت درن رلوس ٠‏ فر رايا آل 
« سوجود » ولن عر على « دون کارلوس ٤ ie‏ السفرة القأدمهة 
والتفت الى ا حك امامه وانتير ذلك الواقف خلف مقود الباخرة وصاح : 
« شرق » شرق » مال » فادار الزنحي الدولاب وأجاب « شرق » شرق » 
سمال ». 

وشعرت أن الىاخرة تنحرف بنا فشكرت القطان وشكرت الظ 
الذي أبعد عني خطر الاجتاع ب « دون كاأرلوس » وتزلت الى مضجعي 
فوق | كياس جوز المند فنشرت جلة امير كية»واحكمت وضع المكتوب 
الذي وصلني من البلاد > في الاسبوع الماضي تحت مخدتي » ورحت اقرا 
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الى أن غفوت على هيلمة نسم البحر »> ووسوسة مباهه . المد نه لن اجتمع 
« بدون کارلوس ۾ . وکنت في نوسي غارفا eT‏ 
بغمرني » فقغفزت شه حالم فرآيت البحر جبالا »> والباخرة رقص » 
وقيل يبنا ويسارا » ثم بغطس مقدمها فيغمره الموج »> ثم تنهض متثافلة > 
والرکاب في رعب بصاون»ويشتمون » وبعضېم اصابه بله وجنون» ولي 
وتخدني ورسالى » في طات الماه . فوئىت الى غرفة القرطان وصحت : 
« ما ار 

- زوبعة يا سنمور »بل اعصار مفاجيء انظر ... واسار الى البارومتر 
فرأيت مذعوراً ان الابرة تكاد تمس درحة الجسين س ا للعماذ الله - 
غرق عتم » وسألت القبطان » عاولا الابتسام » ماذا انت فاءعل ? 
اجاب « حلت في البحر » تر اث جحافل الانواء تندفع في صفوف من 
ثلائة امواج » وبين الثلائة والثلائة فترة لحظات هدوء » اذا اسعفنا ألظ 
ودرا بالباخرة خلال ذلك المدوء بحبث نعكس مسيرنا الى ا ملحأ هناك »> 
واشار الى الشاطىء خلفه » كان لنا امل بالنجاة والا ... اصع الا تسسع 
بوق جبریل 7 

واغتصب ضحكة واغتصبت ضحكة. ثم صفر فاقبل عليه عتاليت(١)‏ 
ثلائة امرهم ان بتولوا امر الدولاب وان بکونوا على حدر › فاذا امرم 
داروا مقود الباخرة في عحل فعكسوا سيرها . اما انا فقد رحت اتفرس 
بالبحر واعجب كيف تستوي الامور في عين ااهل . فهذه المياه الي 
كانت منذ هنمة فينظرى « محرا » قداستحالت الان » اذ علامنى اير > 
الى ٿيء حي »> لسري حى في تُورانه على نظام . وشذه الامواج نلائة 
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لاه » صفری » فکیری » فا کر » مم لظة او حظات من هدوء تعقسا 
ثلاثة امواح . والقبطان بنظر الى الافقق » ثم الى المياه » ثم الى الثلائة 
العتالبت يعني نسر » وبتبختر كانه حصان حماع . 

ومضت الاعة والساعات الى ان انتصفت الثالثة »> وانا قأنض على 
تمود من حديد » ضالع - لا » لم كن قد تعلمت الحوف بد في تلك 
الايام . وفجأة ارعد القبطان امراً > فاذا بالعتالىت الثلائة بتألون على 
ا بتلك الباخرة خدع اللاك وتدور على تفسها في طر بق 
الى الملا الامين . وضحك القبطان ضحكة غير معتصة » وصاح فرحا : 
« لقد على جاريل بوقه على الائط » » فابتسمت وسالته « الى ان نحن 
الان سائرون ٩‏ » اجاب « الى الملا الامبن » سنلقي المرساة على شاطيء 
مزرعة « دون کارلوس » . 

با ري !! امن العاصفة الى دون كارلوس 7??! وحقا لقد ظامت « دون 
كارلوس » مئل هذه التوطة » فليس الرجل رديثا > بل هو مواطن ف 
من بیروت اممه‌العربي « شکري معان » ولکن لیس من پنشادیه الا 
« دون کارلوس » . فشکري بالاسبنبولة بدعی « کارلوس » وسشکري في 
تلك الزاوبة من الارض شبه شبخ » بلقب احتراماً د ( دون ) » غير ان 
خوف من لقاه سسه انه من المواطنن الذي بقنشون عن سعر اللوياء » 
اولك الذن انطفات نارم » دون کارلوس » خبت ناره فلا بشتعل ولو 
رممته باتون » اما فا عدا ذلك نما هو بالرجل الذي بحنب . 

ورمت الناخرة مراسس) ونزلنا الى الشاطىء فاذا هنالك كل كان 
الضعة - نحو مثة رجل » وأمرأة » وطفل . واذا بدون كارلوس بينم 
ا الةطبع فد کان اطو هم قامة ٤‏ وکانوا کم حفاة» عرأةالرؤوس 
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واما دون كارلوس فكان على رأسه برنبطة كرغبف المرقوق » وف قدممه 
نلان كأحذية الآباء الكوشين . وكان الرجال لا بلسون الا الكلسون 
اما دون كاراوس فقد لس فوق الكلسون فبصاً سوداء . 

ونادىته مساا « هلو دون كارلوس » فا اجاب . وأعدتعلمهبالعربة 
« مرحنا شکري » فالنفت الي وخلته‌هز" رأسه » فنقدمت نجوه وهززت 
بده » فکانت « ها » کل جوانه . ولا سان أن شکكري تعمد عدم 
الاكتراث بي . هكذا كان بتقبل الناس ويودعم » واذا نطق فاكثر 
کاماته « ها » ! - هامعناها ( نعم ) ومعناها ( لا ) ومعتاها ( کن ) > 
ومعناها ( اهلا وسهلا ) ومعناها کل شيء . با لتا لا تزال بن اشداق 
الامواج . 

ولم كن من الغبأوة بحبث انتظر دعوة من « دون كارلوس » فسألته 
این بعته فاشار البه » وتقدمنی » فبلغنا كوخا سقفه قش » وحطانه »› 
وارضه من القصب » يعاو عن الارض مو متر ونصف المتر ويبصل باإبة 
بالارض سام من قصب » ما أن عاوته حى اهاز السلم »> واه تز البيت > 
وتطلعت الى داخل المنزل فاذا فه زتحنة حوما اولادها كأنا عنزة هاللة 
حوها طبع من ادان لا ادري عده . فتطلعت الى « دون کارلوس » 
وهممت ان اهنئه د بارك اله في متك » وانكمشت الزوجة واولادها 
الكثر خائفين من رؤبة الغريب الضخم الذي هرت الببت قدماه» 
وتناولت کرسباً ما انجلست علبه حتی‌انکسر»فصاح « دون کارلوس » 
وهاه ! » وضحك الاولادوضحكت امهم وضحك الضف معهم » وارتفع 
ما ببننا من كلفة . وادرت عبني في المنزل فاذا هو عار الامن خزانة هي 
شبه مكتبة »> مشبت اليما فاذا فما جراد بيروتبة عرببة بجع عدها الى 
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سين » وأذا في الزاوية علر واحد من عله « الضاء » . غرب ڪيف 
ختلف قم الاشاء باختلاف المكان والزمان . فتلك الصحف الي تكدست 
في « المكتبة » كانت تشر في بيروت و كنت لا اتطلع ما الا متقرزاً » 
وها اتا الان اهفر الما بلہفة الانع الى طبق سُهي . وقد عزابت نفسي 
ان في الببت يئا بقرأً وبطرد الأم اذا طال امد العاصفة وم نستأنف 
السفر في اللل الثاني . 

واقبل اللبل فوضعت الزنجبة طبقأً من الرز ا مساوق وصحناً مقةراً 
خيه سانل احمر قد لا يقوى الكيائيون على معرفة ماهو » ولکن له في 
الم طعاً كشتام البحارة . وسكنا السائل على الرز وحشوت نمي 
مر ات » وبلعت الرز حى امنلاآت معدي » وسميندتلك العلفة عشاء . مم 
دنا حبعاً على قصب ارض المنزل وننا . 

والله اخير ء فى تلك الللة واا امحدل على القصب »› ماذا كان بحدلي 
في الشمال وال منوب » والشرق » والغرب . 

واقیل الصاح فض « دون کارلوس »> ووضع رعبف المرقوى على 
رأسه » واحکم وضع سکین هال » سه الىطقان » على زناره » وقال 
لي « هاه !» من جديد ومضى الى كومة من جوز المند قرب البيت 
في المجوز بالبطقان ويضعه في الشس ٠‏ وسرح فطع الجديان 
خارجاً » وبقت العنزاء الكبرى » واتا » في الكوخ افكر سبحاك 
اله کف انتقی « دون کارلوس » - وهو این مدینة بیروت ‏ هده 
الزنجبة زوجة » وهي من قبالل الال غير المنحضرة »رقدكان ي امكانه ان 
بتزوج او بقتني فتاة تشبه سخلوقات الله الناطقة . وملكتني الو دة » 
واللحر لا بزال في هيجانه »> واللاخرة عتئة ولس معي من أحدئه > 
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فرحت الى المكتمة واخدت اتصفح تلك الصحف القدعة » ساعة » ساعتين 
ثلاثاً » حى غلب عل" الأم من جديد . وحانت مني التفانة نحو ربةالمنزل 
واا افتش في المكتبة ٤‏ فاذا ما تنظر الي نظرات رة ٠‏ ما انت ا 
« دون کارلوس » بفرعون » وما اعطبتنی با ریي حال بوسف » فاماذا هذه 
النظرات !١‏ ولقد اجبزت فراءة كل ما في المكتبة من صحف الا اعداد 
علة « الضاء » الي لم امسا . ذلك لان لاسم ابراھے البازجي « صاحبت 
الضاء » في ذهنى مقاماً فخماً وذ كرى اعجاب » واني لأخشى ان افراً 
في كبري ما كنت اعجب به في صغري » فتضمحل تلك الذكرى ابل 
للاسماء التي اعجب ما - تاك الاسماء التي لمعت لا لما فيا من ضاء» 
بل لما كان بكتنفما من ظامة » فاماذا انا اقرأ البوم « ابراه البازجي » 
فاخاطر في ان اعو من لی سا فخماً جملا !٩‏ 

على ان السأم برّحبي فلم اعد اطق صبرا » وکالی خحشدت ان برد 
بي قدماي عن المكنبة ان دنوت اليما هادا » فوثبت وبا واختطفت 
« علة الضاء اختطافاً eS‏ 
الزنحبة کنوربة نستعث « يا .. .. لووو.. ن 
مواطنك بعبث بکتاب تا a e‏ و 
س .. .» فہت بل ذهلت » بل اصانی سلل . 

واقبل دون كارلوس را كضاً » والبطقان مصلت في ببنه وهجم علي . 
ولم افم كيف استحال ذلك الخاوق المادىء الى شه نون » وا كانت 
كامنة تلك النار الي لمعت في عبشه . ولم افم معنى غضه » ولماذا هو 
اختطف علد اعداد الضاء من بدي . 

وون اله فارجع شّكري البطقان الى قرابه » وعاد الى عله » بعد 


— 0° “~ 


ان رد علد الضاء الى مكاته . ورجعت آنا الى مكاني احارل فم تلك 
الالعاز .م تطلعت نحو الراة فاذا هي ضبعةتتحفز للمجوم علي . يا لغباوقي 
اذ حسدت انپا کامرأة فرعون وف رکتعبنی » نما كنت حالما . واستفقت 
من ذهولي وانتهت بي غريزة الحافظة على النفس ففككت أزرار فصي 
وانسلت يني الى مقبض مسدسي الحتيء تحت الةممص » وقعدت انتظر 
الي 

ومضت ساعة فاذا « دون كارلوس » عاد الى الست متثاقل الخطى > 
فرمى بيرنيطته المرقوقة » وعلق بطقانه على الائط وتةدم حوي فتفرس 
بي ٠‏ ثم أمسك بدي بيديه واتفجر باكيا » كأم اكت على جئة وحيدها 
وراح بعائقني وبعتدر . وتبلبل عقلي وزاد الغموص علي الى ان هدا 
دوع دوت کارلوس » فتناول عاد « الضياء » وقال امع .. هدا علد 
الضاء » ما هو بكتاب عادة » ولكنه امن ما املك في الاة . صار له 
ی تلك ١ل‏ أزاوبة أثقنا عشر عاماً أ سه غل ٠‏ رست بے الام منذ الصغر 4 
فأني جاء هذه البلاد وانا طفل » وماتت أمي ونولت آم تربيتى في يروت 
جارة اسمها « ام الباس » ء كان بيتنا في ضاحبة المديتة » وكانت له ية 
تعهدتا ام الباس فنورت ازهارها »> واخضرت اعثاما » وضحكت المياه 
في بر كتا » حسث تلعب الامماك الصغيرة اللونة . وكأن لنا جيران احم 
ال سلامه ۰ 

كنت في العاشرة وكانت روز سلامه في الثامنة » كان آل سلامه 
فقراء كنا بالنسبة البهم اغنباء ء اذ أن أي كان برسل في كلل سُهر بضعة 
ليرات لأم الاس »> وكانت ام الاس تعطف على روز کا تعطف علي > 
لذلك سرها أن اصحت وروز على وفاق ووداد »> فکانت روز تأقي الى 
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اة ته الدرحة افلخ مي د كا لمت عل الل ورا ك ف 
المنسنة » و كثيرآ ما اتفق ان التهت (ام الاس ) بالديثٹ مع ام روز › 
فقت وروز وحندين في النبنة » ان الدهر رحني اذ أبقى امام علي 
صورة تلك الفتاة بالشعر الاسود الكثيف يسترسل على كتفيما ويتراقص 
وهي تقفز على اليل » وتلك البهة الشاعة الثائرة والعبنين الضحو كتين »> 
والنور والطهر الطائف على ذلك الوجه النضر » وذلك النقاب ألفي الذي 
اتنشر نبلا على اها . مد لك ربي » فلم تحرم خبايي التمتع برؤبة ذلك 
الوه أي ساعة اشاء » والعب في تلك الضنة أبان أردت . 

کات ووز لر ف مدر ا اھات 6و کات انا ادرىق هدرت 
الرهبان » و كنا نترافق في الصباح فبندر اث لا تستخدمني في امر اذ 
احكم ربط الأزرار على مريو ها الاسود » أو أحل ها زادها و كتا 
بوابة مدرمة الراهيات » وكان رفقنا أبدا كب اسود التقطناه جرواً 
وسمناه (طبار) » وكانتروزمولعة دشكولاطه ( نستله ) الملوازة فكات 
أشتري هما قطعة كل بوم » وكانت الشركة تضع في جوف اللفائف صوراً 
متسلسلة الاعداد من ۱ الى ۳١‏ > ومن جتمع عنده وجبة أعطته الشركة 
جائزة ٠‏ وذات يوم تزلنا الى المدينة فاستبدلنا وجتنا اس من 
معدٺ فسح وبطبق ٠‏ کانت روز تشرب في نلك الکاس کا عطشت 
في المدرسة . 

وکان في جوارنا لام له ابن امه جرجس » ولد قذر سىء التربة »> 
شرس » سفه » غاظه مرآنًا وآ 1 ه‌سمادتنا » فراح بضابقنا فبدا « بطیار » 
اولا اذ كر رجل'ذلك الكل الوفي فصار بعرج و 
خلعب ثي اطنية > فسمعنا « طبار » بح محذراً » فالتفت فاذا بححر من 
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جرجس اصاب جبہي فادماها . فضمدت روز اجرح » ولو عل جرجس 
کک سري ذلك ال مرح لما رماي حجر . 

ومرة جاءني ساعي البريد بعدد من عة « الضيااء» اشتراك سنة 
اهدانره ابي . فاخذت وروز نقرأ « الضاء » بل لا نقرأً منا الا الرواة 
المتسلسلة . فكلا وصل عدد جدد انادي روز > فترعى على اأعشاب اطنمنة 
ا و 
فاذا فرغت من مطالعة الصفحة درت خو ذلك الحا الفاتن اغرف يعسن 
من جماله وك عبث النسبم بشعرها فنشرء على وجهي » اسلاكاً كيربائة . 
وقد تقلب روز الصفحة » وانا مفتتن انظر الى الال الذي جاور مسما. 
کنا فی نعم لا تکدرہ إلا جرجس ابن اللحام > فکاما مررنا بدکان ابه 
شتمنا وتفوه مامز لم كن أفممها في ذلك ان » ويرة لم أطق صراً 
فرددت الشتيمة رجس فهجم على وبطحني وضربني » ولعله كان قتلني 
لو لم بتفق أن جاءت ام الباس فردته ووخته ٠‏ وهكدا هلت الياة في 
سيرها رح في سعادتا . وكانت أجمل سويعاتنا حبن تطل (الضباء) فنرقي 
على العشب في ظل الورود ونقرأ ء ومرة جاش الشمر في صدري » انظر 
وفتح دون کارلوس الجلد فرأرت خطا مانا حبر أسود ? 

« ناروز ان اهوى ان هوى باروز» 

سُعر حاو . ها؟!. وضحك دون كارلو س ضحكة عصلة وتابع حديته : 

وكان لأهل روز أقارب في اليل » في أول الصف ذهوا ودهت 
معهم روز الى أقار م في الحل » ولم نشعر إلا وأي راجع من جزار 
« الفبلبين » فباع بيتنا والنينة » واشترى قرم غرفة لأم الباس وزودها 
شيء من الال » ثم قال لي با ابني لا أريدك ان تنثأً يتها ولبس لك في 
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ببروت مستقنل » سأذهب بك الى جزائر الفبليين . هناك عندنا تجارة 
وأملاك ولنا مقام » وا ركني عربة الى المرفاً في ذات صبأح » فت ركت 
ببروت بعد أن ودعت ام الباس وقلت ها - وما ابلغ ما قلت - اخبري 
روز اني سافرت . فضحكت ام الباس با كبة. 

جثت « الفىلسين » » ومات آي » وساعدفي الحظ › فحمعت » وأا فى 
ثروة » ولا ادري أي بله بغشى المهاجرين » بل أي جنبة سوء قتعم من 
الكتابة الى وطنمم » هكذا مضت السنوات ولم أبعث برسالة الى بيروت 
غير اني شيت اعارك الدنبا والقن :لاأ نفسي ان روز لا تزال هناك 
بانتظاري . 

بقول لك أولاد العرب ان شّكري كان مخرلا في أيام غناه وشابه › 
لا سخو ان دشتري لبمونة » أو بكتري عربة لنزهة . ولاذا لا كورنت 
مخبلا ٩‏ کنت اقول في نفسي لا تأ کل لیموناً یا شکري ولا تنفزه . بل 
احتفظ بالال ففي غد تقتسم الفا كبة والنزهة مع روز فتكون الفا كهة 
اثهى طعا » والنزهة انهى مناظر . 

واخذت ثروي نقوداً وسافرت الى بیروت من غير اناعم ا 
بل م یکن في بیروتمن بکترث بدي اذا عرف به إلا روز وام‌الباس. 

وربطت الباخرة في ببروت » عند الفحر » فقفزت ملا وانطلقت 
میم حبّنا وطرقت باب ( ام الباس ) فلم بړد أحد » وفرعت حى أطلت 
جارة ها فاخبرتني ان ام الاس في الكنيبة حسب عادتها كل صاح . 
والتفت نحو ببتنا فاذا هو شاخ وتېدلت شابکه » وفي زاوبته آرمة تعلن 
ان ساکنته موضة » واذا صراخ الاولاد ملا جنباته بلسان حاد قريب . 
واقتربت من النبنة فاذ الورد بس هناك والنية مزروعة ملفوفاً > 
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فحت کلاب ووئبت نحوي ترد[القتال . ومشت الى نحو دکان اللحام 
آي جرجس . با سبحان اه هذا جرجس ما غیره . ل ينغيو به شي إلا 
آنه کر وضخم » وتصلبت إمارأت الشراسة على وجه » وحمحت لي 
العاطفة فبتفت متحيباً : رحبا جرجس » فتطلع بي كذلب جريح وقلب 
عينين راون وعرعر ستيمة بذية ثم صاح بي : من آي جهنم شرفتنا في 
هدا الصاح اللعبن » ومن انت حى تنادنى باسمي ? . وقفزت السنورت 
القهقرى فعاودلي اأرعب من جرجس » وتنبهت الالام التي لقبتا من 
ضربته » فأصفر وجهي وقلت متلجلجاً : عفوك جلت اشتري ا _ كم 
کاو » صاح جرجس . کم کباو ..٩‏ لادا اشتري جا وما حاجي 
باللحم 7 وترددت بالراب وھممت أن أرجع عن شراء اللحم » ولكن 
جرجس كان بدأ بسن السكبن فخفت » وصاح بي : انطق جوهرتك > 
كاو تريد » أريعة » أو خمة ?! قلت أريعة . قال طب خذ حخسة . 
قلت طيب آخذ خمسة . فزان اللحم » واقسم اني ل أرَ ميزان أعرج 
مثل ذلك الميزان » ولا اثقالا ححرية مثل تلك المخاقيل : و كأغا هو سر 
لسع حمسة كاو لبأدفعة واحدة » فاراد ان بحتفلبذلك . فتناولزجاجة 
عرق وملا کأساً وقلبه الى جوفه . و كأنا رابه امري فصاح : ارنا لون 
علنك » ادفع . فتناولت عفظتي ونقدته ورقة بخبسةدولارات . فاشتعل 
غضباً : دولارات !! هاه . الله بلمن ام امي ركا كبف تیل اير ذه ء 
وتحن هنا نشتغل كالفال » ولا ريح . و کان في الائط احلفي من 
د کانه باب صل الد کان بغرفة لعلا كانت مسکن جرجس وعاللته اذ 
بدا تعا صراخ اطفال من الداخل . ذادار حرحس بوجپه وصاح : 
( يا فقمه ) قومي نظفي المصارين قبل أن تكسد في وجهي » الله بلعن 
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وجهك ومصارينك وبلعن الساعة الي تزوجتك ها. وانا على دة 
اشمنزازي من بذاءة جرجس » ل مك نفسي » إذ أطت زوجته في الباب 
من الاعحاب بصدق وصفه . فقد كانت تلك الحاوقة في شص مص النوم 4 
منوسة الشعر » قذرة الوحه »> متثانة » مرهلة الصدر > کأنا قطع جسدها 
الصقت بعضما سعض الصاقاً وقد تجعد وجبما فهو وهاد وهضاب . 
وتوقف (دون كارلوس) عن الديث فقلت له أ كمل ء قأل : إذ ذلك 
أشرقت على القىقة » وعت د أن تلك ( الفقية ) كانت روز !! ونج 
( دون کارلوس ) واعاد اد ( | لضباء ) الى المكنبة ووجم . وڪدت 
أممع جدران نفسه تنهدم وت . م حاولت تعزيته بأن اغالا » 
فقلت لعلك كنت عخطتاً . لعل تلك الفقبة لم تكن روز. قال لاء لاء إ" 
اکن عطاً » فانني ما أدرت ظېري حتی اسودت الدنبا آمام عبني ثم شم 
نور ومثلت روز الصغيرة مريوهما الأسود وخديا الموردين في طربقم_) الى 
المدرسة » تم اذا هي مضطجعة على العش الأخضر » في ظل الورد تقراً 
معي » م خف النور »> وارمدت الدنبا وبقت روز مخضطحعة على العش 
وحدة لا رفق > لا تقرأ» بل تحدق ف افى بعد » وما زالت كذلك 
حى اقترب منها علوق نصفه رجل ونصفه حبوات فاحتملا وفر ہا اله 
مغارة وصرّر منمأ فقبة تشه ٠‏ واحسست بالقشعريرة كأنتى في تلك 
المغارة » وجبنت فلم اجسر أن أدور بنظري إلى خلفي عافة أن أصعق »> 
ولم أدر ماذا جرى بعد ذلك » فلعلنى مشبت » ولعلنى ‏ ركضت » ولكني 
ا ا رل الان رن و :وات شیا لست آنت. 
شكري ٩‏ بلى أنت شكري ٠‏ أهكذا حت المروءة ٩‏ لا رسالة ولاعلم ولا 
خبر ٩‏ لقد زوجوا روز الى جرس با شکري » ۰ ونفر کلب من خلفه 
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البيت ور كض بعرح نحوي بمصص بدلبه » ورغ رأسه بين قدي » 
فدفعته ام الباس عني بقوها : اسكت با ( طبار ) ء ورد أله على وعبي 
فانتفضت من بين ذراعي آم الاس وصحت من انت با اسرأة 1٩‏ ومن هو 
شكري هذا ٩‏ آنا اسمي (دون کارلوس) واني ل رك قل الود 
ومر تا کسي » فنادیته » وتعلقت به « وام الباس تناديني : ارجع 
با شکري » وطبار بر كض عارجاً من خلفي ونابجاً » ورجعت فور الى 
جزائر الفبلسين !! 

وناهضتني الابام فار تيد بي جندیاً مقاتلا » فاا ک) تری » اشعر اني 
مسخت ذلك اللاك روز وجعلت منما فقبة في بدي جرجس » وقد 
طمست الايام كل سُيء من ذكرى ذلك الماضي »› ولم تستبق الا علد 
(الضاء) واني اضن ان اسوه هذا ابال » لذلك قلت هذه المرأة - 
واشار الى الزنحة - ان هذا الکتاب هو کتاب عىادة ولا اطق احداً 
ان باسه . فل تعذرني الان با صاحي › وهل تعفو عن جنونا ؟ . 

أما انا فلم اجب بكلة » ولم استفتق من ذهولي الا حین دوی صوت 
القطان من تحت شرفة الت بقول : لق د هدات العاصفة »> سارفع 
المرساة بعد ساعة ٠‏ » 

وض ( دون کارلوس ) فتمنطی بطقانه ورجع نفج جوز اند 
ونہضت قاصدا الى الباخرة غير اني اردت نودبع سکري › فاقاربت منه 

- مخاطر لك شكري 

هاه ! 

خاط رك (دون کارلوس) ! 

هاء ! 
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لقد هدأت‌العاصفة وحن مافرون. ألك في العامة خدمةاقضما؟ ٠‏ 

هاء 1 

اشكر ك على الضافة 

هاه : 

vk kk 

ستغرب البوم اولك المواطنون الذن كنت اتجنبهم لماذا أتودد 
الم الان فيزعم البعض اني تبت عن عحرفي »وبعتقد اناس اني 
اضعت ثروتي و ركبني الاين » واني مشرف على الراب لذلك نعمت 
اداي » ولكن لس فم من بدري اأنني حن اتحدث الهم واستمع الى 
ٹرئرتم » اني ابجحث في کل سخص منہم عن ( روز ) ! 
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عو رہ ام رر 
e‏ 
قد یکول بنو لبنان کا بدعي ادباء لبنان - فتياناً انجبتهم مردة » 
وتعہدم قديسون » وعجن في جم اكسير التفوق . اما فتانا فربد زهنان 
ممع انه کان من لبنان فقد کان « لا شرف ولا ترف » » لو انه في انکلترا 
لسموه ( رجل الشارع ) حبة رمل ثي كومة رمال » وخروف في قطيع» 
لا بزهو بقرن ولا مختال بأللة . وكذلك كانت قربته ( عبن الجكة ) 
في جوار ( سوق الغرب ) من لبان . اقتربت منها طريق السبارات 
و ( كوّعت ) عنها . والدهر › والناس »› والسارات ( كوعوا) عن 
عبن الحسكة » ولولا الانتخابات » والضرائب لا فطن لنان ان في عبن 
المحسكة ۷) نة ! 
ناك نثأ فربد زھنان › بتے الاب › فأبوہ سافر الى امی رکا حین کان 
فريد في سن الرضاع . وفطم فريد » وفطم الاب رسائله عن أم فريد !. 
وقد بكون اجداد اللىنانبان مردة »> وقد لا بکونون . على أنه من 
احق ان جدانہم کن ماردات. وما ذ کر التارىخ اي عظیم امر قام به 
المردة » غير ان في وسع التاريخان بذ كر الكثير عن « ام فريد » كيف 
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كانت تحطآب » وتحرث » وتزرع» وتحصد . و كنف قرت على نفسها > 
واضطهدت جسدها حتی سرت لفر ند اقساط المدرسة في مدرسة سوق 
الغرب » ولا > ثم في جامعة بيروت‌الامير كنة . وها هو فريد قد أعوج 
طربوشه » ولمع حذاؤه » وتدلت من يساره سهادة مدرسة › کانوادىون 
حاملہا في الزمان القدم « معا »> حنى اخرعت صحف ديروت لفظة 
وق ان ا و و اقات ای رن را 
افصحت الثقافة على اتساع ابجحاثها عن معنى الشباب المثقف . فاذا قل 
فلان ( دکنور ) عابنا انه طبیب او ببطار . او سموه ( صبدلباً ) عرفنا 
ان في وسعه تر کب الادوبة » او وړ الكنا . اما الشاب المثقف 
- من يفم ما معى الشاب المنقف ? 

وکان من جوا معنى « الشباب المئقف » الشاب المقف فريد 
زهنان. فها هو يعر بازدحام الأفكار » والارقام » والتواريخ» والقائق 
في رأسه . وينشوة المعرفة > ووقار المعلومات » وبنزوة الى شيء مهم لا 
EEE E a‏ 
فوجد الشارع بعح بامثاله . وا کدشف انه ارتکی في الباة علطتن _ 
الاولى انه لم بدرس اللغة الافرنسىة » » نمات بذلك امله بدخول دوائر 
الحكومة المتفرنسة . والثانبة انه م سقط رأسه »> حن ولد » في بست 
« سخ » أو « بيك » من اقطاعي لبنان فاستحال عليه ات تسد وسا 
في قصور الحكومة » لذلك عزم على السفر الى اميركا »> واميركا بلاد 
الأروات » والعجالب والفرص » والمغانم. ولكن احلام اللبنافي ضمت 
في مته كل شيء عن امي ركا » ولو نتما بالوان زاهبة . ومن عاد الى لبنان 
من المباجرين فهو مثر منظور » ورمز النجاح في المهجر . ومن فني منم 


س ا س 


معدماً في امي رکا فهو منسي" بجهله اللبنانيون » لذلك لا بعرفون ات في 
الر ا وللا 

وهرم الصف في « عبن المحسكة » واستحالت العناقيد الى دس »> 
وخمر » وتأهب فريد للسفر » وذابت نفس ام فربد دموا قستعطف 
وحندها الا رها قبل أن توت > والا بر كا مستة مدفونة » والا محعل 
من ذلك البيت قبرآ ها مفتوح الباب » موحش الموار . وفريد على 
السفر مصر » تذكى لته امال الثروة » وبقفز به خوف الفشل في مکانه 
وحاضره الى التعدال بالفوز ف مستقله ومهحره . 

وم لت فاجعة في ذاك الڪوخ غثل في لبنان كل يوم وليل › اذ 
فارق الوحد امه آء ما اع بامہاتک یا بني ىنان !! 

وكان ان المرص » واد » والنقتير الذي بر لفربد أن بطلب العام 
في المدارس العالىة »و فار له أن بكون في الباحرة الى افلته من« بيروت» 
من ركاب الدرجة الثالثة » في حن ان حهور المهاجرن اللسنانيين س ويزيد 
عدم عن الئة - في الدرجة الرابعة التي بس ونا « على الظر »وكان او لئك 
المباجرون من الفلاحين الذين خثشنت مظاهرم وافتتلت ارايم مع 
اجسامهم » وخرست السننهم الا عن لغة جبلية » سما مباح. وكات من 
الطبيعي ان يزهو فربد على مواطنيه - فريد الطلتق اللسان بالانكليزية > 
الانيق الثباب » الذي بتحدث الى ضباط الباخرة بفصاحة وأنس . غير ان 
زهوه هذا » كان في خفابا نقسه > واما في الظاهر فقد كان متواضعاً 
لمواطنه » ركاب الدرجة الرابعة » بترجم بينهم وبين ضباط البابور 
رمه وکن | کار الراب آ۷6 عل ا کرت ورد رل من جردو 
لنان امه عباس العفري » يحي الشاي بالملح » وجخط على الارص > 
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وبعجز عن طلب الطعام . 

« من وراء البقر » كان فريد تحدث نفسه اذ بتطلع ای عباس 
المعفري ورفاقه ثم بتشی › وبتطلع في البحر وافقه » وحم الع 
والسعادة . 

اما ام فريد فكانت تتطلع الى البحر فتراه امواجاً » وحبتاناً » 
وعواصف » واهوالا . وتّرى فربداً على سفبنة تتراقص بن الماء والسمأء» 
وتحاول الصلاة فتعصاها الكلات » وتدير نظرها في الث » والضعة › 
ری اغا فرق 

وذات يوم جلست تنوح فلا تبكي . و كأغا وتر الياة فاا بتر » 
فتقززت عىناها »> وجحف جسدها » وسكن ذلك القلب . 

وظل فرند فی احلامه وسفره . بل ارهفت احلامه » فقد اخنه کل 
من عرفه » ونونقت صداقته مع ضباط الباخرة » فارام ذات بوم عفظة 
نقوده » تينما صورة امه - صورة سمسة »> كات استاذه الاميركي »> 
المولع بالنصوير » قد أقتع أم فريد » ثي صبف خلا »أن حلس على عتة 
الكوخ »امام آلة التصوير › ايام كان فريد في اوح تامذته » بقترب من 
يوم الشهادة . والباة في عبني ام فريد آمال توك ان تتحقق . فحلست 
امام الكوخ بللا تاج شيب مهيب » ويشع من عبنبما حب الامومة » 
بنيره الزهو بان حب فلا عحب اذا سجر ضاط الناخرة بتلك الصورة 
- منيقدرانيصف الام المبتسمة ٩!‏ - تلك النظرة العمبقة الصافة > 
والاثواب البلية الساذجة » والوجه الفطري البهي » امام ذلك الڪوخ 
الآمن الوديع الفخور . أمومة تبتسم » وهرم جليل »> وحب وسذاحة . 
اي مال اي فن !! 
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واراد الضاط ان لوا الصورة الى القطان فاعتذر فريد قاللا 
انه حلف لامه ان لا تفارقه الصورة وان لا تبتعد عله » فهي کححاب 
بقبه الخاطر . فزاد فريد في نظر سامعيه سانا » اذ اث الغربيين 
لا بقدسون شتا كالأمومة . وحدّث الضباط قبطانهم عن الصورة » فتزل 
بنفسه الى الدرحة الثالثة - حدث في باخرة ‏ وتطلع الى ايتسامة الام 
ودمعت عناه . لنت افون - زوحته - كانت حبة فتنقلہا بردشتها 
وزيوتما الى صورة بدوبة . 
وبلغت الباخرة نيويورك فتودع المسافرون . واقبل أولاد العرب 
کذا صار اسمہم - على فرید بشکرون له خدماته »و کان اڪثرم 
SS‏ لماعرف عباس ان يطلب 
طعامه ولا شرا 

وسار r‏ اولئك الذن انوا من وراء القر يشتغلون كفملة 
وطلب فربد العمل الناعم في المكاتب فوجده . 
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والزمان بدبدب في بلد » ویسیر في بلد . اما في امیر کا فهو بعدو » 
ویشب » ومجفل . وفرید لم بدر به دولاب الزمان بل مر علبه . فقد مرت 
عشر سنوات عليه » وهو من عملالى بطالة » ومن افلاس الى يسر بسبط 
حتى نزلت بالدنبا الكارثة المالة المظبی عام ٠۹۴۲‏ وافهمت فريد انه في 
وسع نبوبورك أن تبقى على الدهر من غير أن يسام فربد في اماما . 
ولولا كرم المواطنبن » ولولا سخاء عباس ‌العفري » لاشتكى فربدا وع 
- بلى » عباس العفري الذي حلأّى الشاي املح صار ملبونار !. الظاهر 
ان الىقر امهر بالقاء دروس الحساة من سهادات اساتدة الحامعات !. 
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والرطالة خالقة الصداقات . ففربد صار بقضي نارانه فی مقھی محفل 
بذوي الىطالة ».واصحاب الآمال المكبوتة امثاله » الذبن بتأففون من 
الدنا » والزمان › والظروف » والقدر » وبلوموٹف المحظ والناس . 
و كان ان سرت له الحادثة » وحعته المناسطة وتاي فنان » مل فرند 
اقم على الدنبا » بشكو المظ » ويلوم الظروف » فتالف قلباها . والذي 
حرم الغرام بامرآة » وفاته الشغف بعمل ما » وفشل ونقم » وجد في 
العشير مفلتاً لعواطفه »> فلا عحب ان توثقت الصداقة بين البوناني الفنان 
وبين فريد زهنان » ولس بستغرب أن يبصر الفنان البونالي صورة 
ام فربد وان بعجب با » وان بشير الى مواطن الفن فيها ! 

وذات يوم بيا الائان في قراءة الصحف _ والبطًال « بفلآي » 
الصحبفة - ضاح البوناني بفريد : اسمع » وقرأً : 

« بقع المستر هتري ويلسون » صاحب مكنات (هنست) التصويرة »> 
في الاسبوع القادم سباقاً الصور الشسبة > ويتعهد بأن بشتري خبرة 
لاف دولار احمل صورة معروضةً,» . 

واشرق وجه البوتالي ! 

- اعرض صورة امك با فريد وانا اتعهد لك بالائزة الاولى . سأضع 
ها اطارآ فنا وعنوانا سعربا . َة الاف دولار .هاء ها »ها . قېوة 
يا غلام ! آي شيء نعحز عن فعله بخبسة الاف دولار ٩‏ انا فنان أفهم الفن» 
وا كفل ان ( صورتنا ) تربع الجائزة الاولى . 

اما فريد ففكر زهاء ربع ثانيبة ووافق على اقتراح صدبقه . ولاذا لا 
بوافق ? صحبح أن امه اوصته ان لا تفارق الصورة عفظته › ولکن امه 
الآن يعلوها متر تراب . وعلى ... وعد ... لامرآة مستة !! حمسة الاف 
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دولار > تشتري ( عن المحسكة ) وكل عون لىنان ! 

وذهب الائنان الى غرفة الفنان » وراح هذا بی الاطار وينه » 
ووضع الصورة في ذلك الاطار البديع . وبحث الائنان في عنوان الصورة 
ماذا دسمونما : كوخ وأم ٩ء‏ حال المرم ٩‏ . واخيرا اتفقا على ايكون 
العنوان : « آم نیتم » ! 

فكل من تطلع الى تلك الصورة في تلك الحفظة » رأى الابتسامة 
قبل ان پړی اي سُيء آخر . 

وازدحم الناس في المعرض » وطافت اللجنة المحكمة وجلس الغري 
وراء الطاولة خلف سك مخمسةآلافدولار » بدفع طامله . و كانت‌الصور 
المعروضة منوعة بين حبوان وانسان وحاد . اما صورة ام فريد فكان الى 
فصر( ال عاف وال ا جر عاف تفر فاا 
وقد سمت الصورة ( عمزة غاوبة ) » فلا وصلت اللحنة المعكمة الى صورة 
( ام فربد ) صافح اعضاؤها فربداً وصدبقه وتفرسوا ب ( ام تبقسم ) 
مشدوهين » بل سمل سكون الاعجاب من في القاعة» ولم سبع الا دقات 
قلببن - قلب فربد وقلب صديقه . وفبأة فهقه الحكمون » وکل من في 
القاعة » وغلب الضحك على المبع > كأغا تزلت بهم نوبة هستيريا » وراحوا 
دشيرون الى صورة ( ام تتم ) . 

والشرق لا بقوى على مواجهة الفشل » فخطف فربد الصورة وفرً ها 
ننه صدبقه المونالى . 

في صباح البوم التالي اجتمع فرند والفناتب صدبقه على عادني) في 
المقهى بحدقان في فقرة ظهرت في جربدة الصباح : 

( سلآم المثري هنري وبلسوت » تشاك بخمسة آلاف دولار › من 
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صورة ( الغمزة الغاوية ) الي نالت اطائزة الاولى . ولكانت الائزة صب 
( ام تبتسم ) لولا بلاهة عارضما الذي عنونما ( ام تبتسم ) وقد کان من 
الواضح ا ان الام كانت عاسة نة > غير انما كانت صورة 
مهيبة متناهية في جمال الفن ) . 
E ¥ ¥‏ 

لا بزال فريد برتاد ذلك المقهى حت الوم . ولا بزال تم الناس 
بالجنون . 

وهو للبوم لا بفهم لماذا فشل في الباة وهو من ( الشاب المثقف ) 
و كيف ينجح مثلعباس العفري الذي جاء الىامير ا ( من وراء البقر ) 
ميفتح عحفظته فيعيد قراءة قصاصة الطريدة ( ....لولا بلاهة عارضما الذي 
عنونما ( ام تبتسم ) وقد كان من الواضح لكل من رها ان الام 
كانت عاسة نامة aa‏ 

ويعيد نظره الى صورة امه في الحفظة فيراها تبتسم فيز رأسه من 
نون انان ج 
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عمتارالصتت 


تنحنح واستوى » ذاك المتربع خلف طاولة تنوء تب « معرض 
اطوط » « ومدارج القراءة» وما الا. تم اسند ظهره الى حاط تودر 
بالكلس فكاد طربوشه بمس كعب عصاد الفلتق »المعلتى فوق رأسه- الفلق 
الذي بحملق باولئك السة واربعن تدا من وراء دیکتانورم امعم 
دعاس . فارتحف التلامذةكانم غطوا في بركة القرية في زمهربر ذلكالشتاء. 

ثم تنحنح واستوى المعلر « دعاس » مرة ثانبة وهر قضيب الرمات 
وصفع به الطاولة وصاح « يا فريد لقد تفردت بالغباوة. تقدم مني » ووقف 
فريد » غلام في نحو الثانبة عشر من مره » هادىء النظر » أسود العبنين + 
ترقص على سفتيه ابتسامة داعة تحار في فهمها » أهي مفتاح نفس غبية > أم 
هي عون المضطد على المرء بالظم »ام انپا شيء بل خلقه الله لير 
سب معين . وجر فريد قدمبه من الزاوبة التي قبع فبما » واننقل في مس 
خطوات الى حبث جثم معامه فانفجر هذا مخطبة خلاصتما أنه برحم فريدا 
اذا سلخ جلده » وکوی جه » وقلع اذنیه > لا بده هذا من الڪسل 
والتسنة » وان فريداً لو ملك سينا من سلامة الذوق » لرمى بنفسه تحت 
ححر طاحون القربة » فاراح امه من هه »> ووفر علا الخاز › وهر لا 
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فسوی كسرة خبز معفنة بصقما كلب جرب . 
واصغى فربد الى تلك الخطة الي تعود اعا و اا دعي 
سبصمت بعد تلك الرانعة الكلامة » فتناول أهراما صلع من ورف اصفر 
ويكتب خط كوفي : « حار الصف» ويتوّج به رأس فريد على وقع جس 
وأرىعان قېقېه من تلامذة مدرسة « عن الدلب ۾ تلك القر رة اللسنانية 
الكسلى التي انبطحت في وادي الدلب تتثاءعب في غفوتا » لا تسمع من 
وا ا ا ت و ی الدے لدی ارف نا 
وتعانق عقربا الساعة فمد الممذب الا كير بده الى الجرس فدققه»› 
فانطات التلامذة من تلك الغرفة كانم سظايا قنبلة وجر فرند من بعدم 
قدمين انا زورقان » وتثاقل الى الملعب فانتحى زاوبة برقب منما رفاقه 
وقد غابت الابتسامة عن سفتيه » لان فريدا متى اجتمع بنفسه وحبدا فتح 
فاه واسمع اذنیه صوتاً حبلا هو » ذاك ما يعتقده الناس » الشيء الثمين 
الوحسد الذي ملكه ذلك الخاوق المحبب . اما رفاقه فكانوا بغنون ايضاً 
اغنمة اسنهرت ف القرة وانتقلت الى القرى الحاورة » وتعددت الطاة » 
ما کلاما فهي : 
وو و الف 
واعع متي لحن جديد 
تفرد باسم مار الصف 
تإبغة ضعتشا فرسد 
وببتسم العم دعاس اذا سألوه من نظم النشيد . اذ ءن بنظم الاناشد 
غي الضبعة الا ا لمعل دعاس? اذا شرف القائقام فمن غير العام دعاس برصف 
عبارات الترحبب ٩‏ « اشرقت سمس المعالي » وطلع بدر الجد »» من غيره 
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جود بتلغرافات التمالي لموظفي اللحكومة في يروت «السنة الشڪر 
تنوب بتېنشک بالنيابة » وحبنا رجع احمد بك من منفاه من سطر تلك 
العبارات الخالدة » « محمد من لس لغيره الجد على العود الاحمد جع 
كنا امد » ٩‏ من بجرر المكاتبب للمهاجرين عن لسان ذوم » من بقراً 
مؤلاء رسائل الغباب » من برني في الام وبنظم القصائد في الاعراس » 
الا استادنا دعاس ٩‏ 

اذا فهو ناظم نشد « جار الصف » والنشيد لم بنظبه معلهنا طوء__ 
لسليقة سعربة أمأرة » بل لامودة الحقبة الى تررط المفترس بفردسته لان 
التعذيب بسهل لامعذب الافصاح عن ساديته » لذلك تلاعب المرة الفأرة 
قبل الفنك ما . م من سبدة غوت حزناً على فراق خادمتما الىلماء . | 
اين للسبدة ان تجد خد تصفع » وشعراً تشد » وامرأة تشتم . و لقد احبدته 
فقتلته » عبارة م نطقت ا من امرأة امي ركة ! كذاك الناس بحبون 
من م دونہہ . خف الناس في زمن فوتك لا في ابام ضعفك . من في 
وسع الناس ان لسخروا به فهو حسم اذ أن ضعفه بظېر ما في نفوسبم 
من تفوق .اذا فکيف لا تعطف نفس العلر على تاميڌه فاو ٺم ڪن في 
المدرسة « مار الصف » لبقيت فصاحة العم دعاس مكبوتة » ولا تدفی 
بالوعظ والارشاد » ولا اشع سادية نفسه بضرب ذلك اللام بقضيب 
الرمان » على قدمين سدتا بفلق . اما فريد فلل في نفسه أو فوة › أو 
١‏ استسلام » ما عاد بأبه للضرب او المزة » بقي ببتسم لكل تحقير وسخرية» 
وصار بلس قبوعة « حار الصف » ك) بلبس اذنيه . وكان لفريد خال في 
الشرق الاقصى- مدينة هنكون - على مراسلة مستمرة مع أخته أم فريد. 
وکان اال یعرف عن فرید غاوته فاصر على اخته ان ترسل باينا اله : 
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وبالطبع استشارت ام فربد المع دعاس فاشار هذا علیما بان ترسل بابنها 
اله اذ لا مستقل له في الضعة الا ان دشتهر كمعن . واستشارت ام فريد 
نفسما هل تسلخ عن نفسما وحبدها ولازوج لما ولا عم ولاخال ولا 
سيب . فهل تح على نفسما بالوحدة في آخر ايام 2 ولك من لبلة سرت 
مفكرة تدير نظرها في متاع ببتا القير على نور سراج كا مل الصاعد 
درج المشنقة» ثم تلتفت الى بيت جيرانا ا متوج بالقرميد الاجر » فترى 
مصباحہم منارة « لو کس » شرته فاوس المهحر . لى سندهب فرند الى 
امیرکا وسیرجع بعون الله غنا » وستشتري قندیلا اقوی نورا من 
« ل وکس »الاعداء.آہ ک غرّب بذخ الیران من بنبك یا لبنان !... وکان 
من الطبعي ان دستمع « حار الصف » الى خطبة من معامه مسهبة لي يوم 
وداعه . وكأن من الطبعي ان موت خال فرند في « هنکون » يوم وصل 
فريد الما غير تارك الا" ثروة من ديون علبه . وان تنزل هكون أزمة 
حارية تشتد سنة بعد سنة . كل هذه المصالب شرحما فربد بعبارات‌هادلة» 
لا اثر فسا لامرارة أو التحّر . فكانه بتلقى ضربات الزمان »> ) كان 
بتلقى قضب الرمان . وصارت كته كانها منسوخة عن بعضافاو ها تقبيل 
بدي والدته » وتقبل بدي معلمه » وتطمان عن صحته » وانه محصل 
مصروفه وتقبیل شارلي ید ساوم وطلب ایبات « عتابا» اذا وصل لسع 
بد نظم جدید ففرید في اهنکون » کا كان في « عن الدلب » ييي 
العتابا وبطرب نفسه . هذه كانت خلاصة رسالل فريد » وكان المعلم دعاس 
بقراها لام فرید ویز راسه فالا هذا ما کنت انتظره من « مار 
الصف » قلت لك با ام فريد لن بكون لذلك الصي قبية في الباة . ما 
لك الا الصبر » وتنصرف ام فريد الى ببتما وتتطلع في منزل المیرااٹ 
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فیشع من عینیما نار لو کانت نورا لکسفت شعاع « الل وکس › . 

ومشى الدهر الى قربة « عبن الدلب » التاعسة فحر كما »اذ تزا 
ذات بوم اميركي يكام لغة عرببة هي لتكسرها كانم لوح زجاج وقعت 
علبه بلاطة . ودخل القرية واذاع انه جاء ليفتح مدرسة واستأجر بيتاً 
واتی معام من بیروت » وعلق جرسه » ولکنه م نكن في تلك المدرسة 
فلق » ولا ارتم اهل التلامذة على دفع أجرة » ولا احير التلممذ في زەن 
الشتاء على الجيء بحطبة في صاح كل يوم . و كأن الابام م تقنع باضطہاد 
المع دعاس يزاحم واحد» فجاء من الطائفة الثانبة من فتح مدرسة اخرى 
نكابة بطائفة الاميركي المستشرق . مدرسة عانبة بالطبع فاين المع دعاس 
وفلقه وقامه القصي . وان هو البوم منه بالامس محتكر لعل والتقافة » 
فاقفرت مدرسته » وقل تعظم اهل الضبعة لثانه . لا ! لا تصدق ما 
تسمعه عن وفاء القروببن وغدر سكان المدن . بل لم تخل الامر من القول 
أن المكاتيب التي كانت ترسل « للغباب » بعضا لم بصلا لضعف كتابة 
المعلم دعاس باللغة الافرنجية . وبعد فمن بريد أن بوسل بابنه الى مدرسة 
معامما نكرة سياسبة . لمعم المدرسة ا لجديدة برسل التواصي الى قنصل 
روت . ومعم المدرسة الثانبة مكاتيبه هز القنصلىة الاخرى . امعم 
دعاس ٩‏ !هاه . هاه . من محتاحه الوم ? 

ولقد معت ملوك انتحروا اذ خسروا عروسمم ٠‏ وآخرن التحاوا 
الى بلدان معادية اذ تقلقل ملكهم ولكنك م تسمع بعاهل سكن طاول 
ملکته وعاش بن من انوا رعىته . لذلك مل المع دعاس كتبه 
واوراقه وفلقه وقضب الرمان وانصرف مهاجرا الى قربة اڪبر من 
« عبن الدلب » ممما نبويورك . 
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غريب أمر هؤلاء اللبنانين .جد في نبوريوك صاحب مدرسة رقص 
کانت امه شه قدیسه في بلاده ٠و‏ تمع بصاحب شرکة بواخر ف‌البرازیل 
کات في صباه بقالا في غزیړ ورب مدر معمل برانبط في جزائر 
الت فا بطارا مر ال اول نے مدر ملت ان 
« الباروك » هدا لا ستعرب ان تکون الابام دحرحت ا معلل دعاس ای 
معمل تطريز كلسونات نسالنة ثي نىويورك مم نقفته الى مدينة «هانكون» 
الصنبة على شواطىء نهر « النانتزي » فاذا استاذنا مدير معمل دشتغل فيه 
مات من بنات الصين بطرزن اواب النساء الممة فيرت ما الاستاذ 
ویشحنہا ای امیرکا صنادیق صناديق من حرر لماع « مزر کش » مرك 
بالعلامة الشهيرة د.ر.ج. ( دعاس رشبد )النيناتي . والرجال في 
ندويورك حبوب من رمال صحراء شاسعة واغنام في قطيع لا يعد . 
ولكن الرجل الاببض في مدينة صبنية » الرجل الاببض الذي يلك 
مصنعاً » فه من الاجلال ما حف الموظف في لننان . لذلك 
استرجع المعلر دعاس سيثاً من وقاره وعاودته لذة العش الى أن سطا على 
الشرق الاقصى قانون الناب والحخلب . وهاجم المابانبوت ابناء هم بني 
الصين » وامطروه القنابل ا الصبن حى قاروا 
« هانکون » ففر من المدينة ا كثر أهليما » ومعظم الاغراب ولكن المع 
دعاس لم هرب . ذلك لأن اللبناني في قلبه مستسار للقضاء . كذلك المع 
دعاس بحلتق شارببه ويصبغ شعره » ولم بعد في شبابه . فارأة هون عليه 
من المركة » لذلك لم يرب ٠‏ زد على ذلك ان صاحب ذلك الشيء الموهوم 
الذي يسمونه الوقار ان وقاره بقه حى من شر القذاف . وفي ذات 
صباح فاجأً سرب من طبارات البابان وفرغوا امال الموت على المدينة > 
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ولم بحم معمل المعلم دعاس وقار المعلي دعاس فوقعت قذبفة على معمله 
واسعلت به النار . سبحان المقدر فقد كان صاحب العمل شا عنه أذ 
لطمته القذيفة فاما رجع رآى جهود السنين واحلامها » تتحول الى نار 
ودخان » والناس في رعب والاجانب الببض على أبواب قنصلياتهم تيم 
جنوده فان جنودك يا لبان وأين قنصلك ٩‏ ! 

مسر د.ر.ج. صاح به صدقه الامیرکی إن کان جلاك من فولاذ لا 
زقه سشظابا القنابل فابق مكانك امانحن فسائرونفی‌قطار بترك«هانکون» 
بعد نصف ساعة . ضرب الاستاذ دعاس أو المسثر .د.رءج. بده الى 
جبوبه فادا فبا اربع دولارات » وعرمة »> وعلبة دخااثٺ »› ومسحة 4 
ونسخة قصيدة عنوانا « أهوال الصين » .نلك » وسعره المصبوغ 
وشخوخته ورماد مصنعه أمست کل متلکاته في الحاة . 

- عجل يا مستر .د.ر.ح. فالقطار يسافر بعد قليل » واحسب اث 
جادك لبس من فولاذ صاح به الاميركي مرة ثانبة . 

وتردد المستر الاستاذ » وغص بدموععه› وکاد بصرخ « لن ابرح 
مكاي لوم يسع حبة قاطعة نطقتها طبارة اة اقتبت بلاغتب الاستاذ 
دعاس وكادت تصم أذنبه إذ صفرت وهبطت على بنابة قريبة فاسُعلت النار 
فيما . ومشى الاستاذ الى المع الاميركي المزدحم على باب القنصل » غالب 
الوعي » ذاهلا . وقد تخدرت عقلبته » وانتبهت غررته اليممة » فتلاشت 
ارادته وصار خروفاً في قطبع يشي مع القطيع غير مفكر لا يفقه ماذا 
يفعل » فوقع أوراقاً واجاب على اسئلة لم يفهمما ومشى مع القطيع الى 
حث قاده راعبه‌القنصل وصمد القطار والمعام لا يدري ماذا يفعل واسرعت 
عجلات القطار.ي ذوزاما ومضى وفت ل يعرف استاذنا مداه أ كان ين 
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دقائتق » آم خمس ساعات أم عشرة أيام » ورعا كان هو خلال ذلك طاوياً 
أو متخا بالاطعة . ورما قد شرب بحرا من ماه . وريا بقي جافا 
كصحراء . وبكامه الرفاق فيبتسم وبصادق على ما بقولونه . وڪثرت 
قتمته باللغة العريبة » فصار يقص على لفسه أحاديث هي مزيج من 
صاوات وستام . 

و كف القطار عن اللباث » ووقف في عطة كأنا غابة من نساء 
ورجال واولاد - آبد رتفع » وقبعات ترقص في الفضاء » وأصوات 
فرحة تنادي القادمين » ثم اتك القادمون بالمرحبن معركة فلات لو 
کانت قنابل لاردت من الضحابا ما م ترده اوا 

واقترب من الاستاذ صديقه الاميركى وسأله « طبعأ لك اصدقاء هنا؟» 
أجاب الم دعاس « طبعاً لي اصدقاء هنا مخاطرك » « بخاطرك » . 
وفرغت عربة القطار من المسافرين والقائب واستاذتا لاصق الى مقعده 
يتمم فجاء خادم العربة وابتسم وسأل الاستاذ اذا كان بود النزول فناوله 
هذا دولاراً ورحل سانا ف الاسواف فاذا اكان بعج بالجاھر ا ف 
بوم عبد » والشمس لا تعلو عن الافى كثيراً فالزمان اذن باكر الصاح أو 
باکر العمشة . وسار من سارع الى سشارع وندأ ذهوله بفارقه اذ هزه 
الجوع والعطش . الى أبن بسير ٩‏ وأي*هو القنصل اللبناني ٩‏ فتذكر أن 
لبس فيالدنبامدينةتخاو من سفراء لبنانبين وقناصل فسأل الناس في الطريبق 
اذا کان في البلدة لبنانبون فاجابوا نفا . وسوريون فهزوا برؤوسمم .الى 
أن التقى ببوليسذكياخبره آن لس في المدينة لبنانبون ولا سوروت ولا 
يدري أن في الدنبا يشر هكذا امهم . ولكن في طرف المدينة « ت ركر» 
غني قصره بكلل تلك الرابة » وأشار اليما - لعله مواطن لك ابا الشيخ 
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« تركو » قال المعلم دعاس في نفسه « لع له لبناني » ومشى حو القصر . 
وكان القصر كالمدف العظم تحسبه قربباً حى تحاول الوصول البه . مئلة 
متر » کاو متر » انين والقصر لا بزال بعبداً . وتطلع الاستاذ فاذا على 
جا نب الطربتى خمارة على بايا حمع فحدثته نفسه أن بيستريح فا هنيهة > 
وسأل صاحسا عن ذلك القصر.وتفرس باجهور فاذا بعضه مشدوهواخرون 
بقهقهون . وقد توسطه رجل بكاد بكون أقرع» كأنه لكثرة الغبار الذي 
علق علب قد خر رمن کی کاس ٤‏ وهی کان فضا في انح آو بقن 
عليهم . فاقترب العام دعاس منم ولتق باحدث الخطيب. با سبحان الله 

و جار اليف ?!!۹» 

- « العلل دعاس ?! !» 

وتعانق الائنان واهوی فرید على بدي معامه بقبام)ا . وهدات وره 
المواطف وقفزت السنون القهقرى فاستعاد المعلم مجه التأنيبية وراح 
بطرح الؤالات من عل . 

- « با حار الصف بعلمي انت في المنكون » . 

- « هذه هي المنكون با معأمي » . 

- كنت أعرف من مكاتيىك الى امك انك في ضق غير اني ل اتصور 
أن تكون في هذه الالة . هذه رابحة الجر تفوح من فمك وههذه ثيابك 
كجلال حار ترمغ في ساحة عين الدلب »في زمن الصف وها انت ٠٠٠‏ ما 
صنعتك ٩‏ مضحك السكارى فى المارة ? فاطرق فريد خجلا وقال و ان 
لازمة سديدة با معامى و .. 

ق ن ا 
تاعا لكف ا تة .ا حل بك ا جار المت ولحل الاد 
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اشفتى على جار صفه - وهو بتلك الالة الرثة- او لعل حنينه للبنانه اماع 
قله » ولعل استشماره بالوحدة والضعف وحاجته الى فريد - على ما في 
هذا من واضح المسكنة ‏ اثار رواغه » فتأبط الاستاذ ذراع تاميذهومشى 
به . فأل فريد معامه الى اين هو ساثر . المع - قبل لي ان صاحب القصر 
هو « ت رکو » غنی ۰ وما دمنا ي الهنکون » فارید ان استدن مالا پوصلی 
أ أقارن ي أرنةانا هل ترف ها اقفر ا و ار الت وعا 
هي قومیته ٩‏ جاب فريد ان ليس ني المنكون من بجهل صاحب القصر › 
اما جنسیته فمن بعرقہا؟ هو بتكل العرببة وقد کون سوربا» او تر کیا 
او ارمناً او قرا وله ل م الالهاز اذ لس في القصر من 
كله سواه . وف القصر خبول وسبارات » وخدم » وبجيرة اصطناعة 
بقال ان اصدقاء صاحب القصر وصديقاته دسبحون فما عراة في اللنالي 
القرة :ذلك وال كى رل لب ولكة رل ابره لالاز ما 
علاقة « حار الصف » به فهو ان فريدا كلا احتاج الى مال بقصد القصر 
فستعطه » فستقاضاه صاحب القصر عن عطاباه اصوات غناء » فقربد لا 
بزال سحي الصوت . بل ان المعلم دعاس لم بجد أن فريداً تغار شيء « 
فهو لا بزال ذلك الغلام الذي بعهده» منواضع الدىث» هادیءاخطوات»> 
براق العمنين السوداوين » الا ان تلك الابتسامة المازئة انتقلت من فته 
ال خد ارت 6 ادو الان و م ا 
وعاودت العظبة المعلم فقص على تاميذه نبأ نكبته في « هانكو » » ولقد 
بحسب المصغي الىالديث ان المرب كانت في حقيقة الاسر بينالامبراطورية 
البابانية والاستاذ دعاس . ثم تنحنح المعلروسأل اذا كان في وسع فريد ان 
يعاونه على استلاف غانائة او الف دولار على الا كثر من « ال ركو » تعاد 
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البه مع الفائظ والشكر في المستقبل. فاجاب فريد انه بعرفعن ءال ركو 
فا بعرف انه سوبعاتي قد بعطي الالوف حبن تطلب منه المئة » وقد لا 
بعطي فلساً حبنا قطلب منه الالوف » ولكن و ار الصف »سبيذل جمده 
في قناع صاحب القصر . وكانا اذ ذاك على بوابة و ال ركو » فدخلاها »> 
وتخطا الدار الى و حافل بالتحف والرباش وغالي الاثاث » فغاص | 

في مقعد حسبه عشوا باحلام المحشاشن . ونادی فربد اسما ظهر على اثره 
خادم تبادل واياه حديثاً بلغة غجربة » كأنا ازبز الدبابیر خلط بنہيق ا جير 
ونقبق الضفادع » بنفخ من بوى في بثر ذات صدى . وكأنت بالطبع تلك 
اللغة غرببة على الاستاذ » ف) أن ادار الادم ظهره حى ضاح فريد بلهجة 
جزعة « حظك عاطل با معامي » فالرجل غارق في لعبة بوكر مع انكليز > 
وبقول لي الخادم سرا أنه خاسر الالوف» وانا لااجرؤ على الدنو منه . 
فحمت المعلم وصاح انا ل آت لأختلس فاله برجع له مع الفائظ . با خامل » 
با جبان » با حار الصف اتا المعلم دعاس »انا مسةر د ٠‏ ر ج . قل له 
ان يسال عي البنك الفلاني في شنهاي . وما زال بفريد حى اقنعه اف 
بصعد الى صاحب القصر في الطاب الاعلى » فراح هذا بصعد الدرجمتثاقلا 
بقدم رجلا وبؤخر رجلا . وماغاب حى جاء لخادم فأشار الى غرفة تحاذي 
البو صفت عليما الاطباق الشرقية» واصناف الطعام » والفوا كه النادرة» 
فجلس علا الاستاذ کأنا مرت علبه سبع سنین عجاف و کأنه خشی دنو 
مع ن عجان ومفت ن ماع فاذا بريد ازل الدرج شرق 
الوجه » فيقترب من الاستاذ واجفاً وبقول » لقد جلست الى بين صاحبنا 
فأتاه الحظ وربح » فطلبت منه الفاً لك فأعطاني الفبن‌ها كما . انا يا معامي 
قد احتفظت منہا مئتعن - عشرة بالمئة عمولة ( حار الصف ) لا اعتقد انما 
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كثيرة » الس كذلك با معامي ٩?‏ فنظر المعلر الى تاميده نظرة احتقار 
وصہت » ثم انفحر فصاح :لا لست كثيرة الهببارك لكا . ولكنى ارد 
مواجهة هذا الغني . فا انا تسول حنى ترسل الي العطية . فقال فريد لن 
ازل ال مقالك وار فت ل برق ويل : الا زف الد لاي 
البو كر ? اجاب العام طيب « اعطني ورقة . هذا سند مني . كميبالة علي 
بالفي دولار ٠‏ تدقع بكاملما حن الطلب مع فائظ ٢‏ االئة اوصلما الله » 
وامأل لي عن باخرة تسافر الى استرالبا . 

فاخذ فربد الكمسالة ا الى الطابق الاعلى » ثم رن 
تلفون . وهبط فريد منرفزآ بعلن انه سلم السند لصاحبه» وان منحصافة 
الرأي ان يسرع الاستاذ بالمسير » فان الحظ عاف صاحب القصر فبدا 
خسر . وان في الميناء باخرة تقلع الى اوسترالبا بعد ساعات معدودة » 
وان الث ر كو» قد تلطف فار سسارة من ساراته الاصة توصل الاستاذ 
الى الباخرة . وفعلا خرج من الاسطبل اتوموبسل اع بتہادى كأنه بعير 
خارج من خدر ناقه . وقفز عبد عرتد بدلة عكر به سضاء من وراء مقود 
ففتح بام ودخله الرفبقان . وقبل اث تتحرك السبارة استوقف فربد 
السائق وقغز منها وغاب في باب المطبخ ورجع ضحَاك الوجه وسار 
الاتوموبيل فال المعلم تمده اذا نزل من السيارة واسيب فرحه مد 
فريد بده ألى جببه وانتشل بضع ملاعق فضرة وقال « لقد سرقتما من 
امطبخ بامعامي .عند الاجة تشتري أكل اسبوع وسكره » فحن جنون 
دعاس وصاح بالسائتق ان قف ولو كات قضبب الرمان قربباً منه اراح 
بلسع جلد فريد » ولو ان الفلتق في متناوله لشد قدمي ذلك الرامي . 
وحلف ليرجعن الى القصر يعبد الملاعق ولم بيدأ روعه حى أقسم فريد 
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بضربح امه أنه بعد الملاعتى لهطبخ حين ترجع السبارة . 

والمعام دعاس امتلاً بطنه وانتفخت جببه > وأتاه الموضوع » فرجع 
الى وعظه وفلسفته با سسحان اله لقد تنىأت عنك انك لن تکون شا في 
الباة . هذا غريب عن البلدة - ارمني . أو مصري . او سوري . بأتبها 
معدماً فصر غنباً ء وصاحب ابر قصر قبا . وات ايضاً غريب عن 
هده اللدة . ولكنك تصح › مضحك الارة وسرّأق اللاعى . وبلغ 
الائنان الباخرة فقبل فما لن تسافر الا" في صباح البوم التالي وكان المعلم 
دعاس منہ وکا فقال آنه سنام حالاً وودع فرتد ووعظه » بل دمعت 
عبناه » و کف عن نداله « با حار » وکانت آخر کاماته له «انه معك با 
فرید » وفقك اله با انی » 
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فاتني أن اخبرك اني عام في المنكون وأنى - ولا مباهاة - من 
الاهسبة بحبث لا اذهب الى مكتب احد من موكلي » بل انهم كلهم ميا 
عظم چ اتون الى مكتي » كلا ارادوا استشارتي » يش عن هذه 
القاعدة رحل واحد - هو صاحب القصر الذي اتناول منه عشرن الف 
دولار مرتباً سنوباً رسم استشارة » عدا ما اتقاضاه منه اجرة دعاوی وهو 
صديقي اتنادى واياه برفع الكلفة . هذا دخلت عليه في مكتبه في صباح 
الاثنين من غير ان ارسل البه بطاقتي » فال جع الذي داعا بنتظر مقابلتهعلى 
بابه » بعرف اني من الامبة بحبث لا احتاج الى ارسال بطافة › واي في 
الاخوة معه بحبث لا أقرع بابه قبل أن ادخل . ذلك شد ما کانت دهشي 
إِذ دخات فاذا به لس وراء طاولته كالعادة » بل کان في نه منظار 
صو به ال باخرة تار البور » وقد امسك بیساره مندبلا باوح به . 
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- ما بك با فرند ? 

رقص علي فريد حكابة امعم دعاس ولکن کیف اتفق ان تفوح 
من فمك راغة الجر OA Ia‏ ا و 
الاانبقما ‏ قال فريد لقد اصر على طبيي ان اتروض ب ركوب اليل 
E E‏ فوقعت وتغبرت بابي وکاد 
بغمى على » فاولني صاحب اجارة كأساً شربت ا » وف انا اقص 
على الذين تجبهروا ڪبف وقعت عن الاصان فاج ني المعلم د دعاس . 
قلت ألم يكن من الظل ان نيزا با لمعل هكذا ۶ا کان بشرح 
قلبه لو انك اخبرته انك صاحب القصر ? قال فريد لكان من الظلم ات 
E E‏ س بعتقد انه بعرف کل شيء و عن کل 
شىء وطالا تنا واخبرلي الى « جار الصف » في المدرسة واش و جار 
الصف » في العام . ولقد ممت ان انبره الققة فاشفقت ان ٠‏ اڪذبه 
بښوته وافحعه باعذب فلسفاته . وافتقد فرید کرسه خلف طاولته › 
ففارقته عاطفته واستعاد حذق التاحر وحذره وسآلنى وانت ما وراءك ٩‏ 
قلت» :لقد صادفت مندس البلدية وحدثته طوبلا فير بقبل أن يسح لك 
بان ني تلك التسع بنابات كل واحدة عشرة طوابق لان الهنكون في زنار 
المزاتالارضةوالقانون لا يسح ان تكون البناة اعلى من ثانية طوابق 
على ان کون فولاذها مادا » 

فتناول فريد « حار الصف » فلا“ رصاصاً وحسب على ورقة أمأامه 
فالا تخسر طابقن فی کل بنابةاي ٥۲٠۰۰‏ قدم مربعة × ۹ة وأرىعف 
الف قدم عريع . ستتکون خسارتنا ۱۳۰٣۰۰‏ دولارا اجاراً شرا . 
اله بلعن دين قو اننم ٠‏ و کس على زر فظهر « لىك عىدك بن بدىكڭ». 
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اي عرف امناء اسراره فقال فرند : تلفن لميندسنا ان بدأ البناء . 

وخرجت وما ادري ما الذي خطر على بالي أن اقوله لفريد فقفلت 
راجعاً الى المكتب فوجدت فريداً قد عاد الى النافذة ولكن المنظار ج 
یکن في يینه بل کان في یینه مندیله باوح به » وهو بنظر الى باخرة تکاد 
تغبب وهو حهش بالبكاء . 


فاراجعت من غر آن! کلمه . 
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عوی زمور اوتوموببل في مدخل بلدة ( بعقلين ) فانتصب « عاف 
الاقلمي » في حانرته › وکان متکئثاً على کبس قح » مسنداً رأسه بكةّه 
تكش الذباب عن طبتق بندورة بالكف الا خر . وهرع اله جاره اللحام 
ضاحكا وامسك كل بيندورة مہترئة وخبأها وراء ظره . وافاقت الباة 
في سوق النلدة وفد كانت تتثالب » لان عواء ذلك الزمور اعلن رجعة 
« أي دخنة » من بيروت . ( وابو دخنة ) هذا هو الشوفير على الافلعي > 
اغا ا 
في بعقلين في زمن كانت السبارات فبه اندر من الشلان ٠‏ وماذا بريد ان 
سوه غير الي دخنة وهو ما سرى باونوموببله في الضبعة إلا واثار خلفه 
غبوماً من غبار دخان . 

واقتربت السارة من دكأن عساف متمهة دسيرها > صد اة بزمورها» 
واتحنى ( أبو دخنة ) من نافذة سبارته فرمى بحزمة جراد بيروتية الىاخبه 
عاف وصاح و اقرا واشرح صدرك » .جاب عسافواللحام معاً : كثر 
اله خبرك با على باشا » هذا من اراد ! - وصل الشن . احاب ابو دخنة 
اذ مسح البندورة المترلة عن جبينه وصدره... كذا هو دعاب القرى!. 
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وغاب سارته‌ورکابه .کی عساف واللحام والبطار وجهور من‌الناس 
كان مبعثرآ في حوانيت السوق على حزمة الرائد بلتهمونما بعبونم . 

کن ذلك عام ۲۹ وکان تلف الئاس على قراءة الراند على أده 
بتبعون ذ كر المواقع بين « دروز حوران » والفرنساونن » .اسمعوا» 
صاح عساف اذ جر وجهه > ورقص سشارباه »> ولمعت عبناه» وقرأً متعثراً 
با روف : « ... في موقعة السويدا الى جرت امس بين جنودنا والدروز 
هجم على الدبابة ببطقانه رجل من الشوف اسمه (حود) و ... 

هذا ودنا _ صاخ الھور - . حا الله ذ کر مود _ صاح عسأف _ . 
و کیف لا محبون ذ کر مود » وقد عرفوه فی في بعقلین كاري على غل 
وحار . فما نشت المرب وحاصر الاتراك للنان مححون القوت عن اهل 
اعت الاي رون رعا 6و ابقر لحار عل رى لحن 
في الشوف > والمسحون اخوان الدروز فض حود وألّف « قافلة 
تعقلين » المسلحة فخرقوا حصار النود»وصدوا غزوات الىدو »> وانطلقوا 
الى حورا برجعون منما بالغلال تشع البأع . 

من م دسمع (محمود) الفى العنترى » الفهاديء › اطبار » المنضع > 
اللطبف » السكوت » الذي بقل ابدي المتقدمين بالسن » الحبي الناس 
بالطف التحبات » المغرق على الصغار التعن والزييب . اسأل ابا كان من 
الناس عن مروءة (حود) وبأسه تعرف اخ اره . اعأل من أردت إلا 
(حود) فهو لا يطبق التحدث عن نفسه .كانرا يسألونه اذ ترجع القافلة بعد 
قانية ايام ولبال : حدثنا أخبار القافة . فيحنب حود : « علم الله لمان 
قبضاي . علي ذو بأس » قاسم صأاحب مروءة ) ... بنشد بالمبع وړوي 
اخبارهم اما هو .... تحسب من حدثه انه لم يكن مع القافة . 
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کان (حود) فی بعقلین عام ۱۹۱٩‏ فامسی لي عام ۱۹۲٩‏ بعد وقعة 

السوبداء رطلها . 
f‏ < 

بعد عشر سنوات - في عام ۹۳٩‏ - كانت الشمس أطلت على جنوي 
نان من وراء ( جل الباروك ) تنحدر الى السحر بعنج ودلال › تارک 
فوق آفتی النحر مامات کأنا اثواب حنناء همت تبترد » فیعثرت باو اما 
الجيبة في خدر الاء » وارسلت من خدرها بألف اصع من شعاع تجس 
حرارة البحر قل ان تغطس . تغمز ضاع لان بالف عبن 
و کان جهور من اهالي بعقلين برقبون ذلك المشمد الرائع شأنهم كل عشية 
متربعين على مقاعد من حجارة ملساء > تحت سنديانة باسقة على هضبة تعاو 
عن ساثر هضاب اللدة كأنها جنها . و كان بتوسط الور ( اسعد بك 
الاخرس ) بقرأً صحبفة بيروتبة بيا يتشاغل ضبوفه بالاحاديث وبالتمتع 
مشهد المغیب . (واسعد بك ) مضی علبه‌زمن کان فبه یتباهی على ضيوفه 
بان بقرأ مم الصحف بصوت عال . اذ ما حبلته البوم وبين اولاده واولاد 
اأصدفاته من بنظم الشعر »> ويحبد الكتابة » وببتسم خلف كفه كلا مع 
أاسعد بك برفع الجرور أو بنصب المرفوع » لذلك حا استوى البكاسعد 
في جلسه ودد نظارتبه على أرنبة انفه وصاح : اسبعوا يا شاب » أصغى 
الشباب والشبوخ + فاسعد بك لا بغار هذه الأام بالقراءة بصوت عال 
إلا اذا كاث ار ذا أن . قرأ اللك : ... وأحاط بنا الانكليز 
من كل النواحي فوجهنا مفرزة فدائية تثقب لنا منفداً في جناح الدو 
الايسر فكان النجاح نصيبما وقد جرح من المفرزة بوجهه حينا هجم على 
الدبانة وقتل دسفه ساتقما» رجل من «الشوف» أسمه « همود ... 
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هذا د ودنا » - صاح أببور الذي سمع بلاغ قائد الثورة السورية 
غي فلسطبن (فوزي القاوقحي) . قال اسعد بك ضاحكا : اخاف ان يطل 
علبنا ود يوماً من الابام وعلى ظهره ديابة لبحرث ا « القليعة » فضحك 
القوم وراحوا بسردون من جديد أحاديث جود » مايعرفه الناس من بوم 
ان الف القافلة » الى وقعة السويدا » الى ان التحتى وعشرات من فلاول 
الثورة د ساطان الاطرش » في خبامه « بالازرق » على حاحب الصحراء 
السورية » الى أن ثارت فلسطين » الى واقعة تابلن > الى المجوم على 
ألدبابة من جديد . 

وردد اسعد بك - والشرقي ولوع بالنكرار - نكتته عن الدبابة 
وحرث القليعة . فحمود ترك في الضيعة غالبين : ابنه قاسم وارضه القلبهة 
وهود لا بدری اما اح الى قله » فالقلىعة ‏ تلاك القطعة من الارض 
الي ورئها عن اجداده » بفتدما بروحه ویحرثما باصابع بده » بل باهداب 
عينبه . قطعة الارض للبنالي هي الرساة الى تررطه الى مرفاه الامين »ء فان 
ا 
وأنق مظمرها ٠‏ من امل في لبنان ارضه » فكأنا امل .... لا ! الست 
الارض کالعرض » ولکنما لست دونه بکثیر . وود لم همل ارضه ولا 
ولده . فہذه مکاتسه الى تمه الشخ تيدأ بالسلام وتقسسل الاندي » وتقفز 
الى القلبعة » فل دفع عمه الشرخ عنما الضرالب واكترى من بحرا ? 
ویستفهم عن کل شجرة » وکل غصن . و کف لا بعرفہا شبرا سبرآ وقد 
حوثمأ » وقطقما »> وزشا » ودأواها »> حسة عشر عاما . وهل بنسى 
كيف كان بيدأ الراثة من الل الذي تحت بيه الى أن ينتعي الى لخر 
بر في أخر جل » حبث جم مدفن العائلة . فاذا دقت « سكة اطرائة » 
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حاط القر أوقف وريه وتنهد . عند ذلك الائط تنتهي اطرائة وتنتهي 
الباة ...لا - من بقدر ان بتهم هود بانه غير دي مر وة ففي کل ‌رسالة 
اوراق ملونة » تارة فلسطىنة وتارة سوربة » تشيري وط المدرسة لقاسم 
في بيروت » تنعهد القلبعة بضروريانما » ومون مه الشخ وتفيض › بل 
هو في آخر رسالة I‏ كثر من عدد الاوراق الملونة لتدفعرسم تسجيل(صك) 
القليعة باسم ابه قاسم » حتى أذا وافاه المقدر انتقلت القليعة الى ابه كا 
تقلت من ابه اله من قل . 


¥+ 
ونزع ثوار العرب الرصاص من صدور بنادقم » وودعهم القاوقحي > 
وتفرقوا . ووقف جود ف عمان حار سال نفقسه ان مکانه من الدناء» 
فلا دوي البارود ندعوه الى الميدأان » ولا لمعانه تغمزه ای واحب > فان 
بذهب ٩‏ الىد الأزرق »على حاحب الصحراء»في خببة سلطان ? ان لسلطان 
عشرات الرجال بحسنون صنع القوة مثل جود . ام هو برجع ألى .... 
وهنا ذاب قلبه - لبنانه وبعقلينه ۲. وفي بثقة من حنين استأمن بندقيته 
صدبقاً له في عمان وراح يذرع الطربق الى بعقلين . 
3 


قبل ان حلم الستيور ماركوني باللاسلكي » او بدا مستر بل باختراع 
التلفون كان في « الشوف » من للنان - ولا بزال - عطات خفة ترسل 
الاخبار على اسلاك غير منظورة » وما كانت اذاعأتما قط كاذبة . تسع 
ان حسين مسعود الرقاص مات في جال المكسك . من نقل ار ? لا 
تدري » ولکن الذي تدربه ان حسان معو د الرقاص وصل عه بعد ان 
ساع خبر وفأته باسابيع . تسري اشاعة ان العصابة الفلانبة تنوي الفتك 
بالضابط الفلاني . ومن نقل ابر ٩‏ كف ذاع ٩‏ ابن مصدره ۶ من بدري 
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ولكنه لا مضي الاسبوع الا" والضابط الفلاني صريع . هكذا تكهربت 
« بعقلن » حر عودة «( هرد » في صف ۱۹۳۷ . 
¥ 

وکان ار » على عادته » صحبحاً اذ ان « ود » قطع سهل البقاع 
واحدر من الجبل الى أن بلغ نهر « الباروك » فتزع عن راسه عقاله 
وکوفسته ورمی بها الى الارض » ور كع على ضفة النبر كالمصاي واتحی 
تقل الماء يشفتىه » ونشةقى » على ظماه » ان شر به : م استوی مرغ 
في نسم تلك الصفصافة التي تخفر الماء » وادار فيا حوله عبنين ومع الذر 
احداقها واسودت » وماحت فها عزة السؤدد في نظرة النسر أذ بحسب 
انه بلك کل ما بړى . وراح ينشق النسيم خطفاً خشبة ان ير به النسم من 
غير أن ملا" صدره . وتطلع حوله فكإن المكان خالا في تلك الظميرة 
فرفع « مود » صوته وتعْدّى : « هذه ارضي» وكأ اروراق الصنصاف 
المتمعثرة معت الغناء » وافرحما رجوع ابن تاك الارض فتعلقت باذيال 
نسمة وتوافعت على قدمسه فصارت فا اجنحة خفّت بخطاء . وكان انن. 
وضع على حافة النهر عقالا“ فاستعاده تاجاً »> ونفض عن كتفيه عشرين 
عاماً - تلك التي مرت به من يوم أن طهر ستيه بنهر الباروك لاخر رة 
ومشى بارز الظهر » باسماً » نحو تلك المضبة التي تطلعلى معظم «الثوف» 
وراج غرف نة من مثاظر تلك القرى رارت نفسه بالداڪر ات 
فبك يته الاسطنبولبة القصبوة التي ارادها حجاباً بستر بها جرح فلسطين 
وأخذ بفكر . لماذا تر كت لىناني » ولاذا هجرت قلع ? ما هي فلسطين 
وماذا ہنی من امرها ? وعلام شاعت في انحر هذا الزمان كامات 
و الوطئبة » و« العرب » ? اذا قطعوا شجرة من اشجار « بعقلين » فملينا 
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ان نقطع عشرة قبل ان تغيب س ذلك النبار . هذه الوطنة ) كا 
نفہمہا . والعرب ٩‏ من کان يعرف عن العرب سا الا آم اعداء دروز 
حوران ٩‏ سسحان الله كيف تغير الزمان وصار القضاي بدعى عاهداً ٩‏ 
لا ! لا جېاد « جود » بعد البوم. اذا لا بکون له مأوى مثل سائر الناس 
وقطلع الى انوب فل ب « بعقلين » ولكن قلبه خفتق أذ انه لأروع من 
رؤبة المكان الذي تعشتى تطلعك نحوه » وشعورك انه لا بزال هناك .بى ! 
المنعم صديقه العالي بتلك البندقة» فحمود لن بيرح ٠‏ القليعة » بعد البوم. 
بل هو سیرسل ته على مداها »> ودستمدل العقال بالمامة »> ومن ندري 
فريا على مر السنين تصح العامة الملساء » مدورية ضخمة رمز التقى 
والتدن . الدن ٩‏ عر جود بوخز في ضيره . لقد امل الدن وهذا زمن 
النوبة . بلى . فسيكون بيته خاوة بتقامبا مع اجاويد قومه في نشوة 
روحبة . اله له على العبد حقوق وود امل ربه . با ويله من يوم 
بلاقي به ربه فیسأله ‏ من‌حباتك كرست لي یا مود. فبغضي هذا بنظره » 
وأغضى وحاول أن بستعي د كامات صلاة فادرك أنه نسى من كت العادة 
ي واا وبا من الان خر ل لن ر وان ار 
« القلبعة » بعد البوم . ولكن من أن بعتاش ٩‏ باعيب الشوم ٩‏ من 
مخشى الفقر ? !راب « القلىعة » خيز وححارتماأ اعار سهة . علش ? 
بعش على المروءة والذ کریات . في زمن جاعت به الدلا ما جاع بنو 
بعقلين . فن بخاف ال وع اليوم والدايا بالف خير ٩‏ وكأن ذكرى الموع 
اعادت اله ذ کری اطرب« والقافة » فشعر کأنه تبحم امام نفسه فخجل 
وقطع على نفسه تأملاا وقطعما عليه صوب من الشتام تدفق من الناحبة 
لمقابة » سمعما ولم بقدر أن برى صاحما ولكنه عرف أنه لا بغصل بينه 
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وبين صاحب تلك الشتام إلا منعطاف الطربق . فنوض واسرع ماشياً نحو 
صاحب الصوت لأن الشتام كانت علا مارك « بعقلين » . فقد بود 
اللنانبون مم بندعمون في وحدة سورية »> وتتوحد سورية مع سار أفطار 
الضاد فتمسى وحدة عربة. وقد تتلامى الوحدة العربة في وحدة أسروية »> 
ونفی له ف وة عالمة › قبل أن تتوحد لفة الشتام . فالشتيمة هي 
أقرب الالفاظ الى قلب الانسان والصقما بلسانه » مذا م بصعب على 
« مود » أن يعرف من الفاظ الشتام التي ممما أن صاحبما « بعقليني » . 
ودار مع منعطف الطربتق ففاجئه منظر سبارة انبقة » لماعة » واقفة على 
ثلائة دواليب » رابعا رسم داثرة على غبار الطربق »> أهوى فوقه ساق 
انی الشاب کأنه صفحات من كاالوك خباط ركت معاًء بنفخ الدولاب 
بقلبل من المواء و كئير من الشتاتم وهو وي ويرتفسع بذراعين كأنما 
مسوا کان » و کتفین تحدبا فكأنه شاب هرم وهو دون الثلائن . حقاً 
أن كيو خدّاعي الدنبا م الاطون . الا تراهم بغصلون البدلة توم الناس 
أن لاسما كتلة من عضلات وعظام فاذا تعری وجدته ... من « شبان 
البوم » ? تنحنح « مود » وسأل متأدباً . هل تربد مساعدتي با أبني ٩‏ . 

السائتق - واه يا عمي الخ لمجحتك حورانبة > وانعم اصحاب 
مروءة » » فاذا تفخت الدولاب ‏ نفخه کون منوناً . 

جود - تکرم باابنی . وآقل « جود » عل المنفخ نقىضتان من 
فولاذ » فاذا بالمنفخ كأنهاسفنجة بين يديه فاطلتق من قبضة المنفاخ مبنه 
ووضعما خلف ظهره » وراح يفخ الدولاب بيسراه كمن يتشاغل بأمر 
سير ويتحدث مع الساق. لا » م بعد في« بعقلين » قافلة ولا | كّارون. 
رجال القافلة ? سلان »وفارس » وسعيد سافروا الى اميركا . مود واحمد 
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وغل اا ن ف ال و و ر ت ا وا 
مہم في بيروت - فعلة . وكان الدولاب خلال ذلك قد حبل » ف ركه 
السائى في مكانه , وانتزع من الاونومبل سارة رماددة بطّن‌اللاد كتفماء 
فلیسما وفرش بنطاونه واحک عقدة رقىته »> واستشار المرآة وابتسم . م 
ادخل عرمة بنفسجة في جيب الصدر» وتناول من السبارة زجاجة كونباك 
امتصًما وسأل عبه الشخ اذا كان بريد« دمعة » . ومثط شعره »> وعطر 
شاربین کأني) دبور جم تحت انقه » وغلب المزء على كلامه بعد ان استقام 
اوتوموببه. « وانا هاجر بعقلين يا عي الشبع » سأشتفل على هذه السبارة 
بن یروت وزحلة . اذا تزلت روت فاسال عن « غاستون » بدلوك 
علىه . » 

جود - غاستون » با بي ?1 ما بعامي اهل « بعقلین » یسون اولادم 
غاصتون . 

الساتى - امي في بيروت « غاستون » »اما في « بعقلين » فان 
الكلام يسرك »> « قاسم » أبن حمود هل معت به » ذلك الذي بأ کل 
الدببات ?كان عندي شقفة رض اسمما « القليعه » بمتها لرجل عائد من 
لا کا و وی 
الى السيارة - ويقنع ٠١ ١‏ جل من تراب واحجار?وانت يا شخ » محتك 
وهبثتك حورانبة . لقد ا كثرت الاسئلة عن « بعقلن » . لعل لك ما 
أقارب إو علاقات . 

جود لا . لس لي في « بعقلین » اقارب ولا علاقات . انا عن هده 
الارص غريب با ابي - بل يا « غاستون » . وجلس « غاستون » خلف 
مقود سبارته » وتراجع حود عن السيارة كأن فما حمل برص ( فأطىق 
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لای لاب ر ن ا ان راود علق با وذری عر 
السيارة فالتفت « غاستون » باببه وصاح ساخرا « بخاطرك با ابو ية » 
ووضع ابپامه على أنفه وأرقص اصابعه متهکا وانطلق سبارته بعد اف 
.انبعثت من السبارةنفحة من الز يت الجر وق عبقت بانف « حمود » رألْحةٍ 
نشقا من قبل مرتين » رة في السويدا وثانية في فلسطين . 

وترامت الاجنحة عن فدمي « حمود » فوقف مسة را ي الطريق »> 
وعلت کتفیه السنون من جدید فهد لا وتراخی فکه الاسفل » ولم ببصر 
من الدنيا إلا خيبة في الازرق بتوسطا سلطان الاطرش بين نخبة من 
رجال . وصمت اذناه إلا عن نداء « هل عندنا قهوة با مود ٩‏ - حفنحة 
با مولاي . 

- اقا للضوف واغل لنا تفالة قهوة الامس . 

أمرك باباثا » امرك با سلطان . 

سير يوماً للبقاع . وبوماً ليل الدروز.ويوماً لمان . بصل الى تلك 
الحببة في خسة أيام . قريبة قريبة » فكر جود . وقطع عليه تؤڪيرء 
زمور اوتومیبل من خلفه » وصوت سائتق بصیح به « ل اذا تعرض في 
ااطرتق ? لعل هذه ألارض ملك انك ٩‏ » . احاب جود بانكسار و« لاا 
افندي » هذه الارض لست ملكى ولا ملك ابي . اتاغرنب عن هده 
الديار . وكان الى جانب السائق فى غثشجعه خنوع ذلك ال لتحي الواقف 
في الطربى فاوح يسوط محمله وصاح : تنح عن الطريق وإلا اشبعت 
جلد خیزرانا . 

تنحى مود عن الطريتى فام يسمع السالق بقول لرفيقه « خاف من 
سوطك » فحامله رفقه بقوله « حاف من صونك » . 
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وجر الغریب قدمین بطیئنین راجعاً من حیث اتی »> حتی اذا بلغ نهر 
« الباروك » ابصر جعاً اغراباً على ضفافه هرجون. وجرح النفس كجرح 
الحم بتطلب ال اء » فاهوی بړید ان شرب › فاعترص نظره رجل ضخم 
البطن » بلبس « البيجامة »» بغسل ار كبلته في الماء في اعلى النهر » فرجع. 
مود عن النهر وبصق »> صرت مسةك الارا كيل بانهر « الباروك» . 
وطفر الى اليل بصعده » في طربقه الى الية في « الازرق » » لا بلتفت 
مين ولا شالا“ . ولا بتغنى ويحدي » ولا يشم » ولا بتأوه » بل بتع » 
« ابق القهوة الضيوف واغل نا تفالة قهوة الامس با جود » . 

xX 

البوم تجد في بعقلين سبخاً معدماًء بيش على المروءة» على الذكريات» 
بشي الى طرف البلدة » وبين القبر الذي في آخر « القلبعة » »> وبصرف 
بنظره عن البيت الذي يسكنه صاحب « القليعة » الديد - ذلك الشخ 
هو عم حمود بجلس على مدفن العائلة كل عشبة » ويتطلع الى تاحية جيل 
الباروك ويسأل نفسه : ترى اذا لم بجع جود حى اليوم »> ولماذا 
انقطعت اخاره ? 
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القافلہ 


امسك ‏ ابو سامان » بذنب دابته « الغبراء » وصاح « على مهلك ا 
عروس » »مم نفض الثلح عن فروته وزفر زفرة جمد بخارها امام عبنيه 
في تلك اللبلة الباردة القارسة وتنهد « الجدفه » وصلنا» . ولقد بحسب من 
دسبعه ان ابا سامان هذا اصح على عنبة منزله حبث بنتظره حام حار 
وفراش وثير . غير ان الامر لم بكن كذلك فالدنبا لام وثلح وېرد 
وارباح . وصاحبنا في اول الليل على فة جيل الباروك . بينه وبين أقرب 
مزل مسير ساعات شاقة على ثلج وجليد » ولیس له من رفبتق إلا دابته 
الغبراء »> وبارودة موزر في جوفها كامات خرساء نمس » فصيحة ولكن 
في الموقعة . 

اما ابو سامان فلم يشعر بالوحدة » فبا هو على القبة > قد اجتاز سفح 
جنل الباروك » صعد] من ناحبة د البقاع » وهذه « عبن اللحة » تجمدت 
مباها الى ينه » وها هو بدأ بنحدر نحو قرية « الباروك » وها هو ارز 
د الاہل » بټاند بعاتم من ثلح »> وهذه « بلاد الشرف » قد انبسطت تحت 
عبني ابي سلبان ملتحفة بظلام › وابو سامان أبن و الشرف » بل هو سيخ 
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قافلة « بعقلان ۾ اميرة « الشوف » . ولقد تكون « عبن اللحه » ي ستاء 
ذلك العام - ٠۹١۷‏ - مربط الشذاذ » ومسرح قلاع الطرق › غير أنه 
تشرف على : الشوف » - لذلك تنهد ابو سامان وربط بارودته على جلال 
حارته وصاح جذلا « المد لله » وصلنا » . وراح بزل البل ي طريقه 
الى « يقلن » . 

ومن ذا الذي باوم ذلك الشبخ إن كان جذلا . فا رب العظبى التي 
اجاعت بني لبنان » استشنت ابا سامان » وعباله » وقومه » وها هو قد رك 
بعقلان » في قافلة عددها لاثون مسلحاً - تركوا ضاع الشوف خالية 
الكوارات هزبلة . وم برجعون الان من« حوران » عمل دوأبمم حنطة» 
وابو سامان بخ القافة » اذا فشلت بتهريب الغلال فهو الماوم » واذا 
وقعت بين فتمان القافلة فتنة فهو القاضى » واذا هلك منها شخص فعليه 
المؤولة . وها هم بعون الله راجعون الى الشوف سالمين > إلااحدم 
ساهن قا سم ابو علي » فقد رقدت رصاصة في اعلى ذراعه »> ما علبه شر 
باذن ايه ا . لماذا ل يستمع الى عمهابي سامان في الموقعة ?! 

وذ كر ابو سامان الموقعة فش تعىناه « فلت للملعون لا تقوس وانت 
واقف » ا رکع وقوس . با سبحان اله ما 4م فتیان هذه الایام » می 
سبعوا ازز الرماص جدّوا . ماذا اقول لأم شاهين عن جرح ولدها ? 
الله محقك با شاهین . ما علبه شر باذن الله » . وراح ابو سامان بصرخ : 
باغبراء » على مېلك باعروس . 
وکان ابو سامان بتحدث هذه الكامات مع نفسه بضوت مرتفع » فمن 
الف العزلة ا كتشف في نفسه احسن رفق . 

وابو سامان اللبلة تزه نشوة الظفر » فراح بحر افراحه الماضبة › 
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فا هي اربعون سنة من مره قد غابت فهو بړی نفسه على طر شاربه 
اجر لبنان مع ابه لیرتژق في حوران . بغزو « مدوح باشا » بالجیوش 
التر كنة حل حوران شةر فتاتا فی معار کا > ویشېد فا مصرع أببه . 
وتنشب بن دروز حورآن و «عشیره دحام » فة فیخوص فتاتا معامعمأ . 
ويرجع إلى لبنانه بحرث وبزرع . م بدخل صف الاحاوىد _ العقال من 
الاروز - فيتعمم ويجلتق رأسه ٠‏ الى أن تنزل الكارئة الكبرى ف المرب 
العالمية »> وتحس الغلال عن لبنان فيجوع اهل . وبقف ألحش التركڪي 
باسلحته بین حوان الیل بالغلال ولبنان الالع . فبديړ ابو سامان عبنبه 
فیمن حوله وز رآسه ویتنهد . ثم بجدث بني قومه « ان اه عظم قدیړ » 
سبحانه » سبحانه . لقد کفرتا بانعامه فانزل بنا وع والامراض . هذه 
خاواتنا تقفر من العّاد . وهؤلاء فتبان هذه الابام مهم شرب « العرق » 
والماحكة . في حوران غلال . وعندنا اسلحة وبعال » ولكن ابن الرحجال 
تخترق صفوف ال نود ابن ٩‏ . وسمع فتبان هذه الايام بأحاديث ابي سامان 
وم بحترمونه ویجحبونه . ولقد نېم بالکسل والسکر فسکتون . 
وينهام عن الكفر والندخین فبحتبلون . اما ان بتہمهم اين هذا 
کثیر - . فجاء منہم وفد بقول : ماذا على ابي سامان » وهو موفن بأن 
في الشوف اسلحة وبغالا“ » ماذا عله لو ترأس فافلة تحاول السير الى 
ه حوران » والرجوع منها بالغلال > ولبختبر ان كان في الشوف رجال 

وتألفت القافاة وسارت » وساو ذكرها في الناس » وأصحت مواقعما 
تارتخاً » بل اصحت « قافلة بعقلن » من سهرة الاس بث تما 
عصابات السدو » والنود » وصارت سفرأتهم > تعد أن كانت سلس 
معارك » آمنة كأليا تزهة مدرسة . 
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أما هذه المرة فلم تكن السفرة نزهة مدرسية » اذ أن ضابط الخغر في 
«و تل ابو سُحرة » واسمه شربف افندي » وهو جندي دو اک 
علبه أن یستن لقافل | كارن › فنازل « دمشق» واستع ان برئسه »فعز زه 
هذا بدفع ونين جندياً جريا » » ففاحأوا القافلة في « تل الي سشحرة» : 
وذكر ابو سامان المدفع وشريف افدي والكمين فضحك وقهقه › 
ورفع صوته بالداء : 
خير «شريف » الجنشد في يوم المكبده 
لا مدفعه » لا القدر » ولا العسكر يفده 
ربك ڪت للشوف بيه اسوده 
وهوذي شاب الشوف ماروا بقاففله 
بلى فشبخ القافلة كان ساعرها أا »> واعاد الحدا بصوت غلب على 
د ا ق 
الحسد النصل . وذكر « شريف افندي » من جديد فقهقه ثانبة . ذلك 
أن حصان شريف افندي « الازرق » عتطبه الان شاهين قاسم ابو علي » 
انه عحقك با ساهين . لولا جرحه لكانت السفرة موفقة » وعزى « ابو 
سامان » نفسه فقال الله در لشاهن المجرح ومن ذا الذي في وسعه أن 
واا ا ت ا ا 
وحنا ولد ساهين كان على ذراعه علامة خفة حبث نرقد الرصاصة الآن . 
المقدر در الناس في سُؤونها واه يستبق مسالكبا » وما على العبد إلا 
الطاعة والشكر . 
وسعر الشبخ الستبني بالحوع » وكأن قد تصدق بزوادته على فقير في 
الان . وقد اكه السبر والبرد والانفعال » ووترعواطفه الداء . ولقد 
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أحسّت الدابة يقرب الأوى فاسرعت في تزحلقما على الملىد لا بصدها إلا 
ذراع أكارها » ولو أن تلك الذراع كانت « فران » اوتوموبيل لتعيت» 
نمر الشيخ بيده الثانبه على لبته وقال اد له فمنزل « ابي حمد» قريب . 
بلى لقد صح مزل ابي مد قرياً » وهنا لور السراج في ضاحية 
« الباروك »يعمز . فسکكت ابو سلمان عن الحداء وراح خەن 
أي هي طعام طخت ام مد هذه الللة . اذ ان من عاد ابي سلان ان 
بستضیف صدیقه ابا حد في عودته من حوران وطبعاً ابو جد یعرف ان 
صديقه برجع اللبلة فهو قد استعد واكثر اصناف الاطعبة والااار 
الجففة . وزاد تصوره للا كلل في سُوفه للطعام وارهف التخدّل جوعه » 
وشعرت‌الدابة بدتوها من مکان مبستما فاسرعت واسرع الا کار من خلفا. 

وفحأة وقفت الدابة » كأن قد عقد في كل حافر مرساة »> وتصلىت 
اذتاها » فعلم ابو سلان انه في جوار عدو من وحش او انسان » فقفز بړید 
ان بتناول بارودته » فاستوقفته فېقبة من خلف علبقة وصوت يصح ۹ 

ابو سلا ٩‏ ! 

او مد ۹! 

وتعانتی الصديقان واستكت اصابعها . 

ذاك ان ابا هد كان في منزله المنعزل عن قربة « الباروك » قد رآى 
شبحاً بنحدر في سفح الجبل فرابه امره . ثم قال في نفسه لن كان ذلك 
الشيخ من « فافلة بعقلين » فلعله ابو سان » فشبخ القاغلةء دايا في الطليعة 
ولان كان عدوا فمن الرأي ان نتروقه قل ان بتعشانا, ‏ “ 

وسار الشخان حو مزل و اني حمد» واو لان بداعب صديقه 
ابعد هده الكيرة ترط المحل با ابا مد 9| » ثم بقص عليه اناء القافلة »> 
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وموفعة « تل الي سُجرة » وحصان شريف افندي »› سفره موفقه والجد 
ولا چیا فا اول الله محقك با شأهين» انا هكذا المقدر - 
امعه كان على الرصاصة في المصنع حيث سكبت . 

اما اپو مد فار یکن في جعبته من الاخبار الا انباء « التيفوس » 
تلك الجی الى اردت کل من اصابته › وال »على زع طبدب الكومة »> 
تسدما عقصة البراغيث يا سبحان الله من بصدق ان ابن آذم تقتله عقصة 
من برغوث»ان اله لم بزل كارئة المرب بالشر الا حبنا اعوّ جت عقلماتهم 
وامسوا بدينون مئل خرافات العوغوث « والتىفوس » . 

تفضل با أاخي « ابا سلان » . 

ودخل الائنان المنزل فاستلفت نظر الضف غاب اثنين ام حمد 
والشمعدان الفضى الذي كان مضرب الامثال في « الشروف »» فقد كان 
ذلك الشمعدان من الفضةاخالمة ارسله لاه من امكسىك «حمد»الماحر. 
نل مغر أن ى الث شرا موا مها معا لافار ر ازل اخر 
عن العروس « الغبراء » وع اها من جلاها » وأحك الخلاة في رأسما وعاد 
الى البيت » فاذا ابو حمد بتلعثم بالكلام حاثرا» بلح في دعوته الىالطعام» 
قلت علبك با ابا سامان » اتر كني اصنع الطعام . سأفتح « الخدع »واجلب 
قلبلا من اللن » والزیتون » وصحن « مجدره » . وابو سامان بعرف أ نېم 
ف الشف 1 ٠ی‏ الوا فيالدعوء للطعام فھ لار :دونك ان استضةم : 
تری مادا جری 1٩‏ ابو حمد لا بدعو الى طعام »> ابو حمد لا « بعزم » ٤‏ 
ابو حمد بضع الطبق حالا م يشد بكتفك برف ان اجلس ويعتذر عن 
حقارة طعامه » مع أنه سهي متعدد الالوان. وراح ابو حمد دشدد بالدعوة 
واو سامان ستكثر المعاذر ولشرح الاساب الىتصده عن قول الدعوة . 
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- لقد أ كلت منذ زمن غير بعبد . نفسي لا تشتهى الاكل الان . 

اسم لي أن أفتح و امخدع » و ... 

ولو كان لذلك « الحدع » فم بضحك همز ت الت قهقماته » فلقد كان 
خاوباً حى من رائحة الطعام . 

- خیرك وافر یا ابا حمد . 

- قلت علىك با ابا سامان ... 

وبعد ان انتہت طقوس الدعوة والرفض »› ولم حضر طعام ولا ظهر 
طق » تناو ل ابو حمد من ثقب في اطائط حفبه ستار » عطوطة دة › 
فقّلہا وامرّها على جیینه ثم فتحا ووضمما على مقعد خشي خاص ها » 
N O ES a a‏ 
عت » وبتأابلان عة وسرة على نه « سسحانك » سحانك »> ما اعظم 
ملكك» واكير شانك» ولبث الائنان في مأدبة روحبة‌استيلكت قواهاء» 
الى ان انتصف اللبل فتودعا وانقلب كل الى مضحعه . 

اما ابو حمد فقد اذاع على من همه الامر أنه تام بشخير بفبتق الموتى » 
وامها ابو سامان فراح بتقلب في فراسه بسامر البراغيث التي تالبت 
علبه وأقامت الولام في تلف اتحاء جسده . ثم شردت افكاره 
في غوغاء من التفكير . الله محقك با شاهين ما هذا « التتفوس » وهذه 
الكوارث الى تزلت بالعاد ? !اين هي ام مد و كيف اخنفى الشعدان 
الفضى ٩‏ هل ذهبت ام حد بالشعدان لببعه ? سبتى وسرى في القوم مس 
اقا خد ق غر رلك هدا ن داعا عد اه وقول« الذنا 
بالف خير » وفجأة نض ابوسلان من فراشه ومثی الى الكوارات فتزع 
كامة كوارة القمح واجرى بده في نواحي) فاذا هي فارغة ... و كوارة 
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الت 2 ذلك كار لطن د رل الكوارات : و كلك 
الخدع ۰ فاشرق ابو سلان بدموعه وتطلع الى مضبفه حانقاً . اذا كع 
او تحمد عله بؤسه ? ! وقفز به الفكر الى منزله في « بعقلان » فحمد الله 
وشكره » فكواراته ملاأى بانواع المنطة تكفه ابد اسبوعين . فانه 
اندا خشی ان بصببه مرض او ما بعبقه عن سفرة الى حوران فهو داعا 
ختزن موو نة اسنوعن » حى اذا خلف عن سفره بقي عنده ما بکفه حت 
السفرة الثانىة . وتطلع الى حيث وقفت دابته فاذا حوالبما كيسان ونصف 
الکس من فح وعدس . لاذا بكون عندي مؤونة اسوعن فابضة › 
وابو حمد معدم ٩‏ سأبقي هذا الجل هنا » وحن عندنا ما بكفبنا حى نسافر 
الى حوران وترجع بحمل جدید انشاء الله . واصغی فاذا ابو حمد لا بزال 
برسل الشخير » فنهض الى دابته فوضع على حوافرها اللباد » ذلك 
« الكالوش » الذي كانت تلسه الدابة كلا اقتربوا من عفر . مم قادها 
الى ارج وما ابتعد عن الببت فلبلا حى اعتلى ظمرها وسار الى «بمقلين» 

وكأنغا شخص امسك ابا مد فهزه وهتف به « م » فاستفاق فلم جد 
ضبفه في فرامه . وراح الى مربط الدابة فاذا ليس في المكإان الا جلها . 
فاشرقت القبقة على الي مد فهرع الى خارج الببت » وكأن الفجر بداً 
تسم » وصاح : « ا ابا سلان ماذا فعلت !٩‏ ارجع وخذ امل ٬الدنا‏ 
بالف خير » . فأدار ابو سلان وجهه حو مضفه واحجاب بصوته المدار : 
« الدنبا قرضه ووفاء ». ورددت انحاء « الباروك » الدنا قرضه ووفاء . 
) 

حنا أطل ابو سلان والغبراء على « بعقلين » كان ١كثر‏ رجال البلدة 
وصببانها في الانتظار يزجون وبطلقونالرصاص في الفضاء. وانتهى‌السلام 
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والكلام فقفز احد الصببان الى ظبر (الغبراء) وراح يرمح ملاقباً بقية 
القافة . ثم احاط بشبخ القافلة بعض الشيوخ وراحوا بداعبونه « اين حل 
الغبراء ? » قال بعضمم ان ابا سامان راح الى حوران وسهى عن باله ان 
بشتري محا . وظن آخرون ان في ( عبن اللجة ) حورية تستبدل القح 
بالابتسامات . وحکی آخرون ان ابا سامان لقبه بدوي واغتصب منه حمل 
القمح . واكد غيره ان الغبراء ها بطن كمطحنة » اكإث امل في اللبل 
من غير ان يدري ابو سامان .اما هذا فبقي يتسم ولا بحب على الدعاب ٠‏ 
وکان البرد لا بزال قارساً ولکن ابا سامان م بشعر به » بل مشی رأماً 
الى منزله فلاقاه توحبب زوجته . وبعد السلام والكلام سأها عن الاخبار 
فقالت ام سلان ليس من جديد الا التيفوس » فكل من دقع بتاك الى 
اة مات . وحسبث انما اعطته تقرراً مسهباً عن كل الاخبار ء إلا انا 
استدر كت وقالت : بلى جاءتني البارحة ام حمد من الباروك واخبرتي 
سرا انم في فاقة » ولقد اوهمت زوجها انبا ذاهبة الى (عاليه ) لتبيع 
الشمعدان الفضي زتشتري فمحاً » ولكنها في حقبقة الامر اتت الي تربد 
رهنه عندي لاا توقن انا تقدر ان نسرده می میتی انتېت المرب وعاد 
عدرل لفاون في ٤‏ اما اا عمك ا لا شان ان لئس عدن مال 2 
ولكننى كنت متحققة انك عائد حمل جديد ٬فاعطبتما‏ كل ما ف الكوارة 
ما وف ان ی ات ت کن ا رفن ادان بان 
اله كنف كفرنا به » فصار الانسان لا يعطي ولا بطلب سيا الا لقاء 
رهن و كمسالة . 

FORREST aS 

اجابت ام سامان : بالطع لإ آخذ الشعدان » بل اعطمتہا کل ما في 
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الكوارة وقلت لما : يا ام حمد سأي يوم باذن الله ترجعين ما تقترضين . 
الدننا قرضه ووفاء »> ألنس كذلك با ابا سامان ? 

صحبح الدنبا قرضه ووفا » اجاب ابو سامان » اذ علتی عمامته على 
مسار في عمود المنزل »> وارخی اثوابه فللا » واراح راسه على مساد »> 
وتمدد على البساط وتام موما - بالنىقوس ! 
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مسکین سامي دان . 

الشيخ سامي يدان ! 

كنت الوم اهلي وانقم على بوي » اذ لم بوسلاني الى مدرسة عالبة > 
حى اجتمعت بسامي حمبدان . سامي - الشخ سامي - معلم » مقف » 
صاحب سهادة طوبلة عربضة »> فصبح » تميق التفكير » حلو المديث »> 
د الاعات العرة »> والفرنساورة »> والانكليزة » واسع. الاطلاع »ذو 
سخصبة تثير الاحترام . 

کنا جارن في مدينة « مانلا » . حانونی بلاصق حانوته » ولا فصل 
سنھا إلا حاط من خش . کلت ادعو حانوتي و الد کان » وکان يسمي 
حانوته « ال محل » وکان الناس بدخلون حانوته فنادونه « مستر حمندان » 
مخشوع » وندخاون دکاني فبصبحون د هاي ت رکو » ولکنہم کانوا لا 
بنصرفون من حانوتي إلا ملين رزماً رزماً من بضائعي » ما من عل 
جاري فلا بشترون إلا الشيء السير . 

وها تحن في عام ۱۹۴۳۷ › وقد تکدست البضائع في دكانتي » وعندي 
في البنك ٠١۷١‏ ريال . أدفع ما علي في يوم الاستحقاق » ولا أهرب من 
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دي في يوم الست . اتام في الدكان» واطخ في الدكان وارضى عا عندي 
ولا أحمل ا . أما جاري « الستبور حمبدان » فليس في حانوته من 
البضائع باكثر ما في قفص الكنار » ان استمر على هذا المعدل > فقد 
مضی عله ۱٤۷١‏ سنه قل أن تصير معه في الننك ۱٤۷١‏ رال . 

ولک لا عن أن تاس کی ساس شاط > تی لات الوق 
آكثر ما افم . خبير بالبضالع أكثر مني بكثير. وسامي عربف بالسابات 
وما هو بالمىذر » ولا بالمقامر »> ولا با متهتك » فاماذا بفتقر هو واغتني انا 2 

لا أدري ! ! 

كنت أراه في ذلك الانوت الزري فيموع قلي عله . مثل ذلك 
الفارس » حرام أث يتطي حار أعرج . تلك الشخصبة الفخبة ال ابة 
حرام أن لا تقتعد كرسياً وراء طاولة في مصرف » أو سراي » أو أ 
تنتصب على غير منبر أو دة استعراض 

مادا بفشل « سامي حمیدان » ٩‏ 

كنت اسالل نفي ذلك » فلا اجيما الا بكامة واحدة - الثقافة . 
تلك الشادة الى بحملا كانت « حرزآ » عله r‏ 

وأعوذ فاحيد اله لذي آهيم اوي أن لا برسلاني الى مدرسة غألة : 

وتوئقت الصداقة بيني وبين الشخ سامي . إذ عرف كل“ حدوده »> 
وما انتحل شخصة سواه . فانا اعرف من نفسى الي اكاد أكون اما لا 
احسن الا توقيع اسمي « سليم الصبداوي » » فکان سامي پڪتب لي 
رسائلي » و کنت في صداقي معه لا اتعدی منزلي » فما داعبنه وما هزلت 
به . و كان بوم السبت يوم دفع الديون للتجار > ففي كل مساء يوم حمعه > 
احمل الى سامي ما يفيض معي من النقود - مثة أو بضع مات من 
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الربالات » فيستعين با جاري على دفع بعض دونه يوم السبت مم برجمما 
الي » کج فح لاعب البو كر ورقاته امس » رويداً روبد - وعلى مهل» 
وع من رة عرفت ان بعض التحار بحسون البضاعة عنه فهرعت الهم 
| کفل حساباته من غیر ان بعلم . : 

وكأن قلل العشراء »> كثير المطالعة » فا رأيته مرة إلا وقي بده 
کتاب . وان اتفق ان رآیته لا بقرآ » فهو برسل نظرات تاة غرببة» او 
امع منه منمة عرفت فا بعد انما حدثه مع نفسه . وقد ادخل حانوته 
فأرى على الاوراق التي تلف البضائع عبارات بقرأها لي بعض الاحبان : 

« التارىخ كالافيون - قلله بنبه »> كثيره خدر » . 

« قصة عن رجل اراد ان يولم ولبمة لاصدقاله القيقين » فرأح بفنش 
عنهم بعد ان اوصی امه ان تهيء الطعام » فلا رجع الى بيه وحبداً 
اشتفرت أن فد امه ما اعد ت طماما .بالا متها < فكت وقالت 
علمت انك سترجع وحبداً حبنا ذهبت » في طلب الاصدقاء القبقبين » . 

« روابة ذات فصل واحد » قروي بتزل الى العاصة . نطاب بؤجره 
غرفة الوزير في السراي . بدخل القروي غرفة الوزير »> فبكورث هذا 
خائفاً من غوغاء تنظاهر في الشارع امام الدراي» فيسر بان بعطي كرسبه 
للقروي النجنون ٠‏ يرب الوزير . تدخل الغوغاء ء e‏ ويتڪل القرو ي 
الجنون بكل بساطة » وصدق فطري» فيعبده الشعب . حبنا برجع الوزير 
لسترد كرسبه بطرده الشعب حاساً اياه عنوناً » 

وکان سامي خبلا مع اولاد المرب في صداقته اذ ان هؤلاء سموه فا 
بينم « الفيلسوف » وراأحوا مزأون به . لذلك کان ندرج معي في 
افصاحه عن عواطفه. وبدأً بجدثي ما سبؤلفه: « ما رأيك يا سلم في کتاب 
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موضوعه ...2 روابة تحت د ...2 » . 

ما رأيي - انا سلم الصبداوي - تاب ٩‏ ! انا الذي بقراً من 
الكتب الا« مدارج القرأءة » وکان بدعوني الى دار السا فلا أرأه 
بقېقه مع الھور ولا بطرب الا ادرا . فان اظېرت له استغراي بحب 
« هذه نكتة 19 عتما من سين !هذا مشهد ?! مسروف عن الرواة 
الفلانة » فاحمد الله اني لم أتثقف » بل اطرب لكل مشهد واقهقه لكل 
نكتة فلم حرمني المدارس لذة الافراح العادية » وااطرب لتوافه الامور . 
وتأتبنا جراد بیروت فبجبل نظرہ ہا بضع دقائق « تعال یا سلم انظر 
الى هذا ال ... سرق عى التعير اللاي » . ووي الي كتمه فينش 
قصاصة جريده قدية » فاذا فسأ تلك اللفظة الى اليما اشار . ولي ذبل 
المقال نوقعه . ۰ 

وقد تصدر الصحف وفيا انباء قرب وقوع الرب » واعلان النفير 
العام في اوروبا » فبطوبا سامي ويسر : « انين !! الحرب لن تقع هذه 
السنة » ولا السنة القادمة !» م ينمال علي بسیل من حجج وبراهن › مم 
بأني يمجلات لما رة عالمبة برجع تاريخ صدورها الى سنوات خلت « انر 
مادا قاڵلت هده ابجلة عن موسولمنيعام c۹‏ الجلات تطبع للسوقة . 
ءراساو الجلات والصحف مأحورون او معتوهوت .لا تخف یا سلم . 
لا حرب هذه السنة » 1 

و تيء الابام مصدافاً أنىوءته . 

وکان سعفي به بداد » و کذلك اسفافی علبه‌فکل) اف وابقانی 
شوغه » کها زاد حرق على ضعة حاله . 

وف ذات صباح دخل ساي حسدان الى دکاني و > أنه قد سهد اللبل 
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فهو حانق » مترفز » اتر فنادانی « سلے . ان لی ما اقوله لك » » فتقدمت 
اله سنا درااعل افد E‏ 
ات نکن[ : 

روو كا اح ان 

فال لا تدعني « شخ » بعد الوم . بل لا تکامني » قانت سلب 
فشلي » أذ انك لو م تسعفني بافراضي المال و كفالة حساباتي لانكسرت » 
وحطمت هذا القفص - وأشار الى دكانه ‏ ان عظم النجاح بعقب عظم 
الفشل . وما نشخ القصور حى تشاد على الانقاض . أما في أدبي فلم تكن 
ات نک ر“ بل كارثة . كنت هوري › ونظارٽي ومع جوعي 
العاطفي . لو م تستمع لي وتعجب بي » لكانت الدنبا لي ملعا » ونظارة 
وحهوراً . لقد انصرفت » عن ملارين القراء › وجاهير المستيمان» وقلعت 
دسل الصبداوي . ولا تقل « سخ › . إن هذا اللقت الفارغ خدر 
أنانبي وصرفنى عن طلب النفوّق القبقي. ا ضفخم لتاب 
صفحاته بسضاء غير عطوطة . 

وأردت مقاطعته فاستوقفني » بل ارعبني نظره ولو م كن على بقن 
من سمو مدا رکه لقلت انه جنون » وأردف ا 
موعد . وستری . لا تکامي بعد الوم . أفهمت ٩‏ . 

قلت و« الار لك E‏ 

قال هذا خطا . قحب أن نتبادل ا » رة وأحك حدة في 
النپار . فصاح النار »> كطفولة العمر » بحب أن بكون جلا . ورت 
الابام والشهور » وتحن لا تنكام إلا حا نقتح حانوتينا . 

صاح اير با سل الصبداوي . 
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- صباح ایر با سامي حمیدان . 

ولم أعد أعرف بعد ذلك من أموره إلا التوافه » اذ عر اجره ببابي في 
ظر ت ال اوران ف اسری وان ا رة و ا وة 
جاءني صاحب الرسٽوران ذات يوم وقال « الظاهر آن جارك ڪلير 
الزوار فان بوم إلا ويطلب ما بزيدعن عشرين فنجان قهوة د 

وإن اتفتى أن مررت ببابه فلا أملك أن أراء والقلم في بده کنب او 

بفكر . ولعل" حدیثه مع نفسه زاد » وعلا صوته وڪڪنت أسمع أفوالا 

e 

« 1 كل التوم لا تفوح منه راحة الكولونيا .. 

« ما أقدر أن أشتريه » لا أستعطه ... 

« خفي كوجع الضرس .. 

و ارخص من موال عتابا في بعلىك ۰. 

« الدهر دولاب تديره تداك .. 

ناخد ولخد :اوعد ماذا وه 

«ووقع هود جهد جذل » کبعیر خارح« من خدر ناقة» ۰ 

وبني يوم السبت » وتزغرد التلفونات في اذن الار . « ادفع لك مى 
صار معي . اخرج من هنا ... قلت لك لا تكثر الكلام » . 

SS‏ » الا سامي يدان »فكل 
غاص في الدن »› واختنق تى » كلا علا صوته ودنا من الشراسة في حديثه . 

وذات يوم اقبل علي خادمه وقال « انا في طربقي الى البوسطةلأرسل 
هذه الصرة » وقد اعرلي السنبور يدان ان اريكما قبل ان اودعا 
ارد . قلت اقرآها لي اذ ان معرفتي بالافرنجبة ء٠‏ فقرأ الادم » 
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مويل جولدوين 
هولبوود 
كالىفورنا « الولابات المتحدة » 

وانصرف الغلام الى البريد» وانصرفت اتا الى احلامي - بلى انا العدم 
ابال الذي لا احلم حتى في الليل ‏ انصرفت الى احلام النبار . بلى 
ستشتري هولبوود كتاب سامي و ... تطلعت الى الائط الذي حجی‌عن 
بای وا ا ل ا و ار ور ت 
ظننت ان الائط لم بحجبهها عن عبني سامي . ولبئت ثلاثة اشر بتأ كاي 
الشوق الى عحادئة جاري > ولكن هذا لم بتجاوز : 

r 

فاجببه : صباح الیر يا سامي مدان . 

¥ 

كنت في‌بناة السوسطة‌بعد ظہر ١۱ا‏ کتوبر سنة ٠۹۴۳۷‏ .وكان اشد 
كير في أروقة البنابة . اذ أن الوم التالي كان عبد _ عبد ابمهورية 
الفىلمضىة_ والمدينة حكومة» وبرنداً» ومصارف»ومدارس مقفلة.والناس 
علىعجل في تسام بريد فلا تبقى الرسائل في البوسطة الى اليوم الذي بلي 
بوم العبد . وجال نظري في المع فاذا بسامي امام نافدة بريد اميرڪا 
المسجل وعبناه تامعان - تلك الامعة التي اعتدت رؤينما كها نطق بعبارة 
فذة بحسب نفسه مبندعها . فثارت حشريى وحاولت الدنو منه لولا اف 
اصطدمت بنظرة منه دفعت بي الى حارج بناية البوسطة ار کض تو 
حانوتي . فدخلت توا الى المطبخ فاسملت الناروطفقتاهيىء العشاء . وف 
انا انفخ النار واتطلع باللحم فابلع بريقي »> اذا بصوت فرح كزغردة 
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الاعراس بنادي : سلم !! فتطلعت تجو الباب فرأيت سامي حميدان بشع 
وحهه » وقدعاوده رواء الصى › وانتصت‌قامته کاار مم استقامة » متمم 
ابتبامة مسحي ورع ظرت له العذراء اللتول . دسل » !! صاح لي » 
تعال ال" با موري ونظارتي » ان الدنا دفعت لي ما علا من دن . 
مسر الناس بحانوت جارك بعد الوم ودشيرون و هنا ألف ساي حمبدان 
الكتاب العظم » ۰ 

وتدافعت العبارات الوفاً الى شف ارد ن نطق ا دفعة واحدة » 
وان وال اوک و 
هو لورد رواني ? . أ قلوها وأرسلوا لي مئةالفدولار » ومبعرضون 
عل مثة الف ثانبة أن أنا قدمت ممم رواة ثانبة خلال ستة اسر »> على أن 
بكرف مر ا قك اهر ل وود اا وا دكا اع ناتان 
صانع احذية . ارید حذاء کذا لونه » و کذا قباسه »> قبل يوم الاحد.. 
هام ¿ هام !. ۰ 

واققل سامي حانوته > واوفلی‌حانولی . وفرّق بع النہار عل احراله 
ورحتا نذرع اسواق المدينة . د لعلك غاضب على با سل ?! ان اخوٴتك 
من احمل الامور الى مرت بي في هذه الناة . على اني لو امحت لنشى ان 
اقصر جېودها على الاطثنان الى مؤاخاتك لا كان لي هذا الفتح . انظر 
الي آلا ترى قامى استطالت وصارت اكتافي اطول من كتاف الناس ? 
تری آبدري هؤلاء اذ تس اثوایي اثوابہم » بأي نان یحنکون !. تعال نقم 
الافراح ذا الفوز . لن نشتري سبارة ولا ثباباً . تعال نشاطر الناس 
قطاف بستاننا » وحمل دفتر الشكات » واخذنا نطوف على المواطنن . 
فتدخل بيت الواحد متهم فبفاجله سأامي بنكتة »> أو سلام مبتدع'» 
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وبحادثه دقبقة ثم بتر بين بده تشكاأ بالف دولار أو ما بيد . ويفعل 
ذلك بلباقة من غير ان بشعر المواطن أن ساي بحسن البه . فلا انتهى 
تطوافنا قال ساني » كان المواطنون د مون و القبلسوف » أما بعد هذه 
الفطاا لرن ن علي لقب « الجنون » وضحك بل فقه قققهة كانت 
صدى تصفيتق جوانحه »> وقد اعيش مثات السنين فلا امع موسبقى 
اطرب من تلك القہقبة . 

ولا انكر أن الاثرة في تفي استفاقت » وصرت احدث نفسي ترى 
مى بتي دوري باستلام التشاك + ولعل سامي سُعر ما حول في خاطري 
فصاح بی « لا یا سل » لن اعطبك فلساً . اني قلبل الذوق ان انا طمست 
معروفك محفنة من الال . لا اريد ان احرمكمن لذاة تذكر مروءة بذلتما 
لي . لن اوه بامال حال افعالك نحوي ... » 

فقاطعته « انی لا انتظر منك مالا . 

ل ا 

و كنا.قد اعبانا التحوال نمشى سامى بي الى رستوران وطلب مير دا » 
ا و ر د ات اي ا 
A E‏ التدل ان مختال المرء ماله »> قدت 
الادم ٤‏ عن الىوظة ونهضت فاستوقفني ساي وفال « تعال تحسن الى جر 
اأدينة .فشر ار في« مانىلاء غد تعال ندعو ګاري 
ان تنقل « مانلا » مثل هذا الير عن امي ركا » وتلفن الى صحف المدينة 
الع ان برساوا خبرييم الى الرستوران الفلاني لاسةاع خبر هام . 

واقبل يرو الرالد علينا كغزاة البدو » فقص علبهم سامي الير» 
بلباقة وتواضع طبيعي » وراح بقرأ عايهم بعض مقاطع من روابنه . 
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وانکمشت انا في لس استمع الكلام ساي ونکاته وعبئاي تسبحان في 
الدموع . لقد اصدرت لاام یکا عاول“. 

مثل سامى حسدان » خلقى لثل هذا المدان . حاضر اللكتة » ذرب 
اللسان ء بتراشتى والصحافن‌الكلام المزدوج المعاني » المضةّن الغمزات. 
وبضحکون وشربون . 

وني احاول أن اعبد احاديث تلك اللسة » فلا اقدر ان اردد منا 
I‏ 
الساحرة . على آني اذ کر امم 

e کک‎ 

- فرح البخبل بستوفي مبلغاً من مديون ماطله »> وسوّفه » فهو فرح 
با مال نام على المديون - لاذا م يدفع قبل الوم ? . 

وانصرف برو الرائد نصف سکاری » وبقنا في سشوارع المدينة 
وحاناتما حتى شرت بالفجر أصوات باعة الجرائد . فاختطفنا من اندم 
اعداداً فاذا بصورة سامي » ومقالات عنه في أمدة كثيرة » فابتسم سامي 
وانتسمت وانصرف کل الى فراسه » وما استفقت حى بعد الظهر اذ دى 
سامي باب حانوتي . وطاف لي من جديد ينثر التشكات » وود 
بالفكاهات » والناس تشر اله حبث سار . بل معنا هتافات « حى 
لبف ومارك الناء فت ۵> بل همت غل راا 
واغتصت منه فة. وامسکت رفقتما براسه فقصت خصلة من سعره . 

وبقبنا حى مطلع الفجر » ثانية > تحدث » وجول › حى اوصلته الى 
مفزل صفیر پسکنه في حي الاغنباء » ورحت الى فراثي في حانوني . 

وکأن سهد لبلتن متتابعتین انپکنی » فغطست في نوسي ولم استفق 
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في البوم الثاني إلا حوالي الساعة العاشرة صباحاً على صوت قرع ديد » 
وصوت آمر نصح « افتح » فنهضت احسب أت زبوناً ملحا أبقظني » 
ففتحت الباب فاذا ببوليس بأخذ بذراعي ويقول « امش » فذهبت معه 
جوعلا امازل سام خییدان فاذا خو طرق فی الود وجاهیو 
غفيرة . فحرت في امري ولم يجني البوليس على اسئلتي حتى دخلت البيت 
ففتح البولنس لي غرفة النوم فاذا بساني حمبدان » متمدد على سريره » 
ببتسم » والدم يصغ صدره وفراسه . 

« ما الامر ٩‏ ! » صحت مدعوراً . 

و انتحر » اجابني الطبيب . 

وتلطف مدر البولس فخاطنى و لققد نادينا علنك لات رسال 
ا ی ا ا 
تريد الك أن تترجم لنا هذه الورقة فقد وجدناها معلقة على مكتبه » . 

فتناولت الورقة وقرأت في العرسة : 

( الى اخي وجاري سلم الصبداوي . 

اما أجل للنجم أن رطفا من أن بنطفي ? ! 

فتش في المكنبة » تجد في القعر ( الكتاب العظم ) 

ا 

ورحت ابحث في المكتة حى القعر » فاذا هناك ورفة مطوبة 
فنحتا وقرآت : ٤‏ 

( سلم » لقد عشت حامي بوماً وها أا استفبتق . 

لقد كان آخر هزثي بالناس هذه الضحكة على ذقنك باسلم . 

فتش ما شت » فليس في هذه ال مكتة كناب عظم » ولا كتاب 
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حقیر ) ۰ سامي 

وتطلعت الى الغرفة حسث مدد سامي »> فاذا هو لا بال تسم »> 
فابتسبت تم فهقهت . انا موقن ان سلا“ سمع قهقهتي وسر با . فلقد اراد 
اضحا كي بتلك الوصية . 

زا ا 

اجبت : ان الناس في بلادنا مى غلب عله الزن ضحكوا . وها 
الرجل کان صدبقي لے . قال : وما فی هذه الاورای ? قلت : ان لادا 
بء اللفات ولق ك هدش هده النا راف لا أف ا د قال 
ان بلادک بلاد الغرالب . 

٠‏ ودخل علبنا ولس فالقى التحية المسكرية على رليسه > ودفع اليه 
صر ة عختومة كنب علا : 

( انا کلارڭ شروود » كات المدل » اشد بان مکتب صمولبل 
جلدوين في هلوود اعاد هذه الصرة لمرسلما بالريد المس ل من غير ان 
بفتحها ) . 
فال البولس ان مدير البوسطة أذ عل بانتحار هدا الرجل تلفن بخبزتا 
ان هذه الصرة وصلت في بريد اول أمس »> وقد جاء سامي حميدان الى 
العريد » فلا قرأ ما على الصرة ايى ان يستاما . 

ونامت الصرة في جلة ما امت من اوراق سامي حمبدان . 

x ¥ XK 

الوم في « مانبلا» تحد عل سامي حميدان ( برسم الأجار ) ولكن 
لس في مانبلا من ستأجره . بل ان الناس برسمون علامة الصلبب اذ 
مرون به . اما انا فالتفت کل صباح حو جاري وابتسم واقول : صباح 
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ایر با سامي حمبدان . 
xk XK‏ ¥ 
لبت ابوي ارسلاني الى مدرسة عالبة » فافيم 3ة الكتاب اذأتصاح 
الكتاب . 
لبت ابوي ارلاني الى مدرسة عالبة فاقوى على الح . 
من ندري ان سامي حرندان حن اراد امزء بالناس : ا سه » 


وان ذلك الكتاب العظم » ل يكن كتاباً عظما ? 
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الال وتس 
e‏ 

البحر الصنی في ١‏ اذار سنة ۱۹۲٩‏ . 

ضاقت بوجپه الدنبا منذ وسعت بوجه الانکلیز فقد کان قبل ان فت 
الربطانبون جزبرة سبلان موفقاً في عمله لا بحمد الله على الغنى ولكنه لا 
بكفر باه من اجل الفقر . 

استفاق ذات يوم فاذا في المدينة - كولومبو - عاصمة سبلان » اناس 
اغراب دشہون النساء بأنہم لا ينبت الشعر في وجوهہم › متشا هوك 
بئات والملابس » في ايديم اخثاب طويلة كالمصي » ولكنما ليست 
عصاً » قبل له ان اسما « بنادق » رسل الموت لن تحر ان بناوىء 
حاملہا » وان هؤلاء الاغراب اسمہم « انکلیز » وانہم جاؤوا على اثر 
صدافة وهدايا تبودلت ينهم وبين جلالة السلطان ليتكرم فبأذن هم 
بانزال كتيبة ترابط فيالمدينة لتحميبواخرم اذا اجبرتما أمواجالاوقبانوس 
ا مدي الى الالتحاء لميناء كولو ميو المادئة الفسسحة . 

دهش ارؤبة اولأك النازلين ولكنه لم بتألإ . غير أنه لم عض برهة حى 
كثر « الرجال - النساء » اي الرجال اللبقون » وبعضهم ابتنى بوتأ » 
وآخرون فتحوا ازن . وعرة کان و اشوا » ۔ بطل قصتنا ‏ سار في 
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السوى الى يبنه بدلا من السار فصرخ من ضربة سوط اصابت وجهمه 
وكان مرسل الضربة احد اولئك الاغراب الذين بقفون في وسط الشوارع 
ويامرون الناس بالمسير الى لين او البسار او الوقوف لاسباب ل يفقه 
« باساوا » معناها . 

وامست المدينة كأنا بنبت من جديد . لإ تعد القذارة ملا اسواقها 
ولا الحيوانات تقلت المارة باصواتا . بل اصح كل شيء هادا ونظبفاً . 
وشيدت البنابات الائلة » وفتحت الازن وفيا منكل فن خير . واغرب 
من هذا ان اولئك الافرنج حسوا بع الموانات في اقفاص فصار 
السواح تقصدون الى ما دسمونه « جنمنة الحسوانات » . 

ورتبوا الاعشاب في ضاحبة كولومبو » وزرعوا الاسشُجار وجاؤوا 
بالمباه فاصطنعوا بر كة كبيرة طفت على وجا الزهور فكان الافراج ‏ 
بأتون بعد ظهر كل يوم معروف لبتفرجوا على « جنبنة النبات » وليسمعوا 
اصوات زمامير وطول . 

هذه الامور دقت عن فېم صاحبنا . ولکن الذي فېمه انه کان له نول 
( منوال بالقاموس ) بنسج عليه في الاسبوع عثرة اذرع من الڪتان 
فيبيعه وبعيش مع عائلته خير . اما البوم فمنذ جاء اولك الرجال المرد 
اخذوا بومعون الكتان باسعار رخنصة فسكتت طقطقة نول باساوا 
وضاقت الدنا بوجپه منذد وسعت بوحه الانکليز . 

ما عساه ان بفعل وقد تعلتی برفسته زوجته واولاده؟. خطر له رأي . 
في المدينة كثيرون من الرجال بجرون عربات خفيفة يركب ما شخص 
واحد وكثيرون من السواح الافرنج بجبون أن بر كبوا في عربة بجرها 
رجل اسود . حاره بجر عربة وظاهر حاله ندل على انه « بعش » . 
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باسشًاوا بلغ الامة والاربعين ولكن في عضلانه بقية من الشاب »> 
فاخذ بحر العربة وفارقه العسر . 

رمرة جاءه ساح وابنه » وکان کلاها ضخم اة » رکب الائنان في 
عرزا فر غا حرا مى متاغة :طلا الد ذلك دل أمر اتان مخ 
بها الى فة اليل لكي بطلا على منظر غباب الشس . فاطاع » وراحت 
نفسه تتطار مع انفاسه اذ يدرع داك ال عد الاد . 

واخیرا وصل ہیا الى أعلى القة ففنزل الاثنان وأ كلا ف المطعم 
الفخم على رس البل. وشربا شراباً اصفر » فاحمر وجاها ويائاوا بتطلع 
الما وقد داخ من الوع ومن التعب . 

واخيرآً رجعا البه وكان الفى مرحأ بطراً . 

نادى الفى د باشاوا » لكي بقبل فاقترب منهما ولمع في بدالاب آل 
عرف انها تلك اة الي تطبع الانسان على ورقة فتمسي (صورة) كانم 
الالساوي.: 

امراه ان بقف فوقف ودنا الشاب بريد ان بقض على ته ڪي 
يتصور قابضأ على ية رجل هندي اسود بجر عربة . ولعله اراد أن يرسل 
تاك الصورة خطبيته او حسته او خلىلته . 

اللحبة عندامندي كالشارب عندالسوري > كلامما رمز الرحولة وكلاها 
مقدس . وهدا ألانسان الذي بجر العربة هو « أنسان » وعنده عوأطف»› 
انف ان رشد طبته غلام » وخاف من سوط الافرتجي اذا فاتل او قاوم . 
فامسك مخشبتي عربته ورا بتدهور خا من فة اليل . 

ولکله قبل ان ببلغ المدينة قيض علبه‌البو ليس اذ كان الائ خاطب 
ألحكومة بالنلفرن فامسکوا باشاوا وحسوه وغرموه بقلل من الال »> 
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د والقليل القليل منه كثير » لانه اساء العاملة مع سالج اورويي وف هنا 
يش اة : 

اع غر عاف وت الت وار فرع آنه ادي ار هه 
تقي بعر زته » لا خاف مابجیء به الغد لانه بعتمد على قوةعظمة غير 
منظورة تىعث بنفسه الر r‏ 

کا ع ارا ادا a‏ 

حار بنفه ولکنه م بیأس . 

وذات یوم کان بتمشى قرب المرفأ حبث ترسو البواخر كأنا الزائ 
فوقف امام بابور كبر يعجب من ضخامته بسذاجة وجهل . فصر ببعض 
الناس مخرجون تابوتاً حقيراً ثم رآى بعدقليلبعض الاغراب المرد بشيرون 
نجوه وبتہامسون . واخیرآ تزل واحد منم وسأله ان کان بقبل ان خدم 
في الباخرة كجرسون وبأخذ ليرة بالشهر . 
فقد کان التابوت يضم رفات خادم سف ¢ ما بدرنن ان کان التعب 
قدا 

جرسون لم بفم معناها . واما ليرة ! جنه !عشرون شلن بالشہر ! 
فهذا |١‏ اسكره . خصوصاً وانه لا يغب عن بيته كثيوً اذ ان الباخرة 
مر على کولومو مرة کل اربع ا فیری زوجته واولاده وبعطهم 
كراءه الشهري . 

كل ما عند الفقراه قلسل وسبط . افراحم واحزانم . وكذلك 
وداعہم . فبأقل من دقائق عشر ودع باشا واعالمته ومع عفشه الولف 
من ممص - وقيص فقط وراح الى الباخرة بعد ان اوصاه « غشتانا» 
صغير اولاده أن باتبه ببرنبطة وبوط مى رجع . 
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جر « انه ¢ عىننه ودفعه حب خساله الى ترك ع__اله 
ولكن الذي استہواه كثر من هذن‌هو روح استطلاع الجول والتعرف 
الى الديد - تلك الروح التي تكون على ادها في الفتبان وتضعف في 
الکہول وتكاد تنلاثى في الشبوخ . 
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اسمك با شاوا ٩‏ ! 

وفلب الانكليزي - رس ادم - شفتيه متأففاً متقززاً . 

انه لاسم وسخ هندي. امع . أن الجرسون الذي فطس البارحة 
وشغلت عله کان اممه فرنندس فلنكن كذلك اممك فهو اهون علنا 
لفظاً لمرونته الاوريبة ثم نحن لا نحتاج الى تغبير الاسم في دفاتوتا . وما 
تقصد بحمل هذه اللحبة المستطباة ? اؤ كد لك اني لن امح للحرسون أن 
ستعمل غير المكنسة لننظبف الفرف. هيا احلقما . 

اصر با شاوا-او فرنندس على امقام واصر رنسه علی‌استطارتا . 
ا لعنة الله صي ! هي كانت بليته بوم كان بجر العربات وهي الآن عل لبلاء 
جديد . غير انه ما حرص علا الا لان قسبلته شديدة الحافظة على ما في 
الوحوه من ماء وسُعر فان هو اذعن الات لموس عّروااولاده من 
بعده . وهو سفق على اولاده منه على نفسه . انه أب . 

- اقطع عنقي قبل أن تفعل بي ما تقول . 

ذلك کان جواب فرنندس . 

واخيرآ فر رس الخدم واذن باستبقاء المياركة لى بريد في آمة 
الحدمة اذ انهم يستخدمون امنود السمر ليبعثوا في المسافري لذّة السيادة 
فان سمرة الوجوه وسوادها او اصفرارها في الخدم تذكر صاحب الوجه 
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الأسض دسادته وتفوقه . 

يا فرنندس تنهض الساعة الرابعة فتصلح من شأنك وترتدي هذا 
الثوب الذي ارتداه منك من فلك فاذا مضى علمك في ذلك نصف ساعة 
تجمع الاحذية من امام غرف المسافرن فتمسحماقبلان تدق الساعةالسادسة 
واذذاك تذهب الى المطبخ فتأني بالا_ار والقهوة لاسبادك . تصّحبم 
لا فرى ان ردوا الصاح ام لا . وتكون في خدمتهم حى ساعة التروبقة 
واذ ذاك تكون على المائدة. وتقضي سار النہار بالتنظف وفضاء حاجات 
المسافرين كلا اروك والظهر تقدم الغداء وي المساء العشاء وتسر 
منصتاً الى الرس تهرع الى الغرفة كاما رن وعندما تصير الساعة الثانية 
عشرة في اللبل تنام ثم تنهض الساعة الرابعة . وفي آخر الشهر تقبض الليرا 
اذا احسنت الخدمة اما اذا کان في سلو كك ما بشتكى منه فامامك خصم 
المعاش . أسمعت ? ها الى تملك . 

« باجرسون » - عبارۃ نہتف ا کاما دخلا مطعباً او مقهی من 
غير أن نفكر فيا تحمل طباتها من معاني المقارة والزرابة. ويا « جرسون» 
معا فرنندس مئة مرة في البوم من غير ان يشفعما المسافروت بكلمة 
تحبب او بابتسامة عطف . 

مرت الشمور فانحل التعب جسم فرنندس وضخم السهر اجفانه وكان 
كلما زاد في اتقان خدمةالمسافرين كلانفرمن عجرفتهم وارستقراطبتمم . 
الى ان رکب ممه من بورسعید فى في شرخ الشباب ديد احرار 
الوجنتين اشقر الشعر ازرق العبنين بتكام الانكليزية بلثغة ويظهر من 
عمل امره انه روسي . وقد ادهش هذا الفى فر تندس أد ناداه « با اخي » 
وسأله باطف ان يعذف في الحاطبة كامة « سىدي » اذ ان الناس اخوان 
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وان حقت السادة لفربق ذ فلا ولك الذن خدمون لا لزن حدمو . 
ان صح" ان تجاوز حب الرجل لارجل العاطفة المادنة الى الغرام فقد 
عشت فرنندس ماديء هذا الروسي وكلامه وديوفراطبته وتلك الابنسامة 
الى تحمل معاني الثأر تى مغتصب وال كانت لا تفارق تغر الروسي فقد 
كان يبتسم ابتسامة الوعرد حتى وهو فانم . 
ولبلة عند المبلاد احتفل المسافرون الانكليز فاولموا الأدبة الفخبية 
وف نايتا شربوا خب اللك وم وقوف فتحمس الفتى الروسي ووفف على 
الكرسي وصاح « اني اشرب تخب الذي عصروا هذه المرة - خب المال» 
وفي تلك اللبلة تزل القرطان ومعه اربعة من ضباط الباخرة ففتشوا 
حقالب الروسي فوجدوا معه اربعین باسبورت فغدوا بده وسجنوه على 
عجل بحيث لم بستطع ان بودع صدیقه فرتندس بغیر ان دس ٤‏ 2 
ورفة فسا د *ي ء نقبل . 
ملك الاسى قلب فرتندس له لذلك الفى » وض عله السب الذي 
E a es‏ 
الورقة التي دبا الروسي ني جيبه ففتحها فاذأ هي تحوي ليرة ذهيية واذا 
ONE‏ ولکنه عاد فراجع تلارتما تی 
استظهرها واذ ذال وضح معناها أما ألليرة فلم بتصرف اوم بعطها 
العباله بل انه قا وعلقہا فیرقسته محتفظاً ما كتدكار من صدبقه المسحون 
واما الورقة فكان فا هذه العارات النارية : 
« تعش انت لنشقى › وبعش سواك لىنعم . لولا سقاؤك با فقیر ما 
تنعم الغني باطباة . با صعالبك الام اتحدوا وانمضوا ای حقوقک باليف 
و دسفت الدماء . » 
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« تعبش انت لنشقى » - هذا صحبح فقد كانت ايأمه ولاليه ملسلة 
أتعاب ومشقات ولاذا ? و ليعش » فقط . 

« ویعیش سوال لبنعم » - قول حت . کیف لا وهو بړی الا کین 
انواع الطعام » الشاريين ماوّن الشراب » المستريجين نارم » اللاعبسان 
في لبالبہم . ) 

« لولا سقاؤك يا فقير ما تنعم الى بالباة » - تلك هي القىقة المؤلة 
فاولا نهوض فرتندس البا كر ومسحه للاحذية وتقديه الفا كة والقهوة 
وطاعته الهمیاء لکل ما ومر به » ما توفر الرخاء لاساده ء 

اما التحرىض على سفك الدماء فهذا ما افلقه وجعله مشرد الفكر 
0 ) 
اخذت هذه الافكار تختمر في رأسه وكان بطارحما رفاقه الدامين 
والعملة حى حفظبا المع وکانوا بتحدٹوٹ ہا وععناها کاما سنحت هم 
لظة من راحة بل انها صادفت‌هوى في نفوسمم ال يكادت محقم الاتعاب» 
واصح سُغلهم الشاغل واحلامهم تلك القنبلة الي القاها فرنندس بينم ٠.‏ 

وكانت الىاخرة قد غادرت عدن في طريقما الى لهند . فاتقق انت 
غل .احد الغرف الي بتعهدها فرنندس بخدمته فى ماجن أتى من عدن 
مع امرأة قال انها زوجته . وكان هذا الفتى كير الضحك مولماً بافز» 
حى من نفسه . وقد أعجبه فر تندس بهيئنه المندية وليته المستطيلة فلقبه 
و بالك فرنندس » لزعمه انه بشه احد ملوك اسبانا ألاقدمين . 

وسار هذا اللقب بين المسافرين فصار « الملك فرنندس » اضحوضڪة 
المسافرين من كيرم الى صغيرم لا فرق بين الشيخ الطبيب ذي الملعة 
الواسعة وطفلىم الذي بتمتم المبارات وبلئغ باروف . 
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فزاد هذا اللقب في آ لام صاحه ومرارة عبشه .اذ اث المزء 1 
انواع الإهانات . 

أقبلت ية العبد . عبد رأس السنة قنصبت مواد القهار وتطابرت 
اإزجاجات الفارغة فوق الرؤوس الى المبتها . وحفلت القاعة الكبرى 
باارافصين والراقصات وكلهم معزي بالسة المساخر فهذا لبس رداء قاطع 
طربى وتلك تنکرت بزي بدوبة وراحوا برقصون ویعربدون حی اذا 
دقت الواحدة بعد منتصف الليل هنا بعضهم بعضاً بالعام الدید بارك اف 
في سنة فسنقبل بالسكر والقار والعربدة »> وما بقع ذلك من فحش 
وقساد . 

وكان مجة المتنكرن بالسة المساخر صاحنا ا لاحن امزال فانه نقلر 
« الك فر نندس » بلسه ولونه وحرکاته وسصکناته . وقد اجاد في التقلىد 
اجادة حملت الحكمن ان بوه الائزة الاولى . اما :فر نندس الققى 
ورفافه « الصعاليك » فقد ليثوا حملقون ذا المشهد المهووس من خصاص 
الابواب التي تطل على القاعة وكانوا بتحرقون اذ ببصرون اولئك الافر نج 
مترنحين من السكر عابشنن بالتقاليد اهندية متقلدين كتهم وبراهتيم 
وساخرين بكل ما في تار خم من مقدس . وكانت الضحكات في إلقاعة 
تتعالى كاما اقترب و الملك فرنندس »> التقلبدي مع رفبقته البدوية 
المزيغة وهر يته وصاح افا « الملك فرتندس » ثم امسك بخصر رفبقته 
وطفق رقص بجنون بين فبقبة هور وهتافهم . 

أرأيت النهر بتخاذل امام السد المائل برهة حى اذا استكمل النهر 
قوته طغى على السد فهدمه » أربت النار تضطرم في جوف الثرىمضغوطة 
بقل ما فوقها فاذا طال الامد سقت الارضواندلمت منما أرياح عرقة ‏ 
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هكدا نوائب الملك فر نندس « وبلاسفته أهنود » على اساد م السكارى 
الراقصين . وكانوا مسلحين بالات عملم التي استعبدتهم . فرتندس حمل 
سكين المطبخ واقترب من الفى امزال الذي قلده ثم أمسك بلحبته 
وقال « تعال يا مبي العزيز لقد فزت بالائزة من اجل هذة اللحية فامعح 
لي ان احلقما لك ذه السكين ولكني لن احلقبا من اعلى بل من اسفل . 
لاعف سادا الاق ی ها د فن ر ا واد دا ت رة 
الفتى الضةاك وحزها وظل مسكأً بلحيته حتى افر الوريد آخر نقطة 
من دم الماجن الفكه فوقع الى الارض وطرق رأسه باشب فصاح 
اهندي « على برکات أله › . 

« وانت با بدويتي السناء ! تفرين !١‏ ما رأبتك تفرين فط من 
ببتغي تقببلك أفتهربين من هذا السكين فهو بطلب قب من عنقكالماجي. 
قبلة وانتهى الاسر . لا تخافي . لقد قلت البدوبات في كل شيء الا في 
المفاف . جودي بتلك القىلة با حبسبة هذه السكين » - وذيجها . 

هكذا استمر هول تلك الحزرة الشربة بن نحر وتڪسير رژوس 
وكان أفظع السفا كبن لام الباخرة « هنين » فقد حمل سكينه وكاانف 
يطعن الصدور في السار طعن المر”ار ال ماهر اللبتق فاذا استخرج القلب 
صاح « اصنع هذا مع الرز با طباخ » وهنالك الطباخ ذو اة ألمابلة فقد 
كان يحمل.على النىاء فرطوق العنتى باليدين. كبة واحدة فتخرج العبون 
من الآ قي فيرمي باطئة وتبقى العبنان ملقتين بالسقف . 

راحت السكرة وجاءت الفكرة . اصح عمال الباخرة في الوم الثاني 
وامرم فوضی .لا نظام ولا قانون . الكل متاوون. لا نهي ولا افر 
ولا طاعة ..على ن ذلك نم يمهم في البداءة أذ كانت الارزاق مكڪليرة 


— o — 


فوفؤرة م ا والقطا”وانواع الفوا كه . اما اللانس فقد أصح في 
وسع الواحد منم أت بزتدي بدلة في كل لظة . 
هده التعم المستجدة هرت عبونهم واذهلتمم في الومين الاولن عا 

بخبتق بهم هن خظر . غير انم اكتشفوا في البوم الثالك ان الباخرة بلغت 

بهم المحر الصاخب حبث تتعالى الامواج ورحف الارض والعماد بالله . 

حاررا بامرم فیا بفعلون فالقبطان تفر ٠‏ البعص بقول أنه ذبح 
ارون بژ کدون انه أشن وفد رأوه معلقا في الساري ه وضاط 
الزانور رون ا ية ف فا ازن رال اة ق :ال 
وقد خمدت النيران في الموقد فسكتت المكنة . والظلام غطى الدنبا فلا 
فاون الا بض التخوم فاص فى خلال الفوم ولا ارة تة 
تلمع لحظة وتختفي للظة وهم قد افاقوا من سكرة النهب والتقتبل الى 
صحوة لطر الذي يددم . نمأذا بغعلون ? 

فر رأيتم ان بنتخبوا « الك قرنندس » ملكا حقىقاً ء اذ ار 
الرعامة ف الاس اسر طيبعي ناتج عن تفاوت الةو ببنهم فيي في آخر 
الامر قاندم من هو اقوامم - عقلا أو حسدا او اخلاقاً - 

الزءامة غريزة نتناول الحلؤقات الحة من ثاطقة وصامتة ٠‏ تس الماعز 
بقود القطبع وخطبب الزب برأس اللزب وال ملك فر نندس حرص العال 
على العصبان ٠‏ فلا احدى الحطر انندبوه لبنقذم من الخطر ء ولكن ما 
في وسع ذلك العريف المستجد والملك المنتخب - فرنندس الاول ان 
بقود باخرة لامرفأً الامين بين جبال الامواج في بحر هاج »> وهو لر بختبر 
الا جر عربة في كولومبو والا تقديم الفو اكه ومسح الاحذية . 

كانت اول اوار الملك فرنندس أنه انعم على الطباخ بوظىفة ادأرة 
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التلغراف اللاسلكى فلا دخل الموظف الديد الى غرفة الادارة مدا بده 
أولد الكمرباء فصعت واسود وارنى حلة هامدة . 

تاهت الباخرة مند استلم الال امرها . 

وكانت لبك لبلاء والباخرة ترتفع فيخبل للتانين انهم الامسوا الغبوم 
م تنحط فتكاد ترتطم بقاع البحر والعال البلاسفة مكتوفو الايدي امام 
الالات لا بعرفون أسرازها . 

واذ ذاك حدث الدوي الحمف . فقد دفعت الامواح الباخرة التالمة 
الى جزيرة مهجورة فحطمتما على الصخور . 

بعد اسبوع حلت الانباء اللاسلكة الى انحاء الارض اث مدرعة 
وجدت ف تطوافما في‌الاوقبانوس المندي باخرة عطبة وبحارتما وركاماا 
قتلى وعلما اعلام بولئغبكة حراء وبقي ار الملك فرنندس وتفسيره, 
سرا من الاسرار . 
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کار سلتا 


عندماا انتهى المؤلف من وضع « تخب العدو » التفت الى سستقبل 
السبها المرببة » وهي بعد في طور الطفولة > والى مستقبل مسرحبنه وقد 
برزت الى حيز الوجود فرأي في هذه موضوعأً ليق تلك . 

و كانه خاف على سبناريو الفيام العرلي 3 خب الممدو ٩‏ من عنٹ 
العابئين فراح في « زنب ارطاووس > برد عخرج الفبام الى كبفية نقل 
فكرته الى الثاشة اللضاء دون أن خونما أو ان مور فا . 

راما « عرم > التي با خم هذا الكتاب فعمد قطعه المؤلف على 
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م يقم بعد في هاوأ ود من عامه بالسبةا يضاهي جه-لي به . انا فقير 
بړی بين بدي طفلته طابة من خرآق » وبانح في قصر جاره العْني غرفة 
طف غوج بان الدمی فلا بالك ان بال نفسه لاذا لا غلك ابي مثلہا . 
.وبلتحيء من الم ا لقبقة الى نشوة الل لوطا فقنعم نفسه انه سینفح 
صغیرته مئل دمی چارتہا وان . هکذا أتطلع الى القام السبتائي وله السنون 
بيقض ي ترابعها والسهول وال بال والغابات والبواخر وغرف النوم > 
وطرق الشوارع والدتا > » ملعب » فاقول لاذا تتححب د خب العدو » 
بسٽار » وتنحسر في مرح کأرجوحة العرغوث » وتسحن › فلا محر » 
رلا شلال » ولا مروج › ولا مدان »> ولا سأاحة مديلة »ثم أخدآر نقسي 
بامل فاقول ل حور البوم مرح « تخب العدو »> » ففدا زهو صناعة 
السبةا » وبنطلتى الكشافون في طلب عروس بتوجونمها ملكة السا » 
فتسقر « تخب العدو » وتىتسم» فكهرون الله ! اله! ما اقوی‌حادئتما. . 
واروع مشاهدها ... والبق حوار ها ..٠‏ والوح بعصاي وقل ان 


. » فل مشق من « احلا الياظة‎ )١( 
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تكسي جرة السمن مر "بدي على لبتي واقول ما عساي أن أر صي 
احرج السبائي الذي سبتولى امرها . بل سرحتاج الى نصاځي انا العلم 
بالسةا » اير بفنه . فاشبر بعصاي راصح a‏ 
ان تشت المشاهد التاللة في هذه الرواية : 

ان و ور الل الى دماغ اسه والفقر الى 
يتما » بفاجثما زمرة من الشات المتفرغحن » المائعين » الخنثين » اة 
الضرالب فبدخاون « العلَّة » متبادلن الكامات السمحة زاين ١‏ 
العريبة بالافرتجبة » وثي بد احدم كناب ضخم هو جدول الضرائب > 
« فالكوارة » تدفع ۰ عرسا عل المعر المكمب » وللسحادة ۲۵ عرسا 
على المتر المربع » والطنجرة ۷ غروش وزبادة ۲٠‏ بالئة أذا كانت ذات 
غطاء » واهرة نصف غرش على كل سنتتر من ذيلما » وبعد أن بأخذوا 
علا » ويبضعوا رسماً على كل ما في الببت » بسألون اذا كان في الست 
هرة » فبنكر من في اليت » ولكن مواء بفضحمم › فبتبعون رة 
فنقاتلهم الى أن بظفروا بها » وبحملقون - فالمرة قطيعة الذيل » فيح 
عربفهم ان قطع ديلل المرة هو حبلة على غش” e‏ 
ضربة عادلة فيضاعفون موع الضرالب .. 

ويسترسل احده في الغلاظة عاولا مباسطة ام وس - يكف 
امی رکا ٩۲‏ في اي بلد من غير شر ٩‏ في النيرك ( مقلد اللبجة الجلة ) - 
برك ضبعة كبيرة ١‏ بل هو محاول ان بيلس على الكرسي المقدة الي 
احتفظت ما لوس » ومجرب أن بقلده » فتصفعه أم وسم . هده الصفعة 4 
ارندها ان تعاد في آخر فصل اد برجم وسم فتحسبه امه انه الاي السمج.. 


ي 
- () من اازواان . يفال حلطة مزو"ونه إي مفصوشۀ بز وان . 
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وبنزل اللبل فأذا القر ويون بنسامروت على سطع اأحدم ويتذمرون » واذا 
في ظاهر القربة تزل فخم رقص انراره »> واذا بالشبه الماريات مخاصرن 
اللليعين » فازمان صف » ووادي الارز قربة اصطباف واذا بالباة 
بتكلفون الظرف لاتبهرجات ويشكون ما بقاسون من مر اليش في 
التعامل مع « هلاء الفلاحين » ويدخل احدم الى قاعة اأرقص > مورآ م 
العن أزوقما فبسأله احدم ما بال عبنك فجيه « لقد نمزت ا قروية 
حناء » . وفيا شرح كولونيل لاحدى السبدات عن مغامراته » و کف 
هجم بحصانه الازرق على جماعة من البسر مسلحة ٤‏ بسمع دوي » ولسود 
ألذعر » ويغمى على بعص السدات > وأڪتر السادة » وبعلو صياح 
« ما . ميا أي قذيقة بدوبة » وما ان سترجع اجمهور رشده حتی 
بغاموا ان تلك القذيةة اليدوية م تكن الا حجراً من مقلاع ظطام . 
وئخرج الكولونيل الذي هزم البدو راجماً من بيت اللاء » ويسرع اله 
مدر التزْل ماء وصابونة . 
ا 
علبة نقل دم . فبألون الدڪنور جيب اذا کان وسم وراجي من دم 
واحد فنجیب « کل اولاد العرب من دم واحد» واذ بلقل الدم من 
راجي الى وسم » برتسم شبح ام وسم امام ولدها وقوفا « لیس من 
دينك » يستحيل ان خلص لك» فبلتفت وسم الى راجي من خلال دموعه 
ويبتسم » فبفهم راجي ويبم ابضاً » ثم يضحك. 

٣‏ - وحبنا تغرق باخرة وسم بشطط في جزرة قفراء فتحوم عله 
الغربان » ناهشة جئة رفبق له » فبدفعها وسيم عنه بالعصا > تلك المصا الو 
لا بستطيع أن مخط حرفا ان م تكن يمه » باوح ا » والي خلصہا 
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حين غرق الماخرة لاا في نظرء أداة فنه . 

ا وارید ان اری ماچرآ نه رانلا ابیعلب الا قیسدکلسرن 
وساریان کعصا بولنس السار » ١‏ مض طحماً على الارض ورات في حصن 
الزتحة - زبوننه » أو زوجته »او وريثته › او e‏ 
مما بعض مہأجربنا » وحوله ٠)‏ ولد كقطبع من المعؤى انتشر حول 
راع كسول » وي بد المباجر جورنالقديم » بل نسخة من حل (الضباء) 
وهو بقرأً ويتعنى ايبات حافظ ابراهم بالمهاجرين السوريين . « مضي ولا 
حلبة إلا عزعته وينش .٠‏ . «وحينا بصل الى « بني » بنفخ خدين كألِني 
الفبل وبقول « مش رح بني » REI‏ »> « وتلك الى عنده » . 
طبعاً عربيته الفصحى اشد تكسيرآ من حجارة داستها ععدلة الطربق . 
لون اولاده كقېوة اميڙحت حلب . 

ه - وارید أن ال شمدص دائاً وابداً صورته مکاري » وفي بده 
رسن بغله الذي يسميه الاجر وهو بنتشلها من صدره ويتطلع الما متنيداً 
وبقول ملا« اخ . هل اموت قل ان أقضي معك لمل في خان ?!» 

ن وحرام ان يوت الد كتور نجيب مكوح التلموح مفجوعاً 
نامال کار ری قدمه تقتربان من ده » ونس بعده ورنث من ولده ٤‏ 
بنقدم بعامه » وبرث عه رسالته » وبودعه آماله »> وبنهي الشوط الذي 

سراه الد کنور حب ٠‏ اذا فمن الطببعي ان ينبني عاب تابي طب من بني 
قومه السوزيين . ومن الطيعي أن بكون الفى ذکاً» نشطاً › فلقاً ٤‏ 
ر بتزن بعد . امه العرلي « رفسق » فهو بالاسىنىولىة « روان  »‏ 
الد کتور ر موان » برسله الد کنور س الى مداواة وسم فيرع الى 
اللات » فيرى « مدص » فرحسه وسا . قيطبق على مدص صاغیا به : 
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ارید ان اسك )۱ي اہ سق علبك › لعي ازورك . وبتصب على مدص 
ميل من الاسث » وطوفان من التعابير الطببة اللاتبنية « فاحصاً رثتيه > 
واضعاً الماعة على قلبه » مرغماً شمدص على فتح فه » وشمدص مذهول »> 
أخوذ › لا علك روعه حى لشرح للد کتور رمون انه لبس المرب وان 
امريض هو وسم في الغرفة الثانية . 

۷ - وهل رأبت على الثاسشة البضاء أافجع من مشد قروي. وزوجته 
واولاده باسمامم البالية . يشون غو الييدر بوجوه طن الفرح إشرتا . 
بتضاحكون فرحين . حالمين بالا كل » وملاس › الي يشترونما » اذ 
بقتسمون الغلال على الببدر مع « بسكهم » ومضون حو الببدر متوأئين »> 
ليروا البيدر » تارا » ودخاناً اشعله » اخصامم من « الجاع 2 

۸ - وتسائل نفسك في آخر مشهد اذا بتصافح بنو الجصي وبنو 
الجوي بالیمین » وما بال کل واحد. اخفی ساره ٤‏ فهذا فنا في زناره › 
وذا خبأها خلف ظهره ۰ حدق فلبلا تری ان في الزنار مسدساً » وات 
غصاً نشوا الديد خلف الظهر » وأن افواه البنادق من واف البران 
تحملتى بانجتمعين » وان مشهد الصلح الذي تلعب به او ركسترا الجاملة 
الكاذة > قد بنقلب الى كزرة > في أي ثائبة ‏ اذا نفخ أحد الموسقف 
نة لا روق لسامع . 

» وف بیروت مکتب حاماۃ شر نکن نان حلمب رفع‎ ٩ 
ومخطفان تنكة التو ل من بدالأعى بقصدها الجوي »› والجصي . في‎ 
المحكمة ينسى الحاممان الشريكان » من هو وكيل من" . دلك هي‎ 
لکثرہ موکایہم . فبدافع کل منہها بکلام موّه. وبنسرب الشك الى ویس‎ 
الحكمة » فيسأها من" هو و كبل ممن" . فبتغامزان» وبتراشقان بقارص‎ 
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الكلام » وينسحب كلمن حتحاً لى سه « الزميل الحترم » » متظاهراً 
باقامة الدعوى امام نقابة اجان » فاذا انصرفا من اللسة اشترك 
ذراعاها واستقلا الارنو» وبل الى مكتها . 

۰ - وم اشتهي نهي ان اظفر وزع بريد قزم » رقع الثارين ٤‏ 
ويكون اسمر » عدا » بجمل كيس البربد » كا تحمل النملة حبة القمح . 
تراه في احدی عربات تلكالدمة الي دسمو نا سکكة حدید بیروت - دمشق. 
وستبطىیء الموزع-ولءل اه فرحان - مير العرأان » فقفز ماه 
بكيسه ويعدو نحو الضيعة برق على بيوتها مكاتيب « الأياب »المهاجرين. 
و كلما سلم مكتوباً لشخص » ارتسمت على الشاة اليبضاء صورة مرسله . 
فهڏه رسالة من رجل نعندر عن ارال الال لأمه »› وتمع صورته فهو 
يولع سيكارته بورفة امسن رال ٠‏ وهذا يطلب بد ابنة عمه » وهو غارق 
في سربر فاجرة في المكيك . وذاك خبرعن اناع اشغاله » وعظبة 
تجارته » وفي بده مكنسة بنظف ما الشوارع . وبتناول من فرحان 
رسالة » ساب" بتصدر سارة » ذو نظرات فاسقة . مائمة - وابوه في 
المبجر يبحمل كين البضاعة في قرى جبال المكسيك 

» ورعا انكشف الستار في اول الروابة غن دكان حلاق أعرج‎ - ١ 
كير الكلام » تزق اللديث › محلق ارجل ضخم الطثة » تبدل خداء‎ 
کا‎ ٤ وکأنھا ضرفان - وکادا ختفیان تحت ماف بتطابر مخارها‎ 
هن برکان ھا نج » وألرجل متبرم بحديث الاق المذار »> مأل من تلك‎ 
اراح التي حرئتما بوجه الموسى الكليلة . واللاق ببحث في حرب الصين‎ 
والبابان » هو متحمس للصين » رفع بوساه في الفضاء من هم بطعنة‎ 
» وبصمح بزبونه د الس الق معي ? » نجه الزبون » متعور النصر‎ 
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مفتوح الف « ألحتق مع » . ونقص الاق م بتعذب حرحى ألصن »> 
وہل الى اله « ان فى اه جرحى بلاد الصين » فسح الزبون جراح 
ذفنه ببمبله » ويشترك مع الاق بالات ال « وسقی اه کل جزع » . 
وفع الصباح في الخبعة ء فبترك اللاق زيونه ويكدح الى ساحة 
العرأك » فنصلا بعد انصراف التقاتلن » وحين وصول الضابط وجلوده. 
وبرى هرلاء الموسى بن اللاق الملطخة بالدم »> فقبضون عله 
« بالرم المثهرد » . 

۳ - وباذ لی ان آری مشهد اجرة اللیعن في بور بيروت . بلقي 
مم رجلان من المدينة بييعان « سلة الحظ » بقنعان البلي المهاجر ان 
لاغ له عن تلك السلة ليضع فيما الدولارات التي ستتدفق عليه في بلاد 
الميجر » وانه ان ل بفعل فلا أوبة له ولا ثروة » ويستشهد على صحة قوله ٤‏ 
برفقه ني المؤامرة . ويسأله جلي كدولار تسع2-« خسين الف دولار > . 
-اعطني أثنتين « يبه اللي حى احمع مثةالف مرة وأحدة ». فيحذره 
الصاحبان » أن لا يؤمن باحد في بلاد الغربة . وبلتقي بائعا السلال يحبلى 
مهاجر ولكنه انق الشاب فحاولان عه « سل اظ )» . 

الى - ( مشير الى خاتم ا ماس ) أتعرفان ج من هذا ? 

الصاحان - لا. 

الى خسة ألاف دولار . وهذه ? ( مشير الى ساعته ) الف 
درلار . وهذه > فبا ? ( فاتاً عفظته ) عشرة لاف دولار . آتعرفان 
کبف جعت‌هذه الثروة ٩‏ كنت في اميركا ابيع سلالا . بخاطر م . 

۴ - ولا استغرب ان بلقي ابو مرعي في تجواله بی لبق يسام عليه 
:لام الاحباب » ويجاول ان بؤجر ابا مرعي ببتاً - بل قصراً عظها - 
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لقاء مبلغ من الميرات قلبل . وبقود الشاب ابا مرعي الى ذلك « القصر » 
قاذا هو احدى دور المكومة . ويشرح الشاب أن اجار العرفة في الشهر 
يوازي کل ما بطلبه من اڼي مرعي . وهم ابو مرعي بنقد اجار القصر الى 
الشاب ولكنهبامح في نوافذ القصر بعض وجوه الموظفين فبقول للشاب : 
« قصرك کیر ورخبص › ولکتی لا احب شراءه لان هزلاء المستأحرين 
( وشیر الى الموظفین ) وجېېم وجه قبض مش وجه دفع ! ٩.‏ م يدهب 
الشاب بآبي مرعي الى جسر في خارج المدينة » ويربه كيف أن المستأجر 
الكوج في اطانب الغرني من اسر بجمع ثروة يومية ؛ بأن بفرض علٰی 
الداخل حسة قروش » فبضمن أبو مرعي المانب الشرقي وببدا بقض 
القترلة من بض سح الفروين اال أن بطل ازوبريل غم رف 
ابو مرعي» ويزل منه رجل فخم- هو مدر البولس ۰ | 

» والدرامافي کودالمانا فصرخ ادا « التحدة . النحدة‎ - ٤ 
وها انا استغيث الآ بوسبقي بلّن « نشد محارة يروت » ائنته هنا‎ 
عارباً على ان تاح له من بتبرع بتنغيمه . ولمل ملحن بضع البدًارة‎ 
> في ثلائة قوارب » وفي کل قارب او رکیترا» وی کل او ر کسترا طا‎ 
اغا بعرضك با موسبقي > غه فلا بأتي مو دا » انا هر في مطرد‎ 
موجه » سم جل سائر في سهل . هذا اللحن يتغنى به البحارة اذ رّبون‎ 
راجي ورفقه ابل » فقد فاتني ان اذ كر لك ان ورسم حن فر مع‎ « 
صدنقة من < وادي الارز »زلا روت »› وکان من الطسمي ان بلتحیء‎ 
راجي بصاحه الى اصفباء أببه- البحارة » وكان من الطبيعي ان بنتحي‎ 
» بها البحارة تلك الجزبرة الصغرى في رس بيروت الي دسمونهاه الروة‎ 

٤‏ - و كيف لي أن ازج بين مشاعدها جذ البحارة لراجيء ات 


م 


اننبه لوسم فو ليس منا - يستحيل أن مخلص فك»»واخلق للقرية نون 
بل حكبمما » في مصرّه ( عفظنه ) أربع ليزات ذهية ء وثاني لبرات 
وزق » بستشیر کل من بلتقیه في امر الزواج ١‏ مم بنفرد بنفسه يدرس 
ميزانة الزواج » فيفتح مصرّه : « لبرتان للجهاز ٠‏ ليرة للحفلة › مان لام 
لن ارا ص اا ج ومن ي 
بآن اجمع في خارج القربة - قرب شلال - ابا يتوم نفسه اعرا » 

>» عارلا نظم قصيدة » وفى بحسب لفسه صادا‎ EERE 

« بد » بارودته بخرق من ثبابه . بصب الشاعر « أنا في أثر قصدة » > 
فبحسه الصاد و أنا في اثر طربدة» . وكلا صوب الصاد بارودته المعصفور 
صحد من الشاعر رنب بيت مثل : د لان يامد الاسد هداعربنك 
والوتد » » ففر العصغور > وكلهاكادت القافة ان تنزل على الشاعر 
انطلقت بارودة الصاد » .فتغر القافِة . وفي لخر مشهد ترى 
ااا اا ری ی کے ور 
غير راض عن نفسه . ولادا لا ر كب الادة » جباة الضرائب أوتوموبيلا 
براقا بفرقون منه غلاظانمم على القروين الثاة فرصيحون مكار نفر جاره 
من الارتوموبسل « سد فرام جارك باع . انفخت دولاب ار باع » 
جم ٩‏ «الله تفخت دولاب لسانك » . وتدخلل الزمرة خمة 
التاطور فلا بحدونه فولعا - نطراً - احدم سسكارته . اما الناطور › 
فيصر هم من بعبد وبقهم تلك المداعبة » فوفك دولاب اوتومو یام 
وبطمره. فعندها ترجع‌الزرة بقولله احده وان ابثاء هذه الضبعة اشرار. 
أنظر لق د حرفوا خمتك د . الناطور -- اشرار هي الكاية المحسحة ‏ 
أنظر لقد سرقوا دولاب اوتوموبيك ٠‏ وهل لمخرج الستاي ان يضف 
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الى مصالب وسم مصيبة فيجعل خادمته الزنجبة في غرانبلا توقد النار 
بنسخة من روابة كما بدم قله . 
E RET‏ 
البحارة لبلة بغر ون براجي ووسم الى الباخرة التي تنتظرم في عرض 
البحر . 
سید کا رہ ےو ست 


ت 


مدر ردحرج حالك 
من بوم حلقت با آزرق 


بصفق لاريح شراعنا 
وھا اوسع ما تاعا 


جمد وحن جنونك 
ان کان الفير خافونك 


کان لك جار « أخواشم 
زل صطاد اللقہه 


عالشاطي خلق خالك 


ویلب الموج ذراء_| 


با وبل من ر کن لسکو نك 
حنا با ازرق فرسانك 


صار لقبه بحوف حتانك 


(YF) 


جناقا سيف بتألق 
لا تتجاير وتتخلقى 


الله بارك قوارشا 


بوم هز « القدس مدفعهم 


مان غار فشان «الشختّوره» 
وما بين اهوال و التافوره» 


ا ا و ات 


اصعوا للصوت الننادشسا 
لكان اسطولنا محمسنا 


اا 
باللنل والتوار سراجه 


ما کانت الربح شلا 


بحاره من يوم ما مخلق 
انت نقطه بحر بارینا 


وفولد سانا وسدناً 


ولا بڕرضی تغوص سوارینا 


وإفتوا بالموت لفتهاأ 
ولا الأقصى مي حامها 


صانوا للعريااتب نورا 
أفدواً باروج فادہا 


من بدفع عك من عاك 


الا فو قت 
لو ي من بجمع رجالك 


باوج « صنبن » بعاجه 
وبالبعلي وخفض جبالك 


ولا القارب كان بعبلأنا 


ت te‏ کے 


لر ما تكن خخا ولو ما نكون خلقنالك 
¥ 
جف يا بحري جف 
E ah‏ 
مها تشع مها جوع 
مها تطوف وتشد قاوع 
آخر سفرة بالآ_اوت 
لبش منخلق ليش منموت 
ات 
لا منفهم ولاهو هان 
x‏ 
الحقبقة كلأوهام 
والانوار سعلة ظلام 
زهر العرس » وزهر الرمس 
مةطوف من فرد ستان 
كله لعز ما ببنحل 
ا ا وران 
اللا الان 
والصاحي اخو السکرانٹ 
% 
کن او ل رمف عاط الامدابت 
یلم من زا وله ولك من من هو وخاف 


E 


عدر بأوفی خلا وبلغ نخة سكانه 
E‏ 


x 
نروي ونرد اځارا بس مت فم ا‎ 
E ls, EEE 


ذف با محري دف 
لا تلڑڪی ولا دف 
8 النبع ڪيف بفور 
اسال الدنیا کف تدور 
ليش منڪد وليش منجد 
ولش منبني وليش ملد 
ولش في مېد ولش في د 
ولش في قبل ولش ف بعد 
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اا الساهي على مضجع الامال كسولا » الشمل تخمرة الرؤى » المأ 
برجك العاجي بدخان أفبون احلامك » هار انزل الى دنبا الناس » فان في 
بني الانسان من هم لِم ودم وحقبقة » بفوقون في e‏ 
کل ااه الك د OA ELLE‏ 

اا ا لحان الحدر عزمك بالاحاديث الفة الصامته » هنا حدث الناس 
ما حدث به نفسڭ . 

قل مم انك ما قرأت كناباً إلا وقلت في نفك إن في صدرك كنا 
أعظم منه . 

اخ بره انك مأ انصرفت من دار سا إلا وابتدمت هازا » لقا 
نفك أن في مواد دواتك روایات ادع . لا تذ کرم ما ندعبه . 

لاتقل لمم : الي اول من الف « درأمة » عربية . 

حذار ان تشر الى مقالاتك الصبمانبة ء و خيرم انا هي بدات و الادب 
الشخصي » الذي تبدّل البوم الى « ادب التوافه » اباك أن تعمس في 
مقبرة اوراقك ونستهد بتواريخ وتزدهي : انا أول من كتب « قصة » 
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دع الزمن جک إن كنت في خب العدو قد خلقت مدرسة أدبة › ول 
كنت انت المادىء بفركة الكامات فلا تستبةن الوادت وتتدأً أف 
فىارڭك الكلات سني الءرسة باأفردات »> وان ساشبع موخة النشاره 
المعكوسة » وتشبع به دها عن « تخب العدو » الف موضة . 

لتهمك الناس بالقحة » ولتنزل على رأسك لعنة القرود . 

اتتفض من غلال التقالىد › وقل هم من ستدير . ولآڪن هده 
الكامات عهدا علىك وميثاقاءولترتد في وجهك ارا ان انت حنثت. 

اقرأها على نفسك صباحاً وعشة . ولتكن في اذنبك صدى مسي 
فېقبة هازئة ساخرة ان انت تكثت . احاف بتكل حل في الباةوشرف 
انك ستغزو قوماً ليسوا هم قومك » ولفة ليست هي بلغتك » وانك 

لا تهبىء المعاذير » فقامالرصاص بسنتم » والاوراق كذلك رخرصة ¢ 
وان استمر اضطاد الناس لك فعربت إلا من بص مزقة > فسل من 
عروقك حبوك واكنب به رسالتك على قميصك المبزقة . 

اما وقد لمت من رجولة نفسك الرأة » أو القحة » ان تذيع هذا 
العہد على الناس 

فلتكن هذه الكهات طىفا بتأثرك فهمزك الى مرماك . 

ولا تطلب من الباة ثا يسنك - لا هدلة ولاثروة » ولا قصراً› 
ولا او را ا اا ا الان ك2 
عشرة اعوام . 

واف الملتقى - بعد عثرة أعوام . 
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